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 الحب كلمة لكادت حتى مائعة، حدودها وكل رخيصة، سلعة الحب صار ولما
 ..وزنها تفقد

لة تنظيم لتعيد الرواية هذه جاءت
 
 عن المحبان ينفك فلا وتفكيكا، تجميعا المسا

رواح تتصل حتى دينهما، عن ينفكان ولا مجتمعهما،
 
جسادهما قبل هماا

 
سمى ا

 
 با

 معاني كل ليحققا الحب طرق 
 "دي  حم  الم   ب  الح  "                

 
هدي لذلك
 
ضجره من لكل الرواية هذه ا

 
 السريعة، الوجبات زمن في الحب ا

 وسهل المعاني كل فحر   الذي الإجتماعي التواصل وعالم والحظر، والإعجاب،
 من يتعجب والذي الحب، لذة يفتقد الذي الجديد لجيلنا للنهايات، البدايات كل

 الشيخوخة حتى يعمر الذي الحقيقي الحب
نها النقية والمشاعر ورق، على كلام مجرد ذلك بدا إذ

 
 عقول في خاطرة مجرد كا

دباء الك تاب
 
ن تصلح لا التي والشعراء والا

 
سطورة إلا تكون ا

 
 !روائية ا
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ول من لم يكن 

 
سبوع الا

 
ي عمل بالا

 
 بالبحث وتقديم تهقامإلمحمد ا

 
، لكنه بدا

، لكن بلد سارة كانت ؤهلاته جيدة وشخصيته جدية بالعملالطلبات كانت م
مر عليهضئيلة جدا فرص العمل بها

 
ول ، مما صعب الا

 
سبوع الا

 
رهقه جدا بالا

 
، وا

ولم تسعه الفرحة إذ جاء يوم الخميس  ،بسبب طول الوقت وقلة مشاغلهديدا تح
 ..ه تعود للحياة من جديدك ئة على جسدالروح المت ليرى سارة عل  

 
 
غنياته المفضلة، كان يحب صوت المغني تامر حسنيبدا

 
لحان ا

 
، صباحه على ا

نه يعيش  ،وحماسه
 
خر حين يسمعه رغم سماعه وحبه للطرب في ويشعر ا

 
عالم ا

صيل الذي يميل لسماعه ليلا بالغالبا
 
غنية تلو  ،لا

 
غاني تتوالى ا

 
خذت الا

 
وا

خرى 
 
 ..الا
حلى ولسى اللي"

 
 ..جاي ا

نا بحبك موت
 
 ..ا

 "..الخ.ضحك تها ما بتهزرش
فطر  ،كان ذلك ك فيل بخلق روح جديدة داخله ودب النشاط بجسده

 
استحم وا

 ، ثم عاد من مشواره الصباحيوخرج ليركض قليلا
ن روحه تحلق منذ الصباح إذ ى سارة ليؤكد على حضورهاتصل عل

 
خبرها ا

 
، وا

غلق السما
 
ن ا

 
رسل لها ةعسيراها اليوم وبعد ا

 
 : وكالعادة بلع لسانه الخجل ا

يسري 
 
 ..لو تعلمين كم من الشوووق لك با

حبك
 
 ا

بيضا وبنطالا
 
سود ثم جهز نفسه وقد ارتدى قميصا ا

 
حتى لكاد يفرغ  ، وعطر نفسها

جرة متجها  ازجاجة العطر عليه، ثم نزل و
 
، فتوقف لبيت سارة ستقل سيارة الا

زهار لسارةوبالطريق 
 
خذ معه باقة ا

 
خر ذكر الختف، ا

 
م سارة واشترى لها باقة ا

 
 ى..الة ا

م سارة كان محمد يشعر بالسعادة
 
ربعينية رقيقة المطلقة حين يرى الخالة ا

 
ة ا
 
، امرا

بيضضاء ممشوقة القوام راقية جدا وفاتنة جدا بي
 
، الحديث ولا ترتدي إلا حجابا ا

نها ملاك متجسد بهيئة بشر
 
 له ا

 
 ..وك ثيرا ما تهيا

ب وهذا ما جعله ، إنما كان النعيم يحيط به من كل جانجنته الم تكن سارة وحده
ختها فلم والدها ووالدتها وإخوانها الذكور ، سارة و يغرق بها وبعشقها

 
ما ا

 
يخالطها ، ا

 
 
نبا

 
بداك ثر من سلام عابر للا

 
 ..، فهي لا تشاركهم بمجالسهم ا

ن يذهب بباقتي الورد وحدهما فتوقف عند محل 
 
ن يصل خجل محمد ا

 
قبل ا
كمل سيره لهمولالح

 
 ..يات وحمل معه طبقا من الحلويات الشامية وا
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  واللذان يدعيان بوصل الشارع فوجد الشابان اللذان كانا يلاحقان سارة دائما 
، رفع امسا عليهوهما واقفان يته ،، فوقف وابتسم لهما بغيظو ورينغو""زينغ

سب اجبيه بوجههما ثم نزل لشارع سارة، كان الجو في المنطقة لاح
 
 ، معتدلابه ا

عتاب بيت سارة كانت مختلفة تماما والرياح  ،بعض الشيء
 
لكن قمة إيفرست على ا

صوات
 
تظر حتى يفتحوا له كي لا ، فرن محمد الجرس وانغريبة اقوية جدا وتعزف ا

، طل العم والد سارة ورحب به ترحيبا حارا ظر على البابيطير هو وما بيده وهو ينت
حضان وال

 
دخله للداخل وعاتبه على ك ثرة ما كان يحمل قائلا ثم قبلواستقبله بالا

 
 ا

: 
 ..لما كل هذا يا بني

ن توفر ما بجيبك، نحن بتنا عائلة وا
 
نت مقبل على زواج حاول ا

 
حدة دعك من ا

 ..التكليف
 :فقال محمد

نا قادمب يا عموالله من الح
 
حضرت كل نعيم الدنيا وا

 
 ..، ولو كان بيدي لا

 :فرد عليه
 
 
عزك الله وا

 
 ..كسعدا

، دون لكنها تجد نفسها تتصرف بتلقائية ،تعتد سارة بعد على الوضع الجديد لم
 ..شعور 
 الفترات رغم جمالهالقد ك

 
سوا

 
حداث افالشعور كان تائه، انت تلك ا

 
، لك ثرة الا

نه مجرد خط زمني تتقاطع به ا
 
ن ينتظر الشعور ليصلوكا

 
حداث دون ا

 
، فتكون لا

كبر
 
 ..هنا الضجة الا

غرب الذي توحجاب بهالباارتدت سارة ج
 
نها ها والشعور الا

 
مكنت من استيعابه ا

ن تكون جميلة هذه المرة
 
نها لم تضع شيئا مهتمة جدا، با

 
على وجهها ، بالرغم من ا

 ..سوى ما تضعه دائما
نها باتت تهتم بنظرة شخص ما لهالعجيب الذي انتابهالكن الشعور ا

 
 ، ا

، وقد وضعت كحلا ةقة لافتطريا بها كانت فاتنة جددلكنة خرجت سارة،كالعاد..
عثمت حروف محمد ، فتلنيها مما زاد بياض عينيها اتقادا، وعينيها سوادافي عي

م سارةودخلت  ،بتسمت له ومدت يدها هذه المرةفا ،ووقف ليسلم عليها
 
، الخالة ا

، محمد كانت تقول غزلا بليغا يل توترهما وشغل العم عنهما قليلا، لكن عينمما قل
 سار ات سمعته دق

 
 إشارات خجل حمراء على وجنتيها و ظهرتة فا

 
لا
 
بريقا يتلا

 ..بعينيها
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ولى لعمته وقبل يدهاقترب محمد من باقات الز 
 
 ا، فقال العم هور فقدم الا

 
بو محمد ا

ى ابتسامة زوجته الخجولة
 
ن را

 
  :بعد ا

  : لا تكررها مرة ثانيةثم قال لمحمد    ..نحن هنا ،هاا-
 ..بداء عدم اك تراثهإحاول وقد رة، فضحك الجميع على والد سا

خرى لسارة وقبل يدها، فارتبكت سارة وتلعثم وجهها
 
  : ، فقال لهاثم قدم الا

رضحماك الله -
 
دامك لي يا خير نساء الا

 
 وا

 : ، فالتفت له محمد وقد رفع يديهح العم وضحكتنحن
  حلال يا عمي حلاال-

ن يغشى عليها، فحملت الفسقط ق
 
ذنتهمواس باقةلب سارة منها وكاد ا

 
، ثم تا

  انصرفت لغرفتها
م سارة لترى ما حل لعم لمحمد بعتاب وهو يبتسم وجلسافنظر ا

 
ذنت ا

 
، فاستا

 ..بابنتها
 : فقال والدها

، والقلب، والمشاعر، والجسد فهاته التي بين يديك عذراء الروح، بها ايا بني رفق -
ن تستوعب كل هذا الغزل والعشق منك

 
نى لها ا

 
 ..فا

ن
 
خشى لكك ذتدر  عليك ا

 
، تمهل في عشقك، لا توقد نارك دفعة واحدة بصدرها ا

ن تنصهر
 
 : فقال محمد.  عليها ا

جيد كلا-
 
ملك حرفا يصف ما بالقلب والله يا عم لا ا

 
م العشق والغزل، ليتني ا

  ..بحق
 ليست روح سارة وحدها العذراء

 
حبك" لا

 
حد بحياتي سواها ، فوالله ما قلت يوما "ا

ختي
 
 !ن كنت قد قلتها لهمإوذا ، هووالدتي وا

نه حق لي
 
خفيه، ليقيني ا

 
قوله بحضرتك ولا ا

 
قول، فإني ا

 
، فاعذرني يا عم على ما ا

ظنني قد
 
 !تجاوزت الحدود ولا ا

 : فقال العم
ثق بك وبابنتي-
 
  ا
طلب منكما الترويإ

 
، لكن قت لتقولا كل شيء وتشعرا بكل شيءسيحين الو ..نما ا

 ..الوقت مازال مبكرا
حضرت ا

 
 لخالة ا

 
 : ، وقالتم سارة الشايا

غلقت على نفسها الباب وقالت -
 
  نها قادمةإا

 ..فضحك الجميع
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ة وتنظر بعينيها وقفت
 
مام المرا

 
، ونبضات قلبها د وقعت هي بعشقهما، وقسارة ا
 تحتاج لقالب ث

 
ا على وجهها محاولة ، تضع يدهلج كبييير ليرقد فوق صدرها ليهدا

 ..ةمشتعل ، وقد تحولا لجمرةتخفيف حمرتهن
  :ثم ابتسمت وهي تحاول منع نفسها وتنفث الهواء من صدرها فتقول

نفاسيم المحمدماذا يفعل بي هذا 
 
 !ا عدت قادرة على التقاط ا

  اوووه
ني ابنة الخمس سنواتلم يفعل ش

 
تصرف كالغبية البلهاء، وكا

 
خرج يئا، مالي ا

 
، سا

ني خجلت
 
 كي لا يشعروا با

د حرارة وجهها، ثم عادت لترى نفسها مااولت إخبالماء وحخرجت وبلت المنديل 
ختها تجلجيدا، وعادت لغرفة الضيوف من جديد

 
لها ، وا

 
س بغرفة الجلوس وتسا

  : ماذا حصل؟بإلحاح
ومحمد ينظر إليها بشقاوة  ،فتشير لها بيدها لتك ف عن ذلك، فدخلت سارة الغرفة

 ..: خجلت سارةويبتسم، فقال والدها
نها لا تك ترث فوقف

 
خجللم  وقالت: بما قالت وكا

 
ضع الورد بالداخل ا

 
، ذهبت لا

  ..فقط
 ..ينظر لعمهفابتسم محمد ورفع حاجبه وهو 

  جلست سارة على الكرسي المقابل لمحمد ووالدها وجلست والدتها بجوارها
ه محمد حين قال لوالدها ،فدار نقاش طويل بين العم ومحمد

 
  : مكمل لما بدا

يمكنني اصطحيا عم-
 
حد ا اب سارة، ا

 
سبوع، لا

 
و الحدائق، خلال الا

 
لمطاعم ا

حد المحارم طبعا، 
 
 بوجود ا

 
 ختها ا

 
وا

 
حد  و خالتي ا

 
 ؟خوتهاإحتى ا

  : فقال
نا إعذرني يا بني، سارة لن تخرج معك ا-

 
كون ا

 
ن ا

 
نا والعائلة، المهم ا

 
لا بحضوري ا

نها لاتزال احاضر 
 
فكر به، طالما ا

 
خر ما قد ا

 
و بها، لكنه ا

 
، ليس لقلة ثقتي بك ا

  نا، فلنببيتي ه
 
  :فقال .سمح بذلكا

ن ترتدي اللالعفو منك يا عم-
 
باس الشرعي تحفظا منك ، لقد طلبت من سارة ا

حوقبلت اوحرص
 
طلب صورة لها بشعرها، ووالله لم ا

 
ن ا

 
شعر اول حتى ا

 
، ولم ا

بدا بل على العكس تمامابض
 
حظىيق لذلك ا

 
ني ا

 
نثى وزوجة ليست  ، شعرت ا

 
با

ي من الإناث
 
نا زوجها شرعا فكيف ستكون مع ا كل هذا ، فإن كانكا

 
لحرص مني وا

 !غيري 
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ة في بيت قطمدني ف: يا بني هذا عقد فقال
 
، بالنسبة لنا الزواج حين تصبح المرا

 ..زوجها
 : فقال محمد

نه حقي شرعيا-
 
نت تعلم ا

 
قدر شعورك وغيرتك، فوالله لو كان لي يااا عم، ا

 
نا ا

 
، وا
ختاي لفعلت كذلك

 
 ..سلطة حين تزوجت ا

 : عم وقالفضحك ال
  ..والله يا بني قد وفرت علي الك ثييير-

تدري لو كان 
 
غلقتها عليها

 
تهن بخيمة وا

 
حدا من بيدي لخبا

 
دعهن يكلمن ا

 
ن فلا ا

مر من 
 
غيرتي، لكن الشرع هذب خلقي، ومنحهن حقوقهن جبرا عني، قد يكون الا

 ..، لكن مادامت هنا في بيتي فهذا لن يحصلحقك
كم
 
 :مد فقالمحقاشه مع ل العم نولما دخلت سارة ا

قول-
 
قنعها حتى الرضا ،هذه بنيتي دعك منها، إنها تقبل بما ا

 
عرف كيف ا

 
ليس .وا

 
. ا

  ؟كذلك يا سارة
 ، لكن عما تتحدثون؟فابتسمت سارة وقالت: بالطبع

 : فقال والدها
 ..بشكل عام

نه لن يخبرها
 
تبعت بصمتفهمت سارة با

 
 : ثم قال محمد لسارة، ، فا

طلب ..كنت
 
 ا

 
ردنا ذلكسمن يمنه ا

 
 ..، لكنه لم يقبل بذلكح لنا بالخروج سويا لو ا

مامه سوى 
 
ملك ا

 
 ..لقبولاوإني لا ا

 : ثم وجه حديثه لوالدها وقال
قتنع مثلها بما تقولوالله -

 
شهد يا عم إني لا

 
ي ، وا

 
نك من ذوي الحكمة والرا

 
ا

ن يفوتنا الوقت فلا نعيش تلك اللحظات التي يعالسديد
 
خشى ا

 
هم يشها من ، إنما ا

ك ثرذلكعل فا فنندم على ذلك ونقول يا حسرتاه لو كنا نبجيلن
 
 ، لمجرد الذكرى لا ا

 : فقال العم منهيا الحديث
سمح بذلك بلحظة ما، لا تتعجل شيئا يا بني-

 
، ست شهور وستصبح لا تقلق، سا

 ..زوجتك وستعيشان كل ما تحلمان به
سس حقيقية، مبنيةدعا ال

 
ن الحب كر، ليكوعلى الف حب يكبر بداخلكما على ا

وهاممزخرفا قواع ،لا قصرا ،سخا وعميقارا
 
حلام وا

 
  ،ده من سراب وا

 
ن تطا

 
ما ا

قدامكما عتبات هذا القصر حتى يهدم بما فيه فوقكما
 
 ..ا
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  ..، ثم زواجعجاب، فخطبةإ:  ، والشرع نظم ذلك بدقةالحب مراحل
فكار ترسخ الحب

 
 ، ثم ثمار الحب الصاميول، ثم تعارف وا

 
 ..طفالدق ممثلة با

 ..بعد ان بحق فيمافتتحسر  فزا عن إحداهاولا تق افعيشا جميع مراحلكم
 

*** 
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مام سارة، فقد كان صبورا بكلام عمه  ان محمد مولعكا

 
مر ا

 
رغم إظهاره لرفض الا

مر لن يفوته
 
ن الا

 
نيا، يعلم ا

 
ن تقارن سارة بينها وبين إنما كان ي ،منطقيا متا

 
خشى ا

نهبالحزن يقاتها فتشعر رف
 
وبالرغم من ذلك فقد ، تخرج ولا تحتفل مع محمد ا لالا

نه يبذل 
 
مر سيوفر عليه الك ثير من المشاعر والكلمات، إذ ا

 
ن هذا الا

 
كان يرى ا

 ..مجهودا عاطفيا عظيما ليتمكن من وصف مشاعره لسارة
 : نشرت سارة على صفحتها مساء ذاك اليوم منشورا على الفيس بوك ك تبت فيه

  رة خيرورب نظ "
 
 ..يثلف حدمن ا

لف 
 
 ..لحظة حب وغراموسلام يعدل ا

 ..ورب كلمة تنسيك كيف يصاغ بعدها الكلام
لف عام من العشق والهيام

 
 "..وشعور با

 : فرد محمد عليها
نثى توقعك بعشقها وتنسيك كل "

 
يامإعلمتك ما ورب ابتسامة لا

 
 " ياه السنين والا

تبع  ،وخلال دقائق حذفت سارة تعليقه
 
كمله ف منشورها بك بدقائق حذلذثم ا

 
ا

 حديثه بإلى امحمد من ذلك، فاتصل بها حين عاد  تعجب
 
 ،عد السلاملبيت وبدا

 !: لم حذفتهبضحك وقال
ن لكقالت

 
 ..: لا شا

ليس تم محمد ضحك ته وقال مستفزا إياهافك 
 
نك سرقته من إحداهن، ا

 
: لا بد ا

 !كذلك
حسنتفقالت ببرود
 
 ..: ا

لف كلمة بل
 
ن سارة ليسانه لكنه شعصمت محمد كانت ا

 
 ست ر ا

 
على ما يرام فبدا

مور 
 
و فعل مابربط الا

 
نها قد نيزعجها، ثم  ، إن كان قد قال ا

 
شرت هذا الكلام فكر با

  ..، فما المشكلة إذنلمنزلإلى ابعدما عاد 
ي شيءبينما سارة كانت ت

 
ن يقول ا

 
ختناق مفاجئ بعدما نشرت اإذ شعرت ب ،نتظر ا

 ..هاليقه ثم منشور محمد فحذفت تع ورد عليها ،ذاك الكلام
ناقض نفسي! وتفكر بعقلها

 
فعل ذلك وا

 
تح لم   ،لما ا

 
ي مشاعر داخليا

 
، !فظ على ا

قولها ب لم  
 
حبه جدالا ا

 
حبه وا

 
ني ا

 
نثى  لم   ،!كل بساطة له، با

 
ي ا

 
لست بسيطة كا

خرى تحب وتقول وتتبادل العشق
 
  !ا

 :وبعد لحظات من صمتهما قالا سويا
 ..محمد :سارة
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 ..سارة :ومحمد
  : ها؟وت واحدبص تبعاثم ا

نافقال محمد
 
قول ا

 
نت ثم سا

 
  : قولي ا

ولاقالت سارةو
 
نت ا

 
س، قل ا

 
 ..: لا لابا

سفقال محمد
 
 : كنت سا

 
  لك عن سبب صمتك ؟ا

مر ما ؟
 
نك منزعجة لا

 
شعر ا

 
 ا

جابت: لم  
 
نزعج فا

 
 ؟ قد ا

بدا
 
  لا لا ا

كدةثم قال محمد
 
 !: متا

 ..: بالطبعفقالت متهربة
 ..: دوركفقال
 مامم: فقالت

ذنك
 
ستا

 
خر الوقت ولا شيء فقط كنت سا

 
خلد للنوم ..، تا

 
 ..سا

حلامفقال محمد والضيق يملؤه
 
  سعيدة حبيبتي ا: ا

  ، وصمتت لبرهةرت وجنتا سارةماح
  : تصبحين على خيرفقال محمد

  !سارة
  : نعمفقالت

  !قال : ما بك
ن يبقى

 
  : لا لا شيءقالت وقلبها يريده ا

  عليكم السلام
  لامم السوعليكفقال : 

غلق محمد هاتفه بعدها 
 
ن دقات ، لا يدري سبب اختناقها لكووضعه على الشاحنا

يسره
 
كملها وقد كانت رياح قلبه اضطربت بشدة وشعر بغصة با

 
، ففتح نافذته با

  الخريف باردة جدا
ا بسقف الغرفة ويفكر بها، ويتساءل عما يمنعهم ابنفسه على سريره مبحلق ىورم

 ليكونا سويا، 
 
، وبوده لو تنتهي كل المسافات بينهما فتلتصق وجهاصبح ز وقد ا

قرب منها بكل وقت
 
 ..الدار بالدار ويكون القريب الا
سها بو

 
ما سارة فخمدت را

 
حبه حقاا

 
ا
 
غمضت عينيها بشدة وتفكر: ا

 
مسادتها وا

 
ن  ، ا

 
ا

نا منطفئة لهذا الحد ما يحدث لي مجرد تهيؤات محضة، لم  
 
ن  لا لم   ،!ا

 
يمكنني ا
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ب
 
حاول لملمة ما يتناثر مني حين  ،بشعو ادره مرةا

 
مامه وعبثا ا

 
خجل كلما وقفت ا

 
وا

  !يحضر
طرافها : لا تتغابي يا سارة

 
رخت كل ا

 
لقد ساقه الله لك  ،ثم استلقت على ظهرها وا
خر البلاد إلى هنا

 
جلك ،من ا

 
لف عائق واختبار فتجاوز ذلك من ا

 
مامه ا

 
 ،وخلق ا

 ..نهفكيف لا تحبي
غمضت

 
حبعينيها مطمئن ثم ا

 
نف كبريائي وقساوتي .كة وقالت : ا

 
حبك رغما عن ا

 
. ا

بدا يا محمد،
 
ستطيع التكلم ا

 
ن تدرك ذلك ..لكني لا ا

 
تمنى ا

 
غفى محمد بعد  ..وكم ا

رواحهما هذه المرة كانت مصرة ..كما سارة ، ونسي هاتفه مغلقا،طول تفكير
 
لكن ا

ن تقول لكل منهما كم
 
خر ا

 
 ..البعضضهما ن ببعاثنفحلما الا ،عشقا له يعاني الا

م
 
شار لسارة ومد  اورا مرتفعسا حلم سارة فكان فيه محمد يعتلي ا

 
بعض الشيء، فا

مر يده لها لتصعد
 
نه يرغب بإخبارها با

 
ن عليها  ،مهم، فلما صعدت قال لها با

 
وا

 ..اللحاق به
خذ محمد ي ،فوافقت سارة

 
ظلمة حالكة لا ال، ركض قبلها ويشير لها بيده لتلحقهوا
ك ثر وحين تكاد تصله فزعة  ،محمدتبصر فيها سوى 

 
خرى ا

 
يهرب محمد لزاوية ا

خذت تبكي فعاد محمد بعدا
 
، وهكذااا حتى تعبت سارة وجلست بوسط الظلمة وا

سقيك ماء لتكوني بخير، ئا سريعا وضمها بشدة وقال لها اهدإليه
 
ي عزيزتي سا

  ي ما بك ؟ئاهد
ريد فقالت 

 
ريد العولقد تعبت ك ثيراء ماله : لا ا

 
نطلقنا اور الذي سدة لذاك ال، فقط ا

 ..منه
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-3- 
ول مرة تشرق ت من عينيها كما الينابيع الحارةستفاقت سارة والدموع تفجر ا

 
، ولا

حد
 
 ،خائ فة جدا ،كانت ذرات قلبها منهكة بالكامل ،سارة بدموعها شوقا وحبا لا

  تحتاج لصوت محمد ،ومتفككة جدا
 
حتى طيفه ليضمها ويلملمها بكلتا يديه و ا

 ..صق ببعضها من جديدحتى تلت
  اتصلت سارة بمحمد مرة واثنتين والهاتف مغلق

ت لتصلي ركعتين  ،وضياعها ،زاد ذلك حزنها
 
كانت بحاجة  ،للهذهبت وتوضا

حد ،حتضان روحيلا ،لقوى عظيمة
 
ن ترمي ثقل قلبها ومشاعرها على ا

 
ولم تجد  ،لا

، فقد اعتادت منذ صغرهالج  الله م  ن م اخير 
 
ن تشارك ،ئ وملجا

 
 ،ل شيءالله بك ا

مر سجدت لله شاكرة
 
صابها شر سجدت له لاجئة ،فإن سرها ا

 
فإن فعلت  ،وإن ا

رسل الله لقلبها فيض ،ذلك
 
نينة، تروي قلبها، ا

 
ا من الراحة والسكينة والطما

 ..، وتريحهاوتسعد خاطرها
ت والدها يقيم الليل كعا

 
يديه بجواره وهو يرفع  فرفعت صوتها لما مرت ،دتهرا

بي، اذكرني بدعائك :التللسماء وق
 
 ..ا

كملت سيرها لغرفتها
 
رضا ،وا

 
في موقع  ،سجدت لله فطرح القلق والحزن من قلبها ا

 ..سجودها تماما على هيئة سيل من الدموع
ن تنام

 
رادت ا

 
ن تسهر معه فطرق والدها  ،ا

 
رادت الباب عليها وطلب منها ا

 
إن ا

يام عطلفالنوم لم يزره لهذه الليل
 
نها ا

 
نها غنيمة عليه استغلاله ،اتهة متحججا با

 
 ..اوا

خرى لكنه كان لا يزال 
 
ن تذهب واتصلت على محمد مرة ا

 
نظرت سارة لهاتفها قبل ا

 ..مغلقا
  ا، وخرجت لتجالس والدهترك ته على الشاحن بالوضع الصامت

 ارد يرقص داخل البيت رقصات عجيبةالبجلسا بغرفة الجلوس وهواء الخريف 
ت سارة هذه المرة لتق ا حديث مطول، دار بينهمسلل لداخلهماتت

 
ول وقد تجرا

نلوالدها عما يحدث بداخلها بحق
 
نه يعلم ما يحدث بجوفها الا

 
ن قال لها ا

 
 ..، بعد ا

مرا يخصني قالت :
 
ت عنك ا

 
ن خبا

 
و لم يسبق ا

 
 اتخذت لي غيرك ووالدتي خليلا، ا

وما كان لفتاة قد صاحبت  ،فقد صحبتك منذ صغري واعتدت عليك جدا ،اوناصح
خر رجلا مثلك طوال هذا الوقت

 
ن تقبل بصحبة رجل ا

 
  ..ا

، لكني وافقت على محمد، وقد ك تب الله له داخلي القبول، وشعرت بارتياح له
ح
 
درك إن كنت ا

 
كن ا

 
ني لم ا

 
صدقك القول ا

 
و لا بهسا

 
نه شيء قد دخل ،ا

 
 شعرت كا
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ن لا خيار لي بقرجبرا  حياتي
 
و مفارقتهعني وا

 
ستوعببه ا

 
ن ا

 
حاول ا

 
مر  ، وكنت ا

 
الا

تقبله
 
 ..وا

قصاها  ،إني جباارة بالعواطف لكن ما اك تشفته يا والدي
 
ن عواطفي لشدة ما ا

 
وا

قربها ،مني اقرب
 
ن ا

 
خشى ا

 
زال ا

 
 !لا ا

ن محمد رجل طيب جدا ويحبني جدا، 
 
لكنه فرح وسعيد بهذا الشعور، ويسعى لا

تمكن هشم صمتهي
 
ني لا ا

 
، فإن نطق بكلمة خضت دمي على حين غرة وشعرت ا

 ..التوازن من 
شعر 

 
دري لما ا

 
ن لا ا

 
ك ثروالا

 
ك ثر وا

 
تعلق به ا

 
ني بكل يوم ا

 
، بكل حرف يقوله ترسم ا

 ..نبشة جديدة له لا تكاد تنبض بقلبي
نه بشرود وينظر للتلفاز اظل والدها صامت

 
ن يمنحها حصة إضافية ، وكا

 
يريد ا

 ..، عل ذلك يريحهالبوحل
تبعت

 
  : فا

حيانا
 
شعر بفرح بتلك المشاعر الجد ا

 
تساءل مايدةا

 
حيانا يغص قلبي بها وا

 
لذي ا ، وا

 !لم بت ضعيفة لهذا الحد ،يحدث لي
نها غارقة بفوضى لا حدود لهافابتسم والدها وقد ش

 
 : ، فقالعر ا

 ..والدكيا حبيبة قلب 
فكار لعذريني إن تا

 
ة عاقلة ، إن جعلت منك ايست لعمركماديت بإشباعك با

 
مرا

نت بعمر صغير، 
 
ورثتك شإمتزنة وا

 
ن الحياة زائلة ئاين ا

 
، من الزهد وعلمتك ا

نك ستفارقين كل من تقابلينه
 
  ..وا

ن تعيشي هذه الفترة من حياتك بكل ما فيها
 
 ..لكن ما علمتك إياه لا يمنع ا

 فقالت 
 
مام ا

 
شعر بضعفي ا

 
ن ا

 
قدر، ا

 
حدحدمقاطعة إياه: لااا ا

 
بدي حاجتي لا

 
ن ا

 
  ، ا

تبع
 
 ..: اسمعينيفا

 ، خذي عمني سابقا وكما تعلمت
 
 ..قولك اعقليه واعملي بهني ما ا
ن تسلمي قلبك للحزن 

 
ن تسمحي للفرح ، إوالزمن ،للعجز ،إياك يا بنيتي ا

 
ياك ا

ن تشعري به
 
ن يفر منك دون ا

 
ن  ،با

 
ن تعشقي بصدقا

 
 ،تمضي زمنك دون ا

ن تنجبي ،وتبذلي بصدق
 
 ..وتربي وتعلمي وتعطي ا

ن تبخلي على نفسك بلحظة فرح 
 
و جنونإياك ا

 
 ئك، زانتك وهدووتغرقي بر  ،ا

 
يمي قا
طيعي زوجك، ولكن لا تبخلي على نفسك بشيء، 

 
ي ئقر افرضك وصومي شهرك وا
فضل ، واعزفي وارقصي واسعي لقادمما يستهويك، وارسمي

 
 ..ا
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ن يفوتك قطار الفرح 
 
حتى الحزن والشوق والضعف  ،والجنون ،والعشق ،إياك ا
تيك يو ،له لذته

 
ي شيءفسيا

 
لدي ينها صدق واوستقولين ح ،م لن تشعري به با

شعر
 
ن ا

 
وصاني ا

 
 ..حين ا

  و ذخيرتك غداه شعورك اليوم
جمل ذكرى لتؤنسك في وحشتك

 
 ..فاصنعي لنفسك ا

وشكت على البكاءتفتت طبقات قلبها، 
 
سه لينام، ، فقال لها والدها وهو يمد نفوا

يقظيني عل
 
 ..قلت ا، وفكري جيدا فيمى صلاة الفجرا

ناملدي عمل غدا
 
ن ا

 
 ..، يجب ا

، تصبحين على فقال لها: رضي الله عنك ،قبلت يده ثلاثا وجبينهارة وقفت سو
 ..خير

هله
 
نت من ا

 
 ..فقالت : وا

ت التلفاز، وعادت 
 
طفا

 
 ..، وشواطئ فكرها ومشاعرها بين مد وجزر لغرفتهاا

مط، واالهواء بارد جدا
 
ن تمطرلا

 
 ..ار التي تكاثفت في صدرها لا بد لها ا

مسكت بهاتفها فوجدت خمسة عشر مك
 
 " محمدي "المة منا

راده محمد
 
ن المكالمات لم تصله فالهاتف كان مغلقا إلا لم تفكر للحظة بما ا

 
، رغم ا

نها كانت 
 
 ..ملهوفة لمحادثته عل قطرات المشاعر المتكاثفة على قلبها تتبخرا

ن تتصل
 
ولىكادت ا

 
ن تتم الرنة الا

 
ن اتصاله سبقها ففتحت الخط قبل ا

 
 ..، إلا ا

ولى بتوقيت الاتماما، بعد منتصف اللكانت الساعة الثانية 
 
عتراف يل، والا

 ..بالشوق
و تتوق لقطرة كانت سارة محملة بالحديث كسحابة رمادية تنتظر ر

 
يحا لتهز حملها ا

 ..واحدة لتنهمر بكل ما فيها
ما محمد فقد كانت ك

 
رض تصحا

 
 ثناياه  ،رت وجف ماؤهالماته صيحات ا

 
بقلب تملا

  التشققات
  : فقال

 ..سارة-
  رة وصوتها يختنقسا ردت

 نعم-
، حاولت سة بجواري تبكين خوفا ولا تنطقين، كنت جالقال: حلمت بك يا سارة

فلح بذلك
 
 ..تهدئ تك ولم ا

راكهذا الحلم الثاني يا س
 
صلي ليلا بخشوع حتى ا

 
يتك ارة، والله كنت ا

 
، ولما را
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 ..هكذا انقبض قلبي
ن يبعد عنك كل شراستفقت وصليت لله

 
ناشر  ، كل راجيا إياه ا

 
 ..حتى وإن كنت ا

دري لم  
 
ا ، فوالله متغيرت هكذا البارحة، ظننتك ستكونين سعيدة بحضوري  لا ا

 ..من سعادة تبلغ سعادتي إذ لاحت ابتسامتك لي
نسى جميع الحضور إذ حضرت

 
 ..إني ا

قلد من ب صدقيني لست
 
 ..لكنهم قالوا ما بالقلب بحق ،العشق قالوا قبلناا

على فمها لتمنع  ، وتضع يدهاسمعهالهاتف كي لا يقد ك تمت صوت اكانت سارة 
 ..، والدموع تتالى على خدهانفسها من البكاء

تبع محمد
 
 : ا
لف-

 
ك ثر، كلمجدار بيننا لماذا تصرين على خلق ا

 
راك تبعدينني ا

 
، ا اقتربت منك ا

ك ثرما حاوكل
 
  ولت إسعادك تتشبثين بحزنك ا

لا يستحق محمدا حبك
 
 ؟ا

خبريني يا سارة بربك
 
 ..ا
ي شيءكا

 
 ..سري حاجز صمتك وقولي ا

حتاجك
 
حبك، ا

 
حب غيرك، قولي ا

 
بغضك، ا

 
كرهك، ا

 
شتاق إليكا

 
  ، ا

ذاب العشق قلب زليخة ول
 
 ست يوسف لتردي إلي صحتي، فلقد ا

 
علميني بصدق ا

  وقد مرإن كنت لهذه اللحظة 
 
ك ثرعلى ا

 
إن كنت لازلت ، ول حلم لك عام وا

نيتشعرين بالغربة معي
 
تمكن من الوصول لقل ، إن كنت لازلت ترين ا

 
 ..بكلن ا

ريحيني
 
قسم بمن خلق القلبقوليها وا

 
، وتوج فيه عشقك على كل شعور قبله ، ا

نسحب
 
ني سا

 
ن يرزق قلبك عشقمسالما ا

 
يلوذ له  ا، داعيا الله لك وسائلا إياه ا

فعل قلبك كما
 
يت للكون معنى إلا حين عرفت حبك، وحتى في ، فوالله ما ر ا

 
ا
نفاسي، وصوت نبضات قلبي، لحظات وجعي هذه، رائحة 

 
قلبي المحترق، وحرارة ا

تقيه فيك وقد كل شيء بحبك يختلف
 
ن ا

 
، لقد شغفني الله بك وما كان بيدي إلا ا

 ..فعلت
دري 

 
  ..لكني لا ا
كملدىخرخشة في داخل قلبه مسموعة الصتنهد و

 
 :، ثم ا

ليس كذلكلن تقولي شيء
 
 !، ا

مري شيئا
 
 ..لا يعني لك ا

  اوووه
عتذر على ما 

 
 ..قلتا
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قصد شيئا سامحيني
 
 ..لم ا
 ..قطف

خرى نزلت دمعة من عينه ولحق
 
 ..تها الا

نفاسه
 
  زم فاهه قليلا كي لا تسمع صوت ا

سه بقوة
 
خرى على را

 
 ..جلس على سريره وشد بيده الا

بعد سماعة الهاتف 
 
خذ شهيقا شرق بهثم ا

 
إذ اختلط بدموعه التي تقف  عنه وا

ا بيده وقال وقد تغيرت نبرة سحه، مفسعل وخرجت دموعه جبرا عنه ،لقهبح
  : صوته

 ..بعضا من قساوة قلبكرزقني الله 
مامك

 
تمكن من الصمود ا

 
قسو بها عليك، بل لا

 
  لا لا

 ..مع السلامة
 ..بوسادتها ،ثية على ركبتيها تحاول دفن صوتهاكانت سارة جا

 ..بكت كما لم تبك يوما من قبل
، ا، عميقة جداها كانت شهية جدراق قلبها ودموعصدق محمد بما قال فرائحة احت

  ..وصادقة جدا
قفل محمد سماعة هاتفه ورمى به جانبا

 
، ثم ، وسرح دموعه التي تخنقه، بكى قليلاا

مسك هاتفه وسماعته وخرج ليمشي قليلا حتى يطلع الفجر فيصلي
 
الفجر بالمسجد  ا

 ..ويعود للبيت
 ..عل قلبه يتنفس قليلا

ن تقول ل
 
ن تك تب له، ا

 
رادت سارة ا

 
ن تبكي له، لكن القسوة متربعةا

 
، بها ه، ا

مات قلبها متشبعة بكبرياء وجحود بالمشاعر تحتاج لإحيائه عمرا يبدد عمرها مسا
 ..من الحب

مر يتعلق بها لما اك ترثت، لكن غص لو
 
ه واختناقه الذي كان تر محمد ونب ةكان الا

ت قليلا، 
 
وردتها، فكلما هدا

 
عاجليا عليه، مزق ا

 
ادتها للدموع ستفرغتها قسوتها وا

 ..مجددا
 : دوصلتها رسالة من محم

هلوسانسي كل ما قلته
 
مامي، وقربي لا ل ، لقد كنت ا

 
حتمل رؤيتك ترتجفين ا

 
م ا

نك تحبيني  فقط ئايعني لك شي
 
علم ا

 
حبك.. وا

 
 تعلمين كم ا

طراف ع
 
ك ثر ،تقدت كما الجمرينيها اا

 
، جفت دموعها وما عادت قادرة على البكاء ا

 ..ء وبرودوشعرت بحالة ارتخا
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جدا،  اجدا والليل حالك اردا، كان الهواء بلارتدت معطفها وصعدت لسطح المنز 
ضواء

 
شد سرعة  ، وقفت بالقرب من حافة السياجلم تشعل الا

 
حيث يكون الهواء ا

غمضت عينيها ورف ،وبردا
 
علىا

 
سها للا

 
، والهواء يتغلغل بداخلها ويزيد عت را
 ..خصلات شعرها الكستنائي تناثرا

 
 
تها وحاا وانتبهت لرسالة محمدهاتفهمسكت ا

 
ي شيء، قرا

 
ن ترد با

 
 ..ولت ا

خرى 
 
 ..كلما ك تبت رسالة حذفتها وك تبت ا

 ..تاركة كل فوضاها يقظة ،النومبوشرعت  ،شعرت بالبرد فعادت لغرفتها
، وجلس لكن الغصة لم جدا، ركض ك ثيرا ا، كان جسده منهكبهااتصل محمد 

بدا، كان
 
لما حاول الهرب منها تذكرها خيلته وهي تبكي كصورتها تتردد بم تتغادره ا
خرى 

 
 ..مرة ا

غمضت عينيها بإصرار، عازمة على النوم
 
، فلما اتصل محمد نظرت للشاشة ا

 ه جداوفتحت الخط مباشرة بلا سبب يذكر لكنها كانت متعطشة لصوت
 : قال محمد بصوت هادئ

 ..صباح الخير عزيزتي-
مازلت مستيقظة

 
 ؟!ا
 : لتقا
 ..وشك النومعلى  ، كنتتقريبا-

 : فقال
سف على -
 
 ..ختناق شديداما قلته منذ قليل، كنت مستيقظا للتو، وشعرت با

هلي، وبقائي وحيد
 
فضل الست السبب، غياب ا

 
ن كل شيء سيكون ا

 
، وشعوري با

راك
 
 ..بعدما ا

شواق داخلي، شعرت برغبة بسماعهالمناثم ا
 
طناان من الا

 
س م، وا

 
، لكن لا با

  عزيزتي
تفهم عد

 
نا ا
 
 ..هام رغبتك بقولا
 :مت قليلا ثم عاد مجددا وقالص
ستمع لصمتك هذا-

 
ن ا

 
ريد ا

 
شعر  ،لكني لا ا

 
يقتلني صوت الفراغ حين تحضرين، ا

نني ساذج
 
جبرك على البقاء معيوكا

 
ني ا

 
و ا
 
 ..، ا
حساولت شرح شعور صدقيني مهما ح

 
ن تقولي  ي لن تفهمي بما ا

 
ها فقط حاولي ا

نك تريدين قولهاحين 
 
فإنه يئد الروح التي ولدت ، تإياك والصمكن ، لتشعرين با
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 ..ويقتل كل شغف يسكنني ،كيعلى يد
 : قاطعته قائلة

 ..محمد-
  : فقال

  عيني محمد-
 :تنهدت وقالت

بكي طوال الالقد كان منامك حق -
 
 ..، وحتى هذه اللحظةليل، فقد كنت ا

غمضت عينيها
 
، نع دموعا قد تشكلت من السقوطلتم صرت على شفتيها وا

 
 
 :تبعتوا
خشاه -

 
نطق ، لنلقد حدث ما كنت ا

 
ن ا

 
تمكن تتمكن من الشعور بي دون ا

 
، ولن ا

شعر
 
 ..من النطق حين ا

ني دقيقة جدا، وباردة جدا، كلوح جليد و
 
هذا الكم من المشاعر مشكلتي ا
 ..يكسرنيالمفاجئة س

نا 
 
ك ثر، نعم ا

 
ن تساعدني ا

 
نيحاول ا

 
عترف با

 
 ..ا

 
 
 :يتخلله نفحات من الوجعخذت نفسا عميقا وقالتها بصوت بارد ا

حبك
 
ني ا

 
حبك ..با

 
  نعم ا

نك لا تعرف
 
 ..ولا تتظاهر با

لف مرة لك
 
تيني  ، قلتهالقد قلتها ا

 
مام القاضي مرة، وحين تا

 
حين وافقت عليك ا

رد عللبيت في كل مرة
 
 ، وحين ا

 
لف لى اتصالك وا

 
سهر ليلي معك بكل مكالمة ا

 ..مرة
ك ثرفما حاجتك لها

 
كابر ا

 
ن ا

 
  ، وما حاجتي لا

  ، فقد اعتدت على الصمت ك ثيرالكن الطبع يغلب
صمت

 
حب ا

 
  فإني حين ا

صمت
 
شتاق ا

 
  وحين ا

صبت
 
بكي ا

 
  وحين ا

 ..الصمت يتخللني يا محمد
 
 
ا
 
 ..ا
حبك رغم صمتك-

 
نا ا

 
حبكوا

 
ني ا

 
قسسسم ا

 
تدرين..  ، ا

 
، كنت إني متناقض جدا ..ا

تساءل منذ ق
 
خرى  ليل ماذا لوا

 
يء كل ش تقول ،بسيطة، سهلة وكانت سارة فتاة ا

حبها حقاايخطر ببالها
 
 ..، هل كنت سا
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عارك نفسي داخلك
 
حبك بكل تفاصيلكإني غارق بك، وا

 
 ، ا

فهمك ، ومن عظمةلكن من عظمة الشوق لك
 
ن تكوني بحاجتي ولا ا

 
لوم  ،خوفي ا

 
ا

 ..عليك
 ..زيزتيني عامحيس

نفاسها،تنفست سارة وظهرت نبرت البكاء ب
 
فتخثر دم محمد وقال ونبضه بالكاد  ا

 : شنجيت
جيبيني بربك ؟ بكيت  هل  ..حبيبتي  !سارة..   !سارة -

 
  ردي علي ،سارة ا

  :قالت بصوت مختنق
حد-

 
كون سعادة لا

 
ن ا

 
نت ،لا يمكن ا

 
  حتى لك ا

حد
 
كون شيئا جميلا بحياة ا

 
ن ا

 
كل من يمرون بي يتورطون بي ويعلقون  ،لايمكن ا

 ..ببرودي وجفائي
حبك يا محمد

 
 ..لكني ا

حبك نعم
 
  وجدا ،ا
 س
 
  قولها لك دائماا

خجل
 
  لن ا

لف مرة
 
قولها كل يوم ا

 
 ..سا

سفة
 
نا ا
 
  ا

  : حاول محمد تهدئ تها فقال ممازحا اياها
  !وقعي-

نسة ،هيا
 
  هات يدك وقعي لي هنا يا ا

لف 
 
قولها لك ا

 
  ..مرةلقد قلت سا

 دموع بالضحكفاختلط صوت ال ،ضحكت سارة
  : فضحك وقال

جمل ضحك تك هذه-
 
 ..يااااه ما ا
جمل ضح

 
 ..ون كلهكة بالكا

دمنتها
 
كون قد ا

 
ن ا

 
خشى ا

 
سمعهاإضطر لإبكائك عمدا ثم اف ،ا

 
  ضحاكك لا

ك ثر ثم قالت
 
  : فضحكت ا

 مجنون-
  : فقال

 ..والله ما عرفته إلا بك ومنك-
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 تحبني ولا تقول
  وتضحك كيتب

  تصمت وتقول
نت بحق

 
 ..ولقد جننت بك ،مجنوونة ا

  : قالت
 ..حتى-

سميتك على جهازي ب 
 
نني ا

 
  " " محمديا

زهر قلبه بكلامها المختلط بغيث الحب فقالرفع حاجبيه بذهول
 
  : ، وقد ا

 !قوليها ثانية-
 : قالت

سميتك محمدي-
 
  ا

 :فابتسم بامتنان وقال لها
 
 
حد من قبلي ا

 
خبرك ا

 
خروية ولا   حياة ثالثةن الحياة معك هل ا

 
ليست دنيوية ولا ا

 برزخية
نت حياة

 
ولى شيءكل   لا اسم لها هههه  .اممم.ا

 
راه للمرة الا

 
 ..معك ا

  نبض قلبي ،قلبي ،زوجي ،اسمع ب حبيبي
ما محمدي

 
  فهذه غريبة ،ا

جملك يا سارة
 
  ما ا

  : فقالت
ريدك لي وحدي ،نعم-

 
ني ا

 
  لا

ن
 
  الذلك نسبتك لي ا

 : ضحك وقال
غنية-

 
شتهي مشارك تك با

 
  ا

 :فقالت بمرح 
سمعني-
 
  ا

 :قال وهو يبحث عنها
 ..ندنت معها قليلاتحملي صوتي القبيح لو د-

 : ، ثم ردتضحكا بشدة
عدك-

 
 ..لا ا

  وجدها فقال : اسمعي اسمعي
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"  
 حبيبي تعالى بناديلك

 تطمني تريحني ماتسبش ايدي من ايدك
 حبيبي تعالى بناديلك

 تريحني ماتسبش ايدي من ايدك تطمني
 ما تبعدش عني ولا سانية

حضني نسيني الدنيا
 
 ا

 واوعدني طول ما انت معايا
 دي من إيدكبش إيما تس

 ما تبعدش عني ولا سانية
حضني نسيني الدنيا

 
 ا

 واوعدني طول ما انت معايا
 ما تسبش ايدي من ايدك

 حسي                  نييا نور عيني ضمين        ي 
 ور عيني ضمين        ي حسي                  نين يا

 معاك حقدر امشي واكمل
 ولو مين جرحني حتحمل

  يا حبيبي علشان عيونك
سيبك

 
نا اموت بجد ولا ا

 
 ا

 معاك حقدر امشي واكمل
 ولو مين جرحني حتحمل
  علشان عيونك يا حبيبي

سيبك
 
نا اموت بجد ولا ا

 
 ده ا

               نيعيني ضمين        ي حسي    يا نور 
 يا نور عيني اااااااااااااااااه حسي                  ني

" 
خذ ،حين انتهت الاغنية

 
ندن معها قال لها بعدما استشعر هدوء محمد يد وقد ا

  :وةوسكينة قلبيهما بشقا
تعلمين شيئا

 
ن المنام كان مزعج ..ا

 
فقد  ،دا بهلكني كنت سعيد ج ،جدا اصحيح ا

يتك دون حجاب
 
 را
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وملامح وجهك  ،بشعرك الكستنائي الطويل المنسدل على ظهرك ،ت فاتنة جدانك
ي شي

 
 ..البريئة دون ا

*** 
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-4- 
 كان يو

 
، فقد دب بسارة النشاط منذ الصباح ،ربعاء التالي يوم حافل بالسعادةم الا

ن 
 
ت منشورا يعلن ا

 
ن قرا

 
سبوع المقبل، بعد ا

 
 مع بداية الا

 
ن  فقررتالجامعة ستبدا

 
ا

بدا
 
ي شيء يسعدها، حتى وإن لم يكن مفيدا ا

 
ن تستغل عطلتها با

 
رادت فقط ا

 
، ا

ختها منذ الصباح وقد رفعتعطي نفسها فسحة صغيرة من الجنون، فاستيقظت و
 
ا تا

 
 
جمل فساتينه تاصوت المذياع بغرفتهما، ثم بدا

 
 ، وافتعال تساريحمابارتداء ا

 ..ف لتفسدههواء مروحة خفيلإلا  تحتاجانلا  مابشعره
، فهو كل ما تعرفه ةغيرت لون طلاء الشفاه عشرين مر ارتدت سارة الكعب العالي و

خيرا جلست
 
صها القصير كحلي اللون، بقمي مساء من مستحضرات التجميل، وا

بيض
 
دول كستنائي الطويل مسوهي تضع طلاء شفاه عنابي وشعرها ال ،وبنطالها الا
عدت فنجان قهوة لتشرب ،على ك تفيها

 
الذي  ه مع الغروب وتحادث محمداثم ا

نها ستحادثه حالما تنتهي من حفلة فساتينها 
 
اتصل بها صباحا وقالت له ا

 ..المجنونة
  تينبعد رن، فرد اتصلت به

 : قالت
  السلام عليكم-

 : فرد
  وعليكم السلاام ورحمة الله وبركاته-

هلا بالمجنونة
 
هلا ا

 
 ..ا

تبع
 
 : ضحكت سارة فا

 !استلبسك منذ الصباحما هذا الجنون الذي -
 : قالت وهي ترتشف القهوة بشقاوة

ي جنون-
 
فعل شيا

 
 ..ئا، لم ا

 ..فقط رقصنا قليلا وبدلنا بعض الفساتين
 :ققال بحد

لن تريني شيئا مما ارتديت-
 
 ..المهم ا

 : قالت بمرح 
 ..حين نكبر-

 :ضحك بصوت مرتفع وقال
  نكبر ؟ومتى -
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  : قالت
 ..شهور  ةامممم بعد خمس-

 : ضضفقال بم
ن عرفتك والزمن عالق-

 
ننا لن نكبر، منذ ا

 
صيب بالتخمة، ، ويبدو ا

 
نه ا

 
الله وكا

لف سنة ، وهذا العام اليوممرت ثلاثون عاما كلمح البرق 
 
 ..فيه با

 :قالت بعدم اك تراث
نا سعيدة اليوم جدا جدا جدا-
 
 ..ا

 : فقال مبتسما
نيارب داااائما-

 
ن الرقص يسعدك لهذا الحد، لو ا

 
عرف ا

 
منك ذلك منذ لبت ، لطي ا

 ..زمن
 :قالت بشقاوة

- 
 
نافعل ذلكلن ا

 
رغب ا

 
 ..، إلا حين ا

 :فقال بمرح 
  !يا سلام-

تبع
 
 :ثم ا

لم يعد عمي  !لكن غريب
 
  !كللبيت، وإخوانا

  : فقالت
 ..منذ البارحة ونبلى، كلهم موجود-

ل
 
 ؟ لم تسا
  : قال

ويسمحون لكن بالرقص ورفع ال ،ياحادثتك كان الصوت عالحين -
 
مذياع وهم ا

 !بالبيت
  : فقالت

، التزمن بلباسكن الشرعي يقول لنا دوما، غرفتكن هي مملك تكن الخاصةوالدي -
ما خارج

 
من ن فلترتدي نغرفتك ن، فإذا دخلتم إخوتكنالمنزل، ولباس لائق ا

مساحيق المكياج كلها كما  عن، وضجميل ملابسكن ماشئتن، وارقصن وغنين
ن لا نراكن إلا وشئتن

 
نتن بلباس لائق، على ا

 
 ..ا

ي شيءلا يمانع وال
 
تجاوز الحدود الشرعية ما ،دي با

 
ما عن صوت  ،دمت لا ا

 
ا

لذلك لا يصل الصوت  فتنا غير مكشوفة،يطل على واد وغر  المذياع فكما تعلم بيتنا
 في لمن 

 
 ..بوابالبيت ولا الجيران ك ثيرا حين نغلق الا
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  : فقال
تدرين-
 
تعلم من عمي و بحق ،ا

 
شياء ك ثيرةالله إني لا

 
 ..ا

ن إحدى 
 
ذكر ا

 
 لا ا

 
ت عاخوا

 
، كان لى رفع صوت المذياع ونحن بالمنزلتي تجرا

نه الشيطان
 
رض ويقول ا

 
 ..والدي يكسره بالا

 : فقالت
ن يعترضو-

 
حيانا يحاول إخوتي ا

 
ا على بقاءنا بالغرفة لمدة طويلة، ورفع صوت ا

ذان يؤذنلا نخفضه إلا ح المذياع إذ
 
ن الا

 
 ..وحتى نصلي ،ين تخبرنا والدتي ا

سمح لكم بالخروج من ول لهملكن والدي يق
 
المنزل حين تشعرون بالملل ، كما ا

سمح لهن بالرقص والغناء وفعل كل ما والغضب
 
 ..يحلو لهن في غرفتهن، سا
 : فقال بتعجب

 ..عجيب حقا-
مور ك ثيرة مثل لقاغم من تشدده بالر 

 
بسط حقوقكننائبا

 
نه يتيح لكن ا

 
 ..، إلا ا

  : فقالت
جد فيه ما يزعجني  ، إنما حرصددتش ليس-

 
نا لا ا

 
  وا

  : فقال
راك، خارج المنزل-

 
ني لا ا

 
نا يزعجني ا

 
قد زرتكم مرتين ولم نجلس  ، هابصراحة ا

راك، واستراقنا ليا، لا يرضيني الحديث المشتسو
 
لنظرات رك، وخجلي منك حين ا

 ..بتسامات والرسائل الخفيةوالا
تصل 

 
جبرهم على المجيء مبسا

 
هلي وا

 
ليجالسوا عمي ونجلس لبعض  عي غداا

 ..الوقت
  : ضحكت سارة من قلبها وقالت

  مجنوون
  : فقال

حب على قلبي من حديثه-
 
لف  ،امعه يوم ، وكلما جلستوالله لا ا

 
سي با

 
 را
 
امتلا

له، دوامة وسؤال
 
سا
 
نتظر رؤيته بفارغ الصبر لا

 
شتاق لك جدااوا

 
يضا ا

 
  !، لكني ا

  : قالت
 ..امممم هات البشارة إذن-

  :قال متعجبا
 !بشارة ماذا-
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  : فقالت
  لدي خبر سار لك-

 : فقال مندفعا
ن نخرج سويا-

 
  !!هل قبل ا

 : ضحكت بشقاوة وقالت
 ..تماما   ليس

ن يصطحبك معنا برحلة لمزرعتنا غدا لكنه قرر 
 
  ا

  ونظل حتى المساء ،سنخرج باكرا
 :وقال ،فوقف محمد من فرحته

  !تمزحين-
 : فقالت وهي تضحك

قسم لك-
 
 ..ا

ن 
 
خبر والدتي بذلك قبل ا

 
نه قد ا

 
لني عنك وعلى ما يبدو ا

 
نها كانت سا

 
يخبرني لا

ك ثر من
 
 ي..سعيدة ا
 : فقاطعها

مك هذه-
 
عششقها ا

 
  ا
 ف
 
  : كملتا
نه سيتصل عليك ويخبرك-

 
فعل ذلكثم قال لي ا

 
ني سا

 
 ..، فقلت له ا

  : فقال
 ه ما هذا التطور الحمد لله يبدو اوو -

 
ستجيبا

 
 ..تن دعواتي ا

ي ساعة سنتحرك !مع من ،لكن
 
 !وعلى ا

  : قالت
سامة الصغير-

 
ختي وا

 
مي وا

 
نا وا

 
  فقط ا

 :فقال بشقاوة
فضل-
 
مام إخوتك..ا

 
خجل من محادثتك ا

 
 ..لكبيرصا اخصو ا

 : فضحكت وقالت
  على العكس والله دائما ما يمدح بك-

 :فقال بسخرية
نظر لك حتى حين يحضر-

 
ني لا ا

 
 ..بالطبع لا

  : ثم قال محمد ،كينوانفجرا ضاح
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كون معك طوال هذا الوقت ولا يسمح لنا بالسير سويا وحدنا-
 
ن ا

 
ولا  ،تخيلي ا
حادثك

 
 ..ا

 ..ضحكت
 : فقال

طلب ذلك من والله-
 
ريد محادثتك وجها لوجهالمرةه بلساني هذه سا

 
 ..، ا

 ..مللت الحديث من خلف الهاتف
 :فقالت بنبرة جدية

  !مللت-
سنانهفقال موضحا وهو يصر على 
 
 : ا

 ..مللت الحديث من خلف الهاتف يا ذكية-
رى وجهك

 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..ا

 :ثم قال ، فضحكت
ة-

 
نظري لوجهك بالمرا

 
رى هذه الملامح. .هااا ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..ا

 : احمر وجهها، فقال
ك ثر-

 
ن ا

 
 ..والا

 : قالت بلعثمة
ن ماذا ؟-

 
  والا
  : قال

  حين تخجلين-
  :فقالت بحرج 

 ..اصمت-
  : قال

 ..اممم حاضر-
خبريني ما

 
 ؟ا سترتدين غداذا

  : فقالت
دري -

 
 ..لا ا

نت ؟
 
 وا

  : قال
شتري -

 
ذهب وا

 
رتدي حذائي لا

 
نا ا
 
  اجديد الباسا رياضيها ا
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 : فقالت
راهم علي-

 
  ك غداسا

رض ليعدل الحذاء بقدمه
 
قدامه بالا

 
  : قال وهو يضرب ا

صبحت جاهز -
 
ن تنسي ،اها قد ا

 
اطك نامي جيدا لتكوني بكامل نش  المهم إياك ا

 ..غدا
  واك تبي لي رسالة بخط يدك

طيل
 
 ..هايوا

طيليها بربك
 
 !ا

 :قالت بمرح 
حاول-

 
نت  ،سا

 
يضاوا

 
 ..ا

  : فقال
ك تب-

 
 ..بالطبع سا

نا من سيك تب
 
 ..ا

  : تفقال
مان الله ،حسنا بالسلامة-

 
  با

 :فرد عليها
 ..مع السلامة-

حبك
 
  ا

  : فقالت
يضا-

 
نا ا
 
 ..وا

 : قال بحدق
يضا ماذا-

 
نت ا

 
 ؟وا
جا
 
 : تغابيبت بفا
  كما.. قلت-

 : فقال
 ..والذي هو-

  .لا تنسي.وقعتي
 :يخرج فقالت بصوت بالكاد 

حبك -
 
..حبك.. ا

 
 ا

*** 
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، ليستعد للذهاب ،صباحاساعة السادسة مد في تمام الاتصلت سارة على مح

، وفي تمام السابعة توجه العم والد سارة وكذلك استيقظت سارة واستعدت لذلك
 ..هم للمزرعةليصطحبوه ويكملوا طريق ،عائلته لبيت محمدو
جدته يجلس ، فوبجوار نافذة الباب، اتصلت سارة عليه لينزلانت سارة تجلس ك

خر درجات البناية، نهض سر
 
تهعلى ا

 
غلق الهاتيعا فرا

 
ها ، ا

 
ف وابتسم لها حين را

ب فسحته ، ثم ظهر للعم وعائلإياها ، عقد حاجبيه قليلا ممازحاتنظر نحوه
لقى السلام على العائلة بالخلف ثم ابتسامته وتظاهر بالجدية

 
سلم على عمته ، وا

مامية
 
 ..وعمه وصعد ليجلس بجوارهما بالمقاعد الا

 العم بسؤاله
 
خ فبدا

 
حوعن صحته وا

 
نه قد قبل بال عملهباره وما ا

 
خبره ا

 
 دىحإ، فا

 ب
 
 والذي تبقى له  ،هر القادمداية الشالشركات لكن العمل سيبدا

 
 ..ناسبوعا

يقة طهوها بين ثم دار بينهم حديث مطول عن الطبخات واختلاف مكوناتها وطر
 ..بلادهم

حد المطاعم الإنكليزية قديما ياجد سارة كان يعمل طاه
 
سهم في ا

 
في ، وذلك ا

ن بإمكانه تذوق ، امحترف ياوطاه ،ال والد سارة رجل إتيكيت، ومتذوقجع
 
حيث ا

 ..ر بطعمتها دون حضورها فعلياالطعم وخلط النكهات ذهنيا والشعو 
ت تتوح طوال الطريق، وفيه نوع من المر  اكان الحديث شيق

 
سع الدائرة حيث بدا

م سارة
 
راد والد سارة إشراكها بذلبحديث الخالة ا

 
ما ، ولما ا

 
ك قال لمحمد بسخرية : ا

 بالنسبة 
 
ن تعد ، بوللسارة فهي طاهية محترفة من الطراز الا

 
ساعة واحدة يمكنها ا

 ..ة البطاطا المجمدة محروقة ومبهرة بالعصفر والكمونر يلك شط
ن يعد نكهة مشابهةلشدة لذتها 

 
حد ا

 
ليس كذلك يا سارةلا يمكن لا

 
 ..، ا

ستطيع  فضحك الجميع عليها فقالت :
 
ندومي والمعكرونة  ادعدإا

 
الشطائر كلها، والا

نواعها،
 
جيد صنع البشاميلل با

 
 ..كني لا ا

نك قد تستطعين و ، والحمراءة المسلوقةم: إذن قولي المعكرونفضحك الع
 
شك ا

 
ا

 
 
 ا..ن تحدثي انفجار طهوها دون ا

و شبه قرن ضحك محمد وقال: مصيبة
 
كل قرنا ا

 
ننا لن نا

 
 ..، هذا يعني ا

خر، بين الرياضة والصحة والسيارات نصفن واوهكذا مرت الساعت
 
، من حديث لا

عوام : انزل  رةشعبنه الصغير الذي يبلغ باب المزرعة فقال العم لاحتى وصلوا 
 
ا

 ..وافتح الباب
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لقفل المربوط بالسلاسل ووقف خارج المزرعة حتى ركن فنزل محمد معه وفتح ا
حمر  وشالا لجينزمن ا افنزلت سارة وهي ترتدي جلبابا مصنوع ،العم السيارة

 
ا

حمر اوحذاء رياضي
 
ما محمد فقد كان يرتدي ق ،ا

 
لوان زاهيةا

 
، وبنطال ميصا ملونا با

زرق 
 
بيض فاتح وحذاءجينز ا

 
مسرياضي ا

 
 ..، كان قد اشتراهم ليلة ا

 ،، يسترقا النظر لبعضهما البعض كلما تمكنوا من ذلكان نهارا مميزا جدا لهماك
حد

 
ن يلاحظ عليهم ا

 
 ..دون ا

ويحرسها عدد من  ،يتوسطها بيت من طابقين وسطح فقط بيرةمزرعة ككانت ال
 ..الكلاب

شنط ، وكانت تسحب بالنزلت منها قف محمد من الجهة التينزلت سارة فو
ذنهم محمد، وحمل الحقائب كلها دفعة وإخوتها 

 
ليحملوها إلى الداخل، فاستا
خوها الصغير وقال

 
سامة ا

 
 ..ت: ما شاء الله لديك عضلاواحدة، فبهر ا

خيها ليصمت
 
إليها بطرف عينه  ، فنظر محمدضحك محمد، وشدت سارة ا

بواب، حملهم للداخل حيث كان العم والخاوضحك
 
 ..لة قد سبقاه وفتحا الا

ول الرحلة جعلوك تحمل الحقائب لخالة :قالت له ا
 
  من ا

ن يتحمل
 
  فضحك العم والد سارة وقال : عليه ا

رضا : 
 
ن وضعهم ا

 
س بذلكضحك محمد وقال بعد ا

 
  لا با

 بالعواء عليه ،خرج محمد
 
فجفل وعاد سريعا  ،فوجد كلبا ضخما بوجهه وبدا

ورمى للكلب  ،نك تخاف من الكلابإسارة وقال : لا تقل والد  ه العمفتقدم ،للوراء
  بعض اللحوم ليبتعد عنه
حبه ،فقال محمد : ليس خوفا

 
  فهو حيوان نجس ،لكني لا ا

ن ت مر من حولهاجد الكلاب تنظر محمد لسارة فو
 
 دون ا

 
قال العم : سارة تحب  ،بها

ت بالركض واللع ،ذاك الكلب
 
تت لهنا بدا

 
يضا لا تمسه إلا لكنه ،ب معهكلما ا

 
ا ا

و قفازين
 
 بخشبة ا

عدي لنا الفطور فقد جعنا بالطريق ،جلسا تحت العريش
 
 ..وقال للخالة : ا

 ..وضحكا
مل وسارة ليعملا معهانادت الخال

 
م سارة ا

 
خذتهم سار لت ، فغسة ا

 
ة بعض الخضار ا

كانت قد ض اللحوم التي ، هاربة من المطبخ حاملة معها بكيس صغير بعوخرجت
تها ل

 
ورؤية ماكس الكلب الذي تحبه لم تلتفت  ،وذهبت للجلوس بالخارج ،هخبا

  سارة لوجود العم ومحمد
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مسكت بالعصا وقفزت فوق ال
 
ثم  ،ور ثم وقفت تلاعب الكلب ليحاول الوقوفسفا

خرى له قطعة تترمي 
 
 ..لو الا

سعيدا بشقاوتها  ويبتسم ،كان محمد يجلس مع عمه وعينه تراقبها من بعيد
سامة يحاول الصعودروحها الطفوليةو 

 
وشك على النجاح قربت منه  ،، وا

 
فكلما ا

 ..العصا المتسخة باللحوم فيبتعد عن الصور مجددا
لبابها ونظرت فضت جثم ن ،ور قفزاسلة سارة لتتناول الفطور فنزلت النادت الخا

  النفسها على زجاج الحافلة لترى إن كان مظهرها لائ ق
 
ت  م لا ثم نظرت نحوهما

 
فرا

صدمت به فابتسمت خجلا ودخلت للداخل  ،لنظر إليها ويبتسممحمد يختلس ا
عود

 
غسل يدي ثم ا

 
 ..سريعا وقالت : سا

ن يسمح له العم بالجلوس مع سارة
 
ابتعد لكنه كلما  ،طال الوقت ومحمد ينتظر ا

 ..قليلا ناداه مرة ثانيةمحمد 
 
 
راد ،خ ليشووهاسيا كانت سارة تضع قطع اللحمة بالا

 
فلحقه  ،محمد مساعدتها فا

  العم وقال له :
ساعدها بشك اللحمةا

 
نا سا

 
نت وانفث الهواء على النار كي تشتعل ا

 
ذهب  ،ذهب ا

وامر عمه امحمد منساق
 
دار وجهه نظرا لبعضهما البعض وانفجر لا

 
ا ضحكا ، وكلما ا

ينما ذهب ،على لحاق عمه به
 
 ..ا

ختها تهاست سارة وبجوارها والدغداء جلوحين جلسوا على ال
 
، والعم بجوار ا

  ،الصغيرة
 
ن يجالسه على الجهة الا

 
فاحتج محمد هذه  ،خرى فقال العم لمحمد ا

كون قريبا  ،والله : لاالمرة وقال
 
جلس هنا لا

 
سياخ ،ن النارمسا

 
تناول عنها الا

 
 ..لا

ى عليها عليه وسارة كاد يغم ، فضحك الجميعذي بجوار سارةد الد المقعكان يقص
جلس مكانكوقد  ،عم، فقال الضحكا

 
نا سا

 
نت هنا وا

 
 ..نهض اجلس ا

جلس هنا بجوارها يا عم:  فقال محمد بتوسل
 
 والله خطيبتي ..ذه خطيبتيه سا

ن يدعي 
 
راد العم ا

 
ه لجدية لكنه ما استطاع ك تم ضحكه فقال وهو يجلس : هذاا

 ..المرة فقط
جوارها لكنه جلس ب ،فرحه يرقص ويغني، كاد لشدة شبع محمد من فرط السعادة

خيرا تم :وضرب قدم سارة وهو يتم
 
 ..وا

ثارها واضحة جلية على وجهها ووجوه 
 
كانت سارة تحاول ك تم ضحك تها لكن ا

  جميع الحاضرين
ن يغيظ عمه قليلا

 
راد محمد ا

 
فغر  ،ارةسفمد يده لإطعام  ،وفي وسط الطعام ا

ولهم
 
ته، وسارة ا

 
فواههم لجرا

 
لمحه  ،فنظرت سارة له بتعجب وذهول ،الجميع ا
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  !العم فقال : محممد
 : قال محمد وهو يضحك

طعمها لقمة واحدة فقط
 
 ..ماذا يا عم سا

ربطك
 
خرى وسا

 
 ..فقال له : حركة ا

جل خاطرها فقال :
 
  يا عم لقمة واحدة لا

 
 
  م خاطركفضحك الجميع وقالت الخالة : خاطرها ا

 ..قال : نحن واحد يا خالتي هداك الله
، فمد ووقف ليغسل يديهمؤقتا حتى شبع العم ضحك الجميع وتجاهل محمد ذلك 

خرى 
 
طعمها ،محمد يده مرة ا

 
صوات ضحكاتهم عرف العم ذلك وقال   وا

 
فلما علت ا

 ..له : مصر على ذلك
 ..فنهض محمد سريعا كالبريء وقال : كلها لقمة واحدة

خذ العم ثم تعاونت عائلة سارة لي  بجوار عمه ،يهوغسل يد
 
طباق بينما ا

 
وضبوا الا

رانب والدجاج امحم
 
سامة ليريه الا

 
لذي يقوم بتربيتهم بالتسوية ثم صعد لسطح د وا

رانب
 
 ..البيت حيث يوجد عدد هائل من الا

يضا
 
رانب ا

 
م سارة معها الشاي لترى الا

 
فطلب محمد منها  ،حينها صعدت الخالة ا

ن تقول
 
ن يدعهما يمشيان قليلا بالمزرعللعم  ا

 
وشكت الشمس على ةا

 
، فقد ا

 ..الغروب
 ف
 
خيها الصغير  قنعت الخالة والد سارة فنادى على محمد الذي كانا

 
يقف بجوار ا

خر المزرعة من الج ،ويحادثه
 
كواما من فقال له : اذهب لا

 
هة اليمنى ستجد ا

حضر بعضها وتعالالحشيش
 
 ..، ا

ردت
 
سامة معك إن ا

 
على وقال وهو فح، خذ ا

 
سه من الا

 
ريد  ،يبتسم : لاك محمد را

 
ا

سامة معي
 
خت ا

 
 ..ا

 ..الخالة ووكزته فنظر إليها وقالت : دعها تذهب معهكت فضح
خرا

 
 ..ثم نظرت لمحمد وقالت : خذها معك لكن لا تتا

  فقال العم لها : تتفقان علي إذن
ن يرفض العم : عن إذنكما

 
 ..فابتسم محمد وقال قبل ا

*** 
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-6- 
لي للخارج بالخارج واتصل عليها لتخرج، فتحت الخط فقال سريعا: تعاوقف 

نا ب
 
  نتظاركابسرعة ا

 ..فقالت : لكن
يه ،لقد طلبت إذنه ،تعالي سريعا :قال

 
ن يغير را

 
 ..هيا قبل ا

عمل عنك لاحقا
 
ختها وقالت لها : سا

 
 ..فتركت الجلي لا

 ..حملت حقيبتها ونزلت له
 ه ملونتين اكانت عين

 
، وقد صرح فقد كانتا مضيئتين من سعادته بها، ولىللمرة الا

 له للمر 
 
ولى بحياته ا

 
ن يتحدث معها بالهواء الطلقاركها بالمشين يشة الا

 
 ..، وا

صدق
 
 ..قال لها وهو يمشي ويضع يديه بجيبي بنطاله : لا ا

خيرا نمشي سويا حقيقة لا خيالا
 
 ..وا

لي قالت بمرح : لكن اليوم كان جميلا
 
  !س كذلكجدا، ا

نزل عينيه  ،شغف وابتسمتين بالءظر لعينيها المملونف
 
قضيه معك  :وقالثم ا

 
يوم ا

  ؟كيف سيكون
من  اها تقيمان مهرجاناقالت مغيرة مجرى الحديث، على فمها ابتسامة وعينف

ن يسمح لنا بالمشي سويا
 
قنعته ا

 
 ..السعادة : كيف ا
حبكفقال ممازحا إياها

 
ني ا

 
 ..: لا شيء قلت له ا

خذت عينيها ترمش بسرعة وك ،حين عزم القولكانت تحدق به 
 
ن غبار فلما قالها ا

 
ا

  لا تمزح  :بلعت ريقها وقالت بلعثمة ،د دخل بقلب عينيهاالكلمة ق
ن فقال :

 
  والله حرام عليك ما تفعلينه بي ،دعك من والدك الا

  فنظرت إليه وتراجعت ابتسامتها : لماذا؟
حتمل  !فقال :ما كل هذا الجمال

 
ن ا

 
مامكيف لي ا

 
نت تتحدثين رؤيتك حقيقة ا

 
ي وا

لا  ،لقد سلبتني عقلي بحق ،وفوق هذا ترتدين هذا اللون ،وتتصرفين بعفوية
نني كنت معك

 
صدق ا

 
ن ا

 
نني مازلت قادر يمكن ا

 
نت بهذا الجمال وا

 
على  ا، وا

 ..العيش
جزع لو مت فقد وصلت جل مناي 

 
ن والله لست ا

 
ومبتغاي من فقط بعد رؤيتك الا

 ..الدنيا
خرى مسك بيكانت ت

 
ن تقاوم خجله ،دها ذراعها الا

 
ي شكلوتحاول ا

 
تنظر  ،ا با

رض وترتب حجابها
 
 ..بالا
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نا لست رجلا غريبا
 
صبحين زوجتي على سنة ، شهور وستفقال لها: لا تخجلي مني، ا

ن تظلي خجولة هكذا، تخجلين من كل شيء
 
، وتتهربين الله ورسوله، لا يمكن ا

و قلت لك كلاما جمني 
 
 !ميلاكلما غازلتك ا

رض بخجل وتعدل حجابها باها تتراقص بين النظر إليه وإلاصمتت وعين
 
لدقيقة ى الا

لف مرة
 
 ..ا

 ..انظري لوجهك كيف يتعلثم كلما حادثتك :قال لها مشجعا وهو يبتسم
نك قوية

 
لم تقولي لي ا

 
زعجتك ،ا

 
نك ستضربيني إن ا

 
لم تكوني الشقية  ،وا

 
ا

ولى في جامعتكوالمتحد
 
ن يسقط يتشبث بف به الكلام ما ،ثة الا

 
مك خشية ا

مامي
 
 !!ا

نها ما استطاعتاولت م ح، ثضحكت
 
، غطت وجهها بكلتا كبت ضحك تها إلا ا

 ..يديها
 ..وهو يراقبها ويضحك على لعثمة ضحك تها البريئة

خذ شهيقا وزفيرا
 
ت تزم فاهها وتا

 
ول ثم نظرت إليه وهي تحا ،ثم رفعت وجهها وبدا
 ضبط الكلمات بفمها
  ت : احم احم ههههعدلت حجابها وقال

مر لك
 
شرح الا

 
نا ،اسمع سا

 
تكلم لكن لا تنظر إلي وا

 
بدا ،ا

 
كمل ا

 
سكت ولن ا

 
  وإلا سا

درت وجهي عنك ،ضحك
 
دار وجهه عنها ثم قال : حاااضر ها قد ا

 
 ..ك تف يديه وا

سمعك
 
 !..ا

خجل
 
نا لا ا

 
ن ا

 
 ..تنحنحت ثم قالت : الا

 
 
  يهز ك تفيه باستهزاء ضحك وبدا

كمل
 
 فقالت : لن ا

 ..هااا قال :
 ووضع يده على فمه

تب
 
ي رجل غريب ،عت : اسمعنيضحكت ثم ا

 
تلعثم إن حادثت ا

 
خجل ولا ا

 
نا لا ا

 
 ،ا

فعل
 
نت ا

 
  ولكن منك ا

دار وجهه لها مباشرة وقال :
 
 !!كيف ا

ليس كذلك
 
نت ا

 
 !!الغرباءتخجلين من زوجك ولا تخجلين من  ،مجنونة ا

كمل لك
 
در وجهك لا

 
 ..فانفجرت ضاحكة وقالت : ا

دار 
 
نت ستفقديني عقلي بلاااا  ،ذه المرةقال: لنرى مالذي ستهذي به هوجهه وفا

 
ا

  شك
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لف ساعة
 
نا إن حادثت غريبا لا

 
ن ا

 
بدا ،فقالت بروية : الا

 
خجل منه ا

 
نه  ،لا ا

 
لا

و تعليمي وسيكون الحديث  ،بالطبع لن يجرؤ على مغازلتي
 
بيننا في مساق علمي ا

عرف جيدا  ،بحت
 
حدهم في الطريق ا

 
سك تهوإن عاكسني ا

 
خجل  ،كيف ا

 
فكيف سا

  !منهم
و تقف بجواري 

 
هلي وإخوتي وتغازلني ا

 
مام ا

 
نت تقف هنا وا

 
ما حضرتك فا

 
و تقول  ،ا

 
ا

تصرف مثلا ،لي صباحك ورد يا قلبي
 
ن ا

 
 !كيف تربد مني ا

 
 
ن ا

 
ول رجل لا يحق لي ا

 
نت ا

 
و يلاطفنيوا

 
ليس هذا  ،سك ته حين يتغزل بي ا

تي لزيارتي خصيصا لتفعل ذ ،وحسب
 
  !!لكبل إنك تا

نظر ا
 
نقال: هل ا

 
 !لا

ن تنطق بحرف واحد.رفعت حاجبيها وقالت : لكن
 
  . إإياك ا

 ..نظر إليها وهو يحاول منع ابتسامته وحروفه
  احمر وعادت للعبث بحجابها لكن وجهها ،لم تنظر له
 رفعت نظرها إليه ،عن بملامحها بصمتظل يتم

 ..فاشتعل وجهها حمرة وقالت : اسكت
 !ئا!وهل قلت شي ل :فانفجر ضاحكا وقا

 تحول وجهها بلحظة للون 
 
ربعقاتم الحمر الا

 
ن حرارتها قد تعدت الا

 
ن، يويبدو ا

ة
 
 ..فتحولت ملامحها من الفرح إلى الضيق فجا
  !ةفقال لها : ليت بإمكاني ضمك في هذه اللحظ

ت عينيها بذرف الدموع وهي تتنفس بإضطراب
 
 ..وضعت يدها على فمها ثم بدا

مسك يدها وشدها 
 
بك ثم قال : حتى وإنا

 
 فاضطراب قلبي لا يقل عن ،لم ا

 ..اضطرابك
 ..فبعض البكاء يكون عشقا وخجلا ،البكاء لا يكون حزنا وفرحا فقط

عجبك ذلك ؟
 
  وصلا للشجرة فقال محمد لسارة : هل ا

  قالت : ماذا ؟
رانب عمي ،البارحة شريتهم قال :

 
جل ا

 
حمل عليهم هذه الحشائش من ا

 
ن سا

 
  والا

حد عليه وقاسارة عفضحكت 
 
 ..لى التقدم إليلت : لم يجبرك ا

علمك ما معنى السرعة 
 
مامه بلا اك تراث فقال : ارجعي هنا وإلا سا

 
قالتها ومشت ا

  الحقيقية
ن تسبقني مهما حاولت: لا يمكنك  نظرت إليه وقالت بتحد

 
 ..ا
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شار لسياج المزرعة وقال : لنرى من يصل 
 
وضع ربطة العشب جانبا ونفض يديه وا

سرع 
 
 ..لهناك ا

  موافقة فقالت سارة بثقة :
جدا ويفوز دوما بمنافسات السباق في المدرسة والجامعة  اكان محمد سريع

صدقاء
 
ما سارة ف ،والا

 
رض منبسطة ا

 
نت معتادة على كالكن بالغالب يجري على ا

خرالقفز والركض و
 
 ..تسلق الجبال وكلاهما ند حقيقي للا

  انتظر دقيقة :قالت سارة
 محمد بالتلفت من حوله ،صرتهالركبة وعقدته حول خابها لرة جلبارفعت سا

 
 ،فبدا

يضا
 
نك لست هنا لخلعت الحجاب ا

 
حد يمر من  ،فقالت : لو ا

 
المنطقة هنا خلاء لا ا

  هنا
مر عادي ظل مرتابا لكنه

 
ن الا

 
تتجاوزه  ،عدا للثلاثة ثم انطلقا سريعا ،تظاهر با

خرى 
 
رضكان الركض ع ،سارة لحظة ويتجاوزها الا

 
مر  لى ا

 
ترابية محفرة ومحروثة ا

 ..رغم سرعة سارة ،على الفوز  اجديد على محمد لكنه ومع ذلك كان قادر 
 قليلا وجعل الفوز من نصيبها

 
ن يصل تباطا

 
 ،بتسامتها الشقيةليرى ا ،لكنه قبل ا

 ..كما عز عليه تعبها ومجهودها وهي تحاول الفوز 
ت بالسخرية منه

 
 :فلما سبقته بدا
خرى  ،احم احم ..كلقد فزت عليي

 
ن لا تتحداني مرة ا

 
 ..لتتعلم ا

دعك  ،بنفسك ي ومحمد غارق بالضحك عليها قال: لا تغتر 
 
زحف لا

 
لقد كنت ا

 ..تفوزين
صدقك ،فقالت بغرور وسخرية : نعم نعم

 
 ..ا

يتك و
 
 لقد را

 
 ،لكنك لن تعترف طبعا ،نت بالكاد تتوازن على خطوط الزراعةا

مر صعب
 
 ..الهزيمة ا

 ..محمد سعادة بها وازداد ضحكه عمقا داخلهرا ازداد رو غ وكلما ازادادت
كملي حديثكقال لها : حسنا 

 
ن ثم ا

 
نزلي الجلباب الا

 
 ا

نزلت جلبابها و مشت بجواره
 
قول لك  ،ا

 
كذب حين ا

 
نني ا

 
ثم قالت له : كنت تظن ا

ن ضربتي قوية حقا
 
رض، وا

 
ستطيع القفز من ارتفاع طابق للا

 
ني ا

 
ني سريعة  ،ا

 
وا

  جدا
و
 
 ..لك كي لا تستهين بيس ل در هذا ا

  ،هيا اضربيني احسن قال لها :
 
لم تقسمي ا

 
 ..ن تفعلي ذلك حين ترينيا

ن ،ن..نعم :قالت بلعثمة
 
  وهي ترفع حاجبيها بشقاوة ،لكن ليس الا
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  قال : لم ؟
ن ،قالت بنبرة عطوفة : حرام

 
نت متعب الا

 
  إن ضربتك ستموت هنا ا

سه بيده وقال : يا إلهي لس
 
  ةت معقولفضرب را

مازحك
 
 ..ضحكت ثم ك تمت ضحك تها سريعا وقالت بجدية : لا تضحك لا ا

نا
 
ضربك ا

 
 ..فتوقف ونظر إليها وقال بتحد : سا

 ..قالت : إن كنت محمد بحق جرب وافعلها
ستفز بعباراتك هذه

 
ة مهما حدث ولو كان  ،فضحك ومشى قائلا : لا ا

 
ضرب امرا

 
لن ا

مر مزحة
 
 ..الا

 ة جلبابهعلى ياق فقالت وهي ترتب حجابها
 
ضربك  ،حرجتني بعبارتكا : ا

 
حسنا لن ا

  إذن
نتفنظر إلي

 
 ..ها وهو مغمض نصف عينه وقال بسخرية : يا حنونة ا

 ..احم احم :ضحكت وقالت
خرها ،اللوز  ةاقتربا من شجر 

 
تسلق هذه الشجرة حتى ا

 
 ،فقالت سارة : كنت دوما ا

رغب بقراءة ك تاب
 
ختبئ منهم حين ا

 
 ..وا

ع
 
 ..لى رائعالجو بالا

ين تحديدا ك محمد واقترب منها حتى صار بجوار الجذع مباشرة وقالحض
 
 ،: ا

ش
 
ك تب حرفي عليها  ،رت له بيدها وقالت هناافاقتربت منه وا

 
نني ك ثيرا ما ا

 
حتى ا

على
 
 ..بالا

بثوان معدودة كان قد تسلق وصولا للجذع الضخم الذي كانت تجلس وقفز محمد 
ن يترك لها ذك ،عليه

 
راد ا

 
ن يحضر شيئا حادا كنهول ،رى منه هناا

 
مسك  ،نسي ا

 
ا

حبكبيته وك تب به "فتاح مب
 
  "ا

تسلقها
 
نا ا

 
خدش وا

 
نا دائما ا

 
ماشاء الله  ،ثم نزل سريعا، فقالت سارة بإعجاب: ا

 ..عليك سريع جدا
  احم احم ،فضحك محمد وقال لها : عضلاات

  فقالت : كلمتي هذه لا تقلها
ق
 
نا ،قبلك الها يومفضحك وقال : والله لم ا

 
 ..يع العدوى بكسر ا

تبع : تحبين الق
 
نتثم ا

 
  !راءة ك ثيرا ا

 ..عرفت ذلك من ذاك الك تاب الذي كنت تحملينه بوقت الفحص الطبي
 ..جدا جداا ،نعم :فقالت
نت

 
تحبها ؟ ،وا

 
 ا
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كيد
 
ني ،قال : بالتا

 
ذكر ا

 
ك ثر من ؤ تمكنت يوما من مرافقة من لا يقر  ولا ا

 
ون لا

حاديث التي تخلو متضجر  ،ساعة
 
دبني الا

 
  ..ن الفلسفة والدين والا

 الروايات
 
 !!جلست على صخرة تقع تحت ظل الشجرة وقالت : وهل تقرا

 ..قال : العالمية منها فقط
بطالها

 
ما الرومنسي  ،والرموز الدينية والعبادات  الروايات التي تهمني معرفة سير ا

 
ا

ن لي بها
 
هتم بهذا الج ،منها فلا شا

 
 ..انب جدافلست ا

نت ما
 
 ين به ؟ئر لذي تقلنوع اا وا

دبية خصوصا القديم منها فقالت :
 
هتم ك ثيرا بالك تب الا

 
نا ا

 
حب الشعر الجاهلي  ،ا

 
ا

ك ثر من الروايات
 
ولكني  ،والحديث والمعاصر والمعلقات والموشحات والمقامات ا

دبا مميزا بالوصف وإبداعا 
 
و ا
 
فكارا فلسفية ا

 
 الروايات التي تحمل ا

 
قرا
 
بالتراكيب ا

بدلكني لا  ،اللغوية
 
قتنع ا

 
ن تكون ا

 
مهما كان جمال  ،الرواية باللغة العاميةا با
ستبدل المسلسلات التلفزيونية بالروايات  ،الرواية والوصف وعمق الحدث

 
إني ا

عقلها
 
م وا

 
عتاد على لغتي الا

 
 ..لا

هتم ك ثيرا بهذا النوع لكن لا يمكن للجميع فهم ال فقاطعها قائلا
 
لغة : لست ا

حد الك تاب  ،اميةوايات بالصورة العلذلك تك تب بعض الر  ،العربية
 
هذا تبرير ا

  !حين سئل لم يفعل ذلك
دري 

 
بحيث تفهم  ،لكن بإمكانهم استخدام كلمات فصحى بسيطة ،فقالت : لا ا

  ..ستفادةوتساعد قارئها على الا
ي  ي

 
قل هذا را

 
 ..على الا

راء حول
 
ذ فقال : تختلف الا

 
  ميوله ئ واق ولكل امر الغايات والا

جمل نظر للشجرة وقا
 
 ..ظلها حقال : ما ا

بواب
 
وراق الشجر كانت تتساقط والخريف كان على الا

 
والهواء  ،الحقل مصفر ،ا

 ..بارد نسبيا
 ..قالت وهي تنظر على امتداد بصرها : المكان كله جميل هنا

صدقاء
 
هل وجيران وا

 
حب العيش وحيد ،فقال : لكن لو كان به ا

 
ا الدنيا سريعة لا ا

 وموحشة
ما فقالت وهي تبتسم 
 
نا: ا

 
حد ،ا

 
تمنى الصعود على قمة جبل وحدي دون ا

 
 ..فا

على الشجرة بالرمل، اكان جالس
 
رفع نظره  نصف جلسة ويعبث بعرق نزعه من ا

عاد العبث بالرمل وقال : ومالفائدة من العيش إن لم تتمتعي بم
 
سخر  انحوها ثم ا

رض
 
  !الله لك على الا
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شخاص ك ثر، زاهدين بالدني هذا سمعت
 
راك مقبلة على الحياة ، لاالكلام من ا

 
كني ا

  بنهم
كمل : تقر نظر إل

 
وتجيدين الرسم كما  ،وتك تبين ،ينئيها وهو ممسك بالعود وا

عتقد، شغوفة بالعلم والتعلم ثم ضحك وقال وترقصين
 
 ..ا

قفز
 
 فقالت مقاطعة إياه : وا

ليس من التناقض بم
 
كمل : ا

 
نها ترغب لم يعقب وا

 
ن تقول فتاة مثلك ا

 
كان ا

 ادهلعيش وحبا
وشكت الشمس على الغروب وقالت : دعنا نرجع ،وقفت ونفضت التراب عنها

 
 ..إذ ا

صدقك القول
 
ن تحركا : سا

 
كملت بعد ا

 
فعله ،ثم ا

 
مور تجعلني  ،إن كل ما ا

 
هي ا

تمكن من البقاء فقط
 
 ..ا

خر رمق
 
ستمتع لا

 
جاهد نفسي كي ا

 
لكن لا  ،ودي المشروعةطبعا ضمن حد ،إني ا

 ..يءرغبة لدي بالوصول لش
طمح بالمال

 
ردت التسجيل في  ،لست ا

 
راه سوى وسيلة للوصول لغاية ما فإن ا

 
ولا ا

جلهامساق ما واح
 
ما المال بحد ذاته لا يعني لي تجت لدورة ما احتجت المال لا

 
، ا

  شيئا..
كون جميلة

 
ن ا

 
طمح لا

 
فكر يوما بتجربة مساحيق ا ،لست ا

 
بداولم ا

 
شعر  ،لمكياج ا

 
ا

ي فكرة بهرجة 
 
ن ا

 
شابه ا

 
ولى  ،تخنقنيالناس لحد ما تجعلني ا

 
كون الا

 
ن ا

 
رغب با

 
لا ا
 ..بجامعتي فإن علمت إجابة ساعدت من ترغب بذلك للوصول

عشاب وقال : وما
 
وصلك لمرحلة الاا حمل الا

 
  نطفاء هذه ؟لذي ا

دري بحق
 
 ..قالت : لا ا

ني رجل عجوز يشعل سيج
 
حيا وكا

 
يبتسم  ،فره بيدهارة بجوار قبره الذي حإني ا

  ؟دويقول ماذا بع
ثر بذلك

 
لجلوسك الطويل مع والدك ا

 
  !عقد حاجبيه وقال : ا

دري  ،. وربما لا.ربما :قالت
 
  والله لست ا

خبرك بسر
 
ا
 
 ..سك تت لبرهة ثم قالت : ا

كيد
 
  فقال : بالتا

 
 
ني قبلت بك، ليس لا

 
صدق ا

 
و قالت : والله إني لهذه اللحظة لا ا

 
نك لست رجلا ا

جد بك نقص
 
ني ا

 
نني ،ا مالا

 
شعر ا

 
تمكن من إسعادك  إنما لا ا

 
نت تسعى سا

 
وا

شياء ك ثيرة
 
 ..وتحب الحياة ،للوصول لا

نقل إليك عدواي
 
ن ا

 
خشى ا

 
 !!ا
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هم
 
خبرك بسر ا

 
نا سا

 
  قال مبتسما : وا

ني  ،هذه التفاصيل العجيبة تثير داخلي نبضات روحانية
 
قسم ا

 
كاد ا

 
تجعلني ا

عيش بشعو 
 
حد من قبلي قطا

 
 ..ر لم يجربه ا

ن يعشق 
 
نت لا تعين ما معنى ا

 
ويتقبل وجوده في  ،الزاهد بالدنيا شخصا ماا

يضا يقول له كلاما جميلا ويشتاق إليه ،ليس هذا وحسب ،حياته
 
 ..بل ا

بحر به دونما تفكير
 
خر ا

 
ن عشقتك مصاب  ،الكلمات منك عالم ا

 
إن عقلي منذ ا

  ح بالتخمة لا يفكر ولا يتزحز 
ن نبضاتنا لها معنى

 
مل لكن لتلك النبضة التي تنبض بعد ف ،صحيح ا

 
قدان الا

خرى 
 
خر ونكهة ا

 
 ..فكل نبضة تعني حياة ،معنى ا

كل كلمة عشق لك ثرة زخمها تعني لي وعد بحياة مليئة  ،وهكذا تماما كلماتك
 ..بالحب، ومليئة بك

رسل العشب مع اقتربا من المبنى، فصمت محمد قليلا وقال لها ابقي هنا س
 
ا

سامة لوالدك و
 
عودا

 
  ا

وكيف  ،نا بلحظةكيف تتغير كل مبادئنا ومعتقداتذهب وتركها تفكر : سبحان الله 
لتصبح الدنيا بعينهم تختصر  ،ةيجمع الله الشتيتين بشعور واحد ونبضة واحد

 ..، واحد فقطوكل دقة من قلبهم تدق بشعور واحد ،سم شخص واحداب
 
 
مام روابكانت جالسة على الا

 
راض ومز  يرض ا

 
  ،ارع مجاورةعدة لا

 
والغروب كان يملا

 ..ن وردي جميلالسماء بلو
خذت تغني بصوتها الجميل

 
طربها المنظر فا

 
 : ا
رسال المراسيل عالضيعة القريبي"  يا م 

عطيه لحبيبي
 
 خدلي بدربك هالمنديل وا

سوارة
 
 عالداير طرزتو شوي إيدي والا

سمو عليه بخيطان السنارة
 
 حيك تلو ا

 وغناني الصبيان السمربخيطان الزرق وحمر 
 بيك تبتلو قصة عمر بدموعي الك تي

عطيه لحبيبي
 
 خدلي بدربك هالمنديل وا

خر البيوت قدامو علي  ي
 
 بيتو با

 بتوصل عالبيت وبتفوت وبتسلم الهدي  ي
رسال المراسيل عالضيعة القريبي  يا م 
رسال المراسيل عالضيعة القريبي  يا م 
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عطيه لحبيبيخدلي بدربك هالمنديل 
 
 " وا

نهتها قال :  ،ى تنهيهاولما سمعها توقف منتظرا إياها حت ،لها امحمد عائد كان
 
فلما ا

جمل صوتك ،يااااه
 
 !ما ا

إحدى قدميه بينما  امسرحصين منها مطلا على ذات الروابي وجلس على بعد شخ
خرى ويتكئ بيده عليها

 
  يرفع الا

  فقالت سارة بخجل : ليس جميلا
جاملكفقال : لا
 
 .. ا

رقك يا سارة بحقما 
 
ن لا تسعديني ،ا

 
نك تخشين علي با

 
 ..وتقولين لي ا

نت لست فيه
 
 ..والله لا تسلك السعادة دربا ا

  زمت فاهها واحمر وجهها فقالت : احمم احم
خجلك تقولين احم احم ،ضحك وقال : كلمة السر هذه

 
 كلما قلت لك شيئا ا

ن تفضحكت من قلبها ثم لملمت ضحك تها وقال
 
كلما شعرت  ،حفظهات : عليك ا

قولها
 
رد ا

 
عرف بم ا

 
ني لا ا

 
 ..ا

هفقال مقلدا إياه
 
نسة احم احما وهو يضحك : ا

 
 ..لا ا

*** 
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نك تحبين الا ااحترت فيم"

 
ك تب لك، لكن على ما يبدو ا

 
لذلك  ختصار ك ثيرا،ا

خبرك
 
ختصر الكلام وا

 
 ..سا
 
 
فكار يجرفني معه، ويغرقني بحقا

 
نن بحر ا

 
فدعي  جدا بهذا الغرق،د ي سعي، وا
مواجك تقتص لعقلي المركون جانبا منذ قرون،

 
 .ي بكل ما فيكاحينواجت ا

 "  محمدك
تها حالما بدلت ملابسهكانت هذه كلمات رسالة محمد لسارة

 
ا وجلست ، التي قرا

لا يعلى سريرها لتستعد للنوم
 
 قر ، إذ اتفقا ا

 
خر إلا وهو جالس ا

 
ا ما ك تبه كل منهما للا

 ..ريرهفوق س
نسياقه لرغبتها احمد مك تظة بالمشاعر التي لم تك تب، فمجرد كانت رسالة م

 جميلا السارة ولقد ترك ذلك داخلها شعور  اعظيم اختصار كان وحده إنجاز بالا
ي سبب كانيح اوصدى جديد

 
بدا لا

 
لا تتغير ا

 
ختلافها ، فلربما ساقه الله لها لافزها ا

حدا
 
ها، كانت كلمات محمد دعوة تيباث وترتفلو تحولت لفتاة عادية لتغيرت الا

فكارها وتسمعه سبب اختلا
 
نه قد ك ت ف نبضهامعلنة لتشاركه با

 
بها بعد رسالتها وكا

ول مرة
 
رسلتها له، مسهبة بالشرح لا

 
يضا وفقالتي ا

 
بته بإطالة الرسالة رغل ا، وذلك ا

 : فقد ك تبت له
ن"

 
ضع عليها شي طلبت مني ا

 
ن ا

 
ك تب لك رسالة ورقية طويلة، وا

 
، ئا من عطري ا

قدمها لك
 
 ..ثم ا

مرا كهذا
 
ن تطلب ا

 
 ..فتساءلت عن السبب الذي دفعك لا

حد المشاهد الدراميةربما قد ر 
 
يت ذلك في ا

 
حببتا

 
نك ا

 
و ا

 
ن تكون الورقة  ، ا

 
ا

ننا منغمسون بحق اتوثيقا ملموسا ذ
 
حب ، بزمن الصبغة عريقة، لتشعر ا

وراق الرملية
 
 ..ة، والرسائل الطويلالصادق، زمن الا

 ثم وبعد جهد عقلي عظيم 
 
مر صعب بعض الشيءا

 
ن الا

 
تني  ،قنعت نفسي با

 
ن تا

 
ا

حد مبشيء جد
 
نا ،ن قبليد لم يفعله ا

 
نساق للرد عليك بذات  ،فحتى ا

 
جدني ا

 
ا

ك ثر قبولا من الرسائل  ،ئدةالطريقة التقليدية السا
 
قل تظل ا

 
نها على الا

 
لإيماني با
ية حال

 
 ..الفيسبوكية والإلك ترونية على ا

ك تبه لكف ثم
 
ن ا

 
 !كرت بم علي ا
ك تب رسالة عشق

 
ا
 
 ..ا

قتنع
 
، ما هي السعادة التي ستجلبها عشق بدمائهم بلنا قد ك تبوا رسائلفمن ق ،لم ا
جدن ،لمات عشقي لكك

 
ك تب شيئا مما بعد ح يوبكل سهولة سا

 
لف شعور لا ا

 
رب ا
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فتح ك ت ،ك تب قبلي
 
مزق نصي وا

 
نتقي منهن قصيدة بليغة الوافا

 
ثف لوج العشاق وا

هديها لك
 
 ..وا

ك تب لك عن زاوية خفية داخلي
 
ن ا

 
طلع عل ،لذلك قررت ا

 
خفيها جيدا ولم ا

 
يها ا

حدا
 
ني ،ا

 
ك تب ا

 
ني لن ا

 
 ....صحيح ا

خذك معي بنزهة لذاك القلب
 
قصى  ،همتهفإن ف ،لكني سا

 
ستظل متربعا فيه لا

ربع نقاط لك ،حد
 
 ..وستدرك حينها لما ك تبتها با

 به قولي ونحن
 
بدا
 
ول ما سا

 
نني ا

 
عتاب زاويتي هو ا

 
ي  على ا

 
ك ثر من ا

 
هوى الغرابة ا

 
ا

ن كل عجيب وغريب يستهويني بشدة ،شيء
 
فسم بسم الله واستعذ مني بذات  ،وا
 ..الوقت

بد
 
حبك " لا تقلها لي ا

 
  اكلمة" ا

شتااق لها
 
 ..فإن قلتها ذبت وانهرت ،دعني ا

ك ثر و لا تقلها ،حين تسمع ترددها وصداها يملؤك بحق
 
ك ثراك تمها ا

 
إذ كاد حتى  ،وا

عبر من دنياي لكف ،صدرك ينشق
 
 ..قلها لا

نا  ،لكن علمني في وجودك العشق بحق
 
ة فا

 
تهوى الغرام بجنون كل من امرا

 ..الحاليوحداثة قرننا  ،سبق
 ئابصوتك ولو كان قبيحا لتشرح لي شيغني 

 
ك تب رسالة بحروف يديك وإياك ا

 
ن ، ا
ي وقت، ومهم

 
كره المشاعر ترسل لي رسالة جاهزة في ا

 
نا ا

 
ا بلغنا من العمر، فا

 لبة بقوالب جاهزة، ارسمني بريشة من ماءولمقا
 
بقني لساعات ا

 
مامك وارسمني ، ا

قبل لوحة ضيعت كل ،بشات واهيةبخر
 
ملامحي بها وتذكرت فيها شامتي التي  سا

 ..بنصف الخد
 لي حكاية عن الحباقر 
 
نه قد كان مجرد ك تاب عنا

 
ك تشف ا

 
 ، وحين تنتهي دعني ا

 ..الطبخ
فاجئني بقطة، بلوحة، بصرة من اللوز المدخن، بعلبة من الكيوي، بقبعة لرعاة 

فعل جن، واجبرني البقر
 
ن ا

 
فعله من قبل ذات يوما

 
 ..ونا معك ما لم ا

سر محكم لقبضته على هذا القلب البليد
 
  فإن الجنون ا

 ..وحده الجنون من قد يستطيع إذابة قوالب الجليد
ن تكون دا

 
ردت ا

 
ن لا نعيش كما يعيش من  ،د اتفاقادعنا نعق ،خلي بصدقفإن ا

 
ا

ن لا حولنا
 
رض، ا

 
عظم عاشق على هذه الا

 
ن نك تب بعشقنا تعشقني كا

 
، إنما ا

ت بها 
 
سطورة لم يا

 
حد من قبل بكل بساطة ودون تكلفا

 
ة فعدة الجنو ،ا

 
ن امرا

 ..رجل عاشق بحقخيال و 
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  "سارة
ن يتصل به لما ك تبته سارة لم يكن من محمد بعد قراءته

 
، سارة المجنونة اإلا ا

مامها تتحدث
 
شخاص التزاما ورتابة، وتحلل كل شيء يقع ا

 
ك ثر الا

 
مد ، ومحمع ا

مر يبدو كعدوى تنتقل بكل سهولةشق غارق بها وبتفاصيلها مما جعل اعا
 
، لا

ره وتحصينه بحيث لا يالناقل والمنقول له يتقصدان الفايروس ويعملان على تطو
بدا
 
 ..يشفيان منه ا

 !ما هذا يا سارة-
  ماذا ؟-
 ..سارة-

حسن الا
 
نني لا ا

 
شعر ا

 
كذب، بت ا

 
  ،شتياق لكبصدق والله لست ا

 
ل ني مشغوا

حاد
 
شعر  ،ثك طوال الوقت بغياب ذهني ووجودهوا

 
لا تتصورين لي بالحلم إنما ا

مور غريبة
 
 ..با

تبع
 
 : سك تت سارة ولم تنطق، فا

نت لا تدركين شيئا مما يحدث هنا
 
نن ،ا

 
فعلهصحيح ا

 
 ،ي مقتنع جدا بكل شيء ا

ني د
 
نتقي مما حولي انتقاءوا

 
شعر بثبات وتوازن لا يختلان  ،وما كنت ا

 
ني ا

 
وا

 ..ةبسهول
ستوعب شي إنما ورب السموات

 
رض وخالقنا ماعدت ا

 
نا في ئاوالا

 
طريقتك  ،همما ا

نت لا تمررين حرفا ولا حدثا ولا كلمة إلا وتقومين ببالتفكير عجيبة
 
تفسيرها ، ا

حبك، بالفعل تطلبيعها لعقلكليلها وإخضاوتح
 
قول ا

 
ن لا ا

 
بينما تطلب  ،ن ا

ن لا ،النساء قولها
 
هديك وردة بل قبعة ل وا

 
  ،، ولوحةرعاة البقرا

 
ن ا

 
رسمك ولو ا

جيد إمساك ريشة
 
ن كنت لا ا

 
ك تب لك بقلمي في كل مناسبة شيئا، إنك ، وا

 
ا

 ..نقلابا كونيا لياتقيمين 
شعر

 
 ..ا

ت
 
خذ نفسا عميقا وا

 
 : بعا

ر 
 
تا
 
ني معلق من يداي ا

 
شعر وكا

 
  ،جح بالهواء قبل حديثكا

 
بدا
 
حتى تتحدثين فا

مواجه مشديد ببح ءبالغرق ببط
 
هوج ا

 
يبني ارتخاء فيص ،لتلاطمة من الداخر ا

فكار  ت، تيارات حملعظييييم لشدة برودته
 
صاعدة من عمق بحرك لي وتيارات  اا

فكار  تحمل
 
طرافي  فضنتا ما اذحتى إ ،هابطة من عمقي لك اا

 
جسدي وارتعشت ا

 امعلنة 
 
ثم رددت علي قميص  ءنهيت الحديث بكل رفق ورفعتني ببطستسلامي ا

عرفه مات الطبيعية، دعاء،لي القديم ببعض الكلعق
 
و حديث ا

 
، قد نجا من ا
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تزن لبرهة وتدب الحياة  ،فلاترك
 
نا بغيبوبة جسدي ثم ترحلينفي فا

 
غرق ا

 
، فا

 ..التفكير العميق بقولك
 قالت سار 

 
 : شبه بالهمسة بصوت ا

عتذر يا محمد-
 
 ..ا

نا بفوضاي
 
نت بنمطيتك وغارقة ا

 
 ..غارق ا

ترانا نتزن يوما
 
 !ا

خر ان فقدنثدعنا لا نتغير الا
 
، دعنا نظل راسخين وجد كل واحد منا ما يريد بالا

خر
 
حدنا الا

 
غصاننا فيعانق فكر ا

 
 ..وثابتين كشجرتين عتيقتين إنما تتشابك ا

 : ف مع والدتية حين اختللدي ذات مر قال لي وا
كبر خط

 
 المرء بعد الاا

 
ن يبدا

 
 يا بنيتي ا

 
خر ط بمحارتبا

 
اولات تغيير الطرف الا

خر ظاهريا، فقد يتمليشابهه
 
حدهما من تغيير الا

 
، لكن ما سينتج عن ذلك كن ا

 بك ثير
 
سوا

 
  سيكون ا

نفسنا
 
ن نعينحن لا نربد العيش مع ا

 
ويغرينا ش بعالم مختلف يجذبنا ، نحتاج لا

فإن توافقنا على كل شيء ماتت الرغبة بالحديث والنقاش ومحاولات  ،ك تشافللا 
مر ما

 
ن تموت ال ،السعي للوصول لا

 
صعب من ا

 
 !رغبةولا ا

ريد سلامك وهدوءك 
 
ني ا

 
نت تريد فوضاي المعنى ا

 
نينتك، وا

 
جنوني فلما لا ووطما

فكارنا تصافح بعضها البعض بسلام
 
قبلفتقبلني بما  ،ندع ا

 
نا عليه وا

 
نت ا

 
ك بما ا

نت المسالم المجنون، ، ولا يكون التغيير الا بلحظات عناقناعليه
 
نا  ،فتصبح ا

 
وا

 ..الفوضوية الهادئة
ن يتغيرونختار ما يع ولننتقي مجددا

 
خر فيضيفه له دون ا

 
 ..جب كل منا بالا

ن تتفق على معايير محفلسفة الحب عميقة جدا
 
ددة ، إذ لا يمكن للعقول البشرية ا

 للصواب والخ
 
وبذلك قد لا يتمكن  ،اص المنفردظرته وتفكيره الخفلكل منا ن ،طا

إلا لو كان  ،نهمثنان مختلفان جدا من الوصول لنقطة فاصلة وحكم يحكم فيما بيا
زلية مدروسة بعناية، ومطبقة  ،ثابتا لا يتغير ،الحكم راسخا

 
حدود مخلوقة ا

  ليها، واتفقت العقول عحتمالاتومحكمة الا
فلق كل واححينها سيح

 
كارهما معقولة د منهما بعالمه إنما ستظل فلسفتهما وا

ن الحكم بينهماومحددة بطابع معين
 
 وسنة نبيه وكان كلام الله ،، ولما كان القرا

نسياق لهذا والهيكل الذي يحفظ المائع داخله، فما كان منهما إلا الا مرد لهماال
ا مشكلة بفهم م يجدذلك ل ، ورغمسائلة جداد كان جامدا جدا وكانت الهيكل فق
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، بالفروع وليس ن بالكيفية وليس بالفعل بحد ذاتهختلاف كافالا ،بعضهما البعض
صول

 
 ..بالا

 :حديثقال محمد بعد طول 
 بكل شيء بطريقة مختلفةليس من الس

 
بدا
 
نسى كل موروثاتي السابقة، وا

 
ن ا

 
، هل ا

مر مرهق للغاية يا سارة
 
 !هذا ا

جابته
 
 :فا

دري 
 
 ..ا

طلب منك ولكني لا 
 
ن تنسى صلاتك ودعاءكا

 
ن تنسى دينك، ا

 
ن تنسى تلك  ،ا

 
ا

صول الراسخة
 
ن تبتالا

 
ريدك ا

 
حب ، العد عما يخضعنا لحياة عادية رتيبة، إنما ا

نا لا تقنعني الحروفوصف بالكلام سينتهي بالكلاملذي يا
 
 ..، وا

 بنمطية، ستستمر بذات النمطيةو
 
 بها ، وتنتهيالحياة التي تبدا

نإنم
 
ردت ا

 
حدا بحبك لي لا تشابه ا ا

 
حد ا، فوالله لقد كانوا ك ثر ا

 
حب ا

 
 احولي ولم ا

 ..منهم
فقد بها رغبتي بوجودك بجواري 

 
صل للحظة ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..لا ا
 ..: لكنل قا

 : فقاطعته قائلة
نك لست قادر 

 
راك عاديا نمطياعلى البقاء قل احين تشعر ا

 
ن ا

 
 ..، وغادرني قبل ا

 ع، ويتبيمكنني العيش مع شخص يقلدلا 
نا يا محمد

 
ن تكون محمدي ا

 
ربدك ا

 
 ..ا

 ..لكن زد عليه بعض الجنون الذي دفعني لإضافة يائي ،بصفاتك واسمك ذاته
سه بنفا

 
 :ذ صبر مع ضحكة خفيفةفقال وهو يهز را

فقد عقلي بسببك وستندمين
 
 ..سا

 : فقالت بكل عناد
 ..ويروقني جدا هكذا ندم

 : يلةفرد بقلة ح
نك م ج ن ووو نة

 
قسم ا

 
 ..ا

*** 
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ت سارة دوامها بكل همة ، وكالدوام سارة للفصل الدراسي التالي بدا

 
عادة بدا

، إنها تقدس العلم اقبل ذلك بمدرستهجدا بجامعتها و فقد كانت متعلقة ،نشاطو
 ،العلم لشخص ماوالمعلمين القديرين الذين يبذلون مجهودا عظيما لإيصال 

ك ثر ج
 
مور الدين والحياة مالا هي تلك اوكانت محاضراتها الا

 
لتي تناقش ا

نها كانت ترتب عد تخصصها عن هذه المواد نوعا ما، وبالرغم من بجتماعيةالا
 
، إلا ا

ستمتاع بها ذهاب إلى تلك المحاضرات والاتيح لها الوقت للجدولها بحيث ي
 ..ن من ذوي الفكر المختلفيمميزاقشاتها مع بعض المحاضرين الوبمن

ذان الفاستيقظت بع
 
ت بعضد ا

 
ت وقرا

 
ول توضا

 
  اجر الا

 
ذن من ا

 
يات الذكر حتى ا

ذان الثاني
 
مل المنظر من حولها، فتحت نافذالا

 
ت تتا

 
انت هذه ، كتها وبدا

ذ كانت تردد ، إيقة لا توصف، وتشعرها بالسعادة بطرالحظات ترد روحه اللحظات
ذان وتسمعه بتمعن

 
 بالدعاء حتى ت ثم ترفع يديها، الا

 
، فتقيم نتهيللسماء وتبدا

ن الحزن يستحيل بقاؤه بقلبها بعد هذه 
 
الصلاة وتسجد بين يدي الله وتعلم ا

ربع
 
 ..السجدات الا

 مشوار يومها المعتاد
 
و ت وبعد ذلك يبدا

 
قوم ببعض إذ تلعب الرياضة بقفز الحبلة ا

لحان فيروز، الك ثير من وية التمارين التي تساعدها على تنشيط الدورة الدم
 
مع ا

نطلاق ليوم ء ملابسها سريعا وتجهيز نفسها للا، ثم انتقافطار خفيفالماء، ثم 
خذ مصروفها من  ، وحين وصلت لباب البيت تذكرتدراسي ممتع

 
نها لم تا

 
ا

، فعادت وطرقت عليه الباب وطلبت منه مصروفها، فمنحها إياه ودعا لها والدها
 ..يسمعانها الرضاما هووالدتها بالتوفيق و

رسلت لمحمد حالما خر 
 
 : جت من البيتا
حب. .صباح النشاط"

 
خيرا عاد الصباح كما ا

 
 " وا

رسل لها محمد :
 
 لم تصل الرسالة بعد حتى ا

خيراا
 
 " "وا

رسلثم ضحك ،شككت سارة بنظرها
 
 :ت لهت وا

مازلت مستيقظا"
 
 " !ا

نم ،منذ الفجرفرد عليها بعد ثوان "
 
 " بالتوفيق عزيزتي، صليت ولم ا

نها بسرعة هائلةابتسمت ولم تعقب، كانت تمشي 
 
ن من يراها يشعر وكا

 
، حتى ا

رض
 
 ..بالكاد تطير عن الا
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ما محمد المجنون فقد كان يمشي خلفها
 
ن ف اكان متفرغ ،ا

 
هل للا

 
راد بلا عمل ولا ا

 
ا

ن يستغل كل لحظة ق
 
 بالعمل بوجوده بقرب سارةا

 
ن يبدا

 
 ولكنه كان حريصا ،بل ا

ن يراها بحلتها الطبيعية
 
ن ،جدا ا

 
ن تعلم ا

 
ولذلك لم يخبرها  ،ه سيراها اليومدون ا

 ..بشيء
راد اوصلت موقف الباصات فكان الباص ب

 
مامي ولما ا

 
نتظارها دخلت من الباب الا

ن يدخل قال له السائق 
 
فقبل محمد ذلك  ،ستظل واقفا ،لا مجال لكمحمد ا

ن لا تلمحه ودخل من الباب الخلفي مرتديا نظا
 
راته وهو يكرر بداخله دعواته با

 ..سارة
، لم يخلع نظارته إنما ظل واقفا ممسكا وقف خلف سارة بمسافة كرسي واحد

 وعينيه معلقتين بسارة، جلست سارة بجوار فتاة، ولك تابه يدع
 
نه يقرا

 
بسمة ي ا

مسكت هاتفها مجومة على ملامح وجههايفة مرسخف
 
ددا ، فلما انطلقت الحافلة ا

 
 
 : بتسامة على وجههارسلت له وقد زادت مساحة الاوا
حب كلمة عزيزتي منك جدااب"

 
 " لمناسبة ا

ن تشعر به فعاد للوراء قليلا، وحول وضع ، خوصلته الرسالة فرن هاتفه
 
شي ا

رسلته فابتسالهاتف للصامت
 
 ما ا

 
زرقا و، ثم قرا

 
رسل لها قلبا ا

 
 ..ابتسامةم وا

 محبس الجميل بيد سارةوجود ذاك الكانت سعادة محمد غامرة ب
 
، بينما كانت تقرا

حد ك تب ا
 
 ..لفلسفة وتقلب صفحاته بيدهابا

ما لمحطة تالية فخرج فوج من الشبان، لم تك ترث سارة لهم حتى توقف السائق
 
، ا

خر
 
عنه ثلاثة، وفتاتان تقفان بمقدمة  محمد فقد ظل متشبثا بمكانه تقدمه شاب وتا

ة
 
 ..بعمر والدتها الباص مع امرا

منحن  حيل البنيةلا عجوزا ننقلت سارة بصرها لصف الرجال بجوارها فوجدت رج
ي شيء، كان بجوار الجسد

 
قدامه وهو واقف في مكانه يحاول التشبث با

 
، ترتجف ا

اللذين يناظرون  ، عدا عن بقية الباصوز شابان وخلفه فتاة بجوارها شابالعج
ماكنهم، دوجوز بكل بالع

 
حدلادة ولا يزالون قابعين با

 
ن يقف منهم ا

 
 ..ليجلسه ن ا

غلقت الك تارتاب محمد من نظرات سارة إ
 
ب وهي تنظر لقدمي اذ عقدت حاجبيها وا

ت سارة تعبر عن 
 
نزعاجها للصبية التي االعجوز وحركاته، عاد للخلف قليلا، بدا

حد المطابات فكاد العجوز يقعع ، تحرك الباص بعنفتجاورها
 
، لكنه تمسك لى ا

خر لحظةببحافة مقعد الشاب 
 
 سارة ،ا

 
، إذ نظر إليه الشاب كان التعجب يملا

عاد نظره لهاتفه بت
 
فف وا

 
 ..بلا مبالاةا
 ..تعال يا عم اجلس هنا :ينها وقفت سارة وقالت بصوت مسموعح
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نت ياجلس ،فرفض العم قائلا : لا لا يا بنيتي
 
 ..ا

ن طلبت من ات بعفوقف
 
ن يفسح لها الطريق، فرجع محمد ا

 
د لشاب بجوارها ا

، لا تقلق تفضل يا عم بينما ينظر لها جميع من بالحافلة، ثم قالت:، ورجع الشاب
قف مع الفتيات بالمقدمة

 
نا سا

 
 ..ا

خرى وقالتفوقفت الفتاة التي بجوا
 
: وتعالي يا خالة اجلسي ر الشاب من الناحية الا

 ..هنا
 ..لكنه كان متعبا بحق ،منهاوز خجلا جلس العج

ن وقف الشاب وسمح لها بالوقوالفتاةثم تقدمت سارة وتبعتها 
 
ف بدلا من ، بعد ا

ن يرف
 
ن وجلست الخالة مكانها ض ذلك ويقف عنها،ا

 
سهبا بالدعاء لهما با

 
، وقد ا

 ..يبارك الله فيمن رباهما
ما محمد فقد كان يقف مده

 
 لغيرة تقتلهوشا ومصدوما من موقفها، كادت اا

 
 ، إذ بدا

إلا  ،وبذات الوقت كان معجبا وفخورا جدا بها، شباب الحافلة كلها بالحديث عنها
ك ثر من حقد علي

 
ن ا

 
 ..ه محمد ذاك العجوز الذي جلس بمكانهاا

ة التي تملكها 
 
ن يفسح الطريقكان محمد يفكر بكم الجرا

 
، سارة لتقول للشاب ا

لف شاب غير مك توتتحدث بصوت مر 
 
حدتفع بين ا

 
 رثة با

 
 يفكر لو ا

 
ن إحدى ، ثم بدا

خواته
 
نهم سيرون ذلك الإناث قد  ا

 
فعلت هذا، ربما لجلدها إخوانه الكبار، إذ ا

ةوقاحة، 
 
 ..، وذنب عظيموجرا
درك حينها

 
ن الفتيات اللواتي يحدثن الفرق  ا

 
، واللواتي يقدرن على اتخاذ موقف ما ا

مر
 
من شيء  ، اللواتي لا يخفنحبالتقدير والحترام وما هن إناث مشبعات بالا إزاء ا

فرادها وسام الشرف الذي يخلق لا تجاوز فيه لحدود الله
 
ن العائلة هي من تمنح ا

 
، ا

 ..فيها بطلا وقائدا وشخصا مؤثرا في مكان مامن الفرد 
خرى 

 
ى نزلت سارة، وركبت بالحافلة الا

 
سنانه كلما را

 
، ومحمد من خلفها يصر على ا

و يشابا ينظر إلي
 
، بينما كانت سارة وقف بالخلف حادث صاحبه عنها،ها وهو ينزل ا

خريات ممن جلسن بالخلف تدي
 
 ومار حديثا مع الفتيات اللواتي وقفن معها وا

ن يحادثنها بالحافلة، فيثنين على ما فعلتاس
 
نهن قد يئسن  ،تطعن ا

 
ويخبرنها با

هحمية بداخلهممن الشباب فقد ماتت ال
 
حداث تتكرر ك ثيرا على مرا

 
ن هذه الا

 
ن ، وا

 ..ولكنهن لم يتصرفن من قبل كما فعلت
ومحمد كان ينتظر ان  ،وصلت الحافلة التالية فصعد الجميع بالحافلةبعد دقائق 

تها إحدى الفتيات جلس محمد خلفها حتى ر ، فلما جلست وجاو لس سارةتج
، حينها استوقفها لتذهب لمحاضرتهاوصلت الجامعة فودعتهم ومضت وحدها 
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رجع لشاب ممن كانوا معها با
 
بينما  ،ها قلمها الذي سقط منها لما وقفتلحافلة وا

صد
 
رة وظلت تسير ا، شكرته سقائه تنتظره وتراقبه وهو يحادثهاكانت مجموعة من ا
ك ثر ،بطريقها دون اك تراث

 
ن محمدا لم يعد يحتمل ا

 
 الشاب بالضحك إلا ا

 
، إذ بدا

 
 
وشك على الوصإصدقائه من بعيد، ثم ما لا

 
خذ يقول لهمون ا

 
: جميلة  ل حتى ا

 ..جميلة
 المعوذات لكنه لم كان  ،وا بالمزاحؤ وبد

 
عصابه قرا

 
ن يسيطر على ا

 
محمد يريد ا

ن 
 
 ..يصل لهم بقليل وقال له : من هي الجميلةيقدر فذهب إليه قبل ا

نت
 
نك ا

 
 !انصدم الشاب وقال له: ما شا

سنانه : خطيبها
 
  !قال محمد والشرر يتطاير من عينه ويصر على ا

صدق
 
حد ا

 
. .ا كان يقصد إلا كل خيرمعتذرا لمحمد : والله ماء الشاب وقال فتدخل ا

  نعتذر منك
عتذر لم تى ، ححمد ينظر بعين الشاب والشر بعينهظل م

 
قال الشاب : والله ا

قصد
 
 ..ا
ن يقول شيار 

 
، ف سارة وهو يتبخر من غيرته، وسار خلئاتدى محمد نظارته دون ا

مسك يدها بكل قوة وصر عليها
 
دركها فا

 
 ..حتى ا
  !ندهاش : محممداالت بسارة وانصدمت بذات الوقت فقخافت 

 !ثم نظرت لمن حولها بخجل وقالت : دع يدي
، فخجلت سارة من كا بيدها بكل قوةرف واحد، ظل ممسلم ينطق محمد بح

نها مجبرة على ذلك فرخت
 
خر إظهار ا

 
عصابها قليلا وسلكت مسارا ا

 
غير مسار  ا

الذي يربط بين ، ولما وصلا الجسر س لتفهم منهكان لا يك ثر فيه الناالمحاضرة بم
ترك يدي

 
جنبية وقفت وقالت له بجدية : ا

 
الجنون  ماهذا ،الكليات الإنسانية والا

  !الذي تفعله
زاح محمد نظارته عن وجهه وقال بغضب : جميلة جميلة

 
  !ا

ما ذاك ال
 
نا يدك ا

 
مسك ا

 
ن ا

 
  !..ممنوع ا

 
 
  . ما بك.فقالت مهدئة إياه : إهدا

فه
 
  ؟ م عليكلا ا

خرى وتجلسي رجلا محلك! ولا تردي على شاب يناديك  ي تقففقال غاضبا : لا
 
مرة ا

ي سبب يا سارة
 
  لا

فعل !: حاضربهدوء فقالت 
 
 !لن ا

ن لمحاضرتك
 
 ..فقال مبتسما على مضض: يمكنك الذهاب الا
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ثار ابتسامة طفيفة على و
 
كنت معي  :جهها ونظراتها مملؤة بالحب وقالتفظهرت ا

  !إذن
 
 
كن ..صعوبة وقال : نعمعد نظره عنها وتنفس ببا

 
 ..وليتني لم ا

  وضعت يدها على فمها مخفية ضحك تها اللا إرادية
 ..رجاااء واذهبي ،لتفت لها وقال بنبرة حادة : ك ف عن ذلك يا سارةاف

  :قالت وهي ترسم ابتسامة على وجهها
ريد البقاء معك.لكني

 
 !.ا

 يعيد شع ،مسح وجهه بيده بعنف
 
صابعه للخلف ليقلل من توتره ويردد ره ثم بدا

 
با

ستغفر الله
 
 ..: ا

ني رفعت صو
 
عتذر لا

 
خذ شهيقا وزفيرا ثم قال : ا

 
حتمل ..تيويا

 
 !لم ا

قتله ذاك المختل
 
ني كدت ا

 
قسم ا

 
ن ثبت الله علي عقلي وتدخل صديقه  ،ا

 
لولا ا

  !!معتذرا
حادثته

 
 !فقالت باستغراب : ا

 و قال بغضب ممز 
 
قتلكو خرج بنفاذ الصبر : حرف ا

 
 سا

تغار من عجوز  ،ثم مشى
 
 !فاقتربت سارة وقالت بتغاب: ا
مسك يدها وشد عليها قائلا : ولو كان و

 
 ..الدكفا

حدا بمكانك وهو دافئ يا سارة
 
سنانه مهددا : لا تجلسي ا

 
لف  ،ثم صر على ا

 
للمرة الا

قولها
 
  ا

فعل
 
 ..فقالت سارة : حاضر حاضر والله لن ا

طوار ن غريبيالك م ترك يدها فقالت بشقاوة :
 
 !ا

ن ينطقا فنظرت سا
 
ت المحاضرةمشيا قليلا دون ا

 
نت لن رة للساعة وقالت: بدا

 
، وا

عتتحدث بم
 
ذهب وا

 
 ..ود بعد المحاضرة ابق هنازاجك هذا سا

تريد شي ،لها لم ينظر
 
 ..هيي  ي محمد !ئافقالت : ا

راك
 
  حسنا ا

دارت وجهها مودعة فقال : انتظري 
 
 ..ا

  !عادت : ها
مسك القلم من يد

 
وقال لها : لقد وقع ، سم ابتسامة صفراء لثانية ثم رماهها وابتا

مركمنك بالحافلة
 
 ..، دبري ا

 !ندهاش : مجنوونافقالت ب
مري 

 
تدبر ا

 
سها بقلة حيلة : سا

 
 ..هزت را
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حيانا فتزيد مساحتها لتبدو  ،بتسامة مرسومة على خدهاذهبت والا
 
وتفلت ا

ما محمد فقد ،كضحكة حيية
 
والنار التي اشتعلت به  ،رفهكان متعجبا من تص ا

 
 
فقدته صوابه ةفجا

 
مر لم ي ،فا

 
مر لكن الا

 
 اكن خاضعبالرغم من محاولته لتفهم الا

بدا
 
ك ثر المشاعر إثباتا لنفسها تلواقع كانفي او ،لعقله ا

 
فمحمد شخص  ،داخله ا

 ..ندفاعاولا يقدم على فعل شيء ب ،الغالبنفعالاته بايتحكم جيدا ب
د بابتسامة وكذلك ارتسمت ابتسامة على لها محمفاستقب ،بعد ساعة عادت سارة

ته مبتسما
 
  وجهها لما را

 !ها تضحكين :فقال بغيظ
جد مبررا لغيرتك بصراحة

 
حببت شكل ملامحك  ،قالت وهي تضحك : لا ا

 
لكن ا

نت منفعل
 
 ..وا

نت منفعل
 
حببت شكل ملامحك وا

 
لنغير حسنا .. ردد ما قالته باستهزاء : ا

 ..الموضوع بربك
عصابكنت متمالك

 
 ي حتى قال ذاك المعتوه " جميلة" ا ا

 
خرج ا

 
ني كدت ا

 
قسسم ا

لا يرى المح ،روحه بيدي
 
 !بس بيدكا
 ..فقالت : يا سلام
 ..فقال : سااارة

 ..فضحكت وقالت : حسنا حسنا لنغير الموضوع
خرى لك

 
رى شخصا يمسك يد  ،الطريقفي ن لا تكررها وتمسك يدي مرة ا

 
ن ا

 
كره ا

 
ا

  زوجته
  فضحك وقال : زوجته
قصد حبيبته

 
 ..فقالت: ا

  رفع حاجبيه
ه:
 
تا
 
  يوووه من يحب فقالت بتا

وحبيبته سيمسك يد من يا  ،ك يد زوجتهقال : إن لم يمسثم  ،ضحك عليها
نت

 
  !فيلسوفة ا

 
 
 ..حدقالت : لا يمسك يد ا

  ما يشاء حين يكونان وحدهما بالبيت ليمسك يدها قدر
نك لي

 
 ..فقال : مسكة اليد تعني ا

مر
 
بيتبشرع الله  مادام الا

 
م ا
 
مسكها شئت ا

 
 ..سا

قبل فقالت مهددة :
 
 ..لن ا
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حينها سيكون لنا كلام  ،زوجتي بحقالكلام حتى تصبحين فقال : دعك من هذا 
خر

 
 ..ا

  فقط خطر ببالي استفسار بسيط ،اممم لا تغضب ة :فقالت وقد زمت فاهها بشقاو
 فقال : هااا
و
 
 !تقدر على ضرب ذاك الشاب بحق قالت : ا
لين؟ !ثم قال : بربك ،كاد يغشى عليه حتى فضحك

 
وتسا

 
  ا

ف ،قالت : نعم نعم
 
مريعني ا

 
صدقاؤه معهلو كنت قد ضر ،كر بالا

 
 ،بته لضربك ا

نت لست  ،بالطبع لن تقدر لهم
 
 !معتادا على المشاكلفا

مر ،كيف تقدم على حديثه بصورة كهذه
 
ن تحسب حسابا لتبعات الا

 
  !دون ا

ولا ياااا عزيزتي فقال محمد وابتسامة باردة على
 
لي رجلا غيورا إن  ،وجهه : ا

 
لا تسا

م لاكان يقدر على 
 
نه بكل بساطة لن يفكر بذلك  ،ضرب رجلا قد تسبب بغيرته ا

 
لا

 ..فالشياطين تركن جانبا خوفا منه ،ة هو ذاته لا يعرفهاوستدب به قو ،حتما
حب استعراض بطولاتي عليك

 
ني مسالم جدا ،وثانيا لا ا

 
 ولا ،فيشهد الله ا

 
فكر  ا

ي بشري كان
 
ن الرجل لا يكون لكن انطلاقا من إيما ،بممارسة العنف على ا

 
ني با

ث ،رجلا إن كان ضعيفا
 
تدرب على رفع الا

 
قال والفنون فقد كنت ومنذ صغري ا

حب إلى الله من  ،القتالية
 
فقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير وا

ن يكون ووالله إني ،المؤمن الضعيف
 
بغض ا

 
لكن إن ي.. من الضعف للإسلام لا

ن تري حقا
 
ردت ا

 
ن ،ا

 
غار ثانية حاولي ا

 
 ..تجعليني ا

ن 
 
تبع : وإيااك ا

 
 تلومينيوابتسم ابتسامة مطولة ثم ا

بدا
 
عرف لست قويا ا

 
نا ا
 
غلبك ،فضحكت وقالت بشقاوة : ا

 
نا ا
 
 ..ا

نت تفعلين.. فقال : بصراحة
 
بدا ،ا

 
نكر ذلك ا

 
ن ا

 
 ..لا يمكنني ا

خبرت سارة والدها 
 
ن ما حدث معها بالحافلة وكيف تصرفتحين عادت عا

 
، وا

ن تدري وماا كان بالحمحمد
 
 ، تعجب العمدار بينه وبين الشاب افلة دون ا
 وضحك من قلبه ثم قال : 

ة
 
  وتخبريني بكل جرا

خبرك لتعاقبه :فضحكت سارة وقالت
 
 ..إنما ا
عاقبه

 
نني رجل لن ا

 
له كيف تمكنت من ضبط جماح غ ،فقال : ولا

 
سا
 
ضبك بل سا

 ..ولم تفتك به
نه لا يقدر

 
  فقالت بشقاوة : لا



 59                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

لمدة  : وصل للنهائيات ودربد وقال ضاحكاستنكار شدياالدها حاجبيه بع وفرف
شهر بالفنون القتالية ولا يقدر

 
 !ست ا

 !فقالت باهتمام : من قال لك ذلك
  !فقال : هو

مر ذكرا
 
لم يورد لك عن الا

 
  !غريب، ا

حيانا  فقالت له وهي تنظر لإصبع يدها
 
تعجب منه حد الخوفبشرود : ا

 
رغم  ،ا

 ..لكن طمئنان العظيم الذي يخلقه حضوره داخليحجم الا
 : ستياءاوقالت برفعت نظرها نحوه 

عرف شيئا عنه ،لكنني
 
 !بالنهاية لا ا

جهله تماما، لا يحدثني عن نفسه ك ثيرا
 
نني مازلت ا

 
شعر ا

 
عما  ،عما يحب ويكره ،ا

خبرني ذات مر  ،كان يفعل
 
فكاره وما رسة يخبر وإن ا

 
ن يه عل اني بالنتاج وخلاصة ا

 
الا

 ..بعد كل هذا العمر
 :فقال والدها مطمئنا

ن يخلق المرء من جديد على يد  ،يشغله نبض قلبه الجديد عما فاتهإنما 
 
ويحدث ا

نه رجل صالح ويحبك بصدق ،من يحب
 
كدين منه ا

 
 ..لكن ما نحن متا

 ..ى والدكوذري باقي التفاصيل ومعرفتها وتدبيرها عل
*** 
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 ..غفت سارة ليلتها

  وما كل النوم موت ،للجسد راحةوما كل غفوات العقل تجلب 
بواب السماء

 
رواحنا ا

 
حلام تسري بقلوبنا لتعانق ا

 
فنستفيق وقد منحنا  ،فبعض الا

سس
 
رواحنا اا

 
حيانا نفيق من الهلع والخو ،تربيعية وتكعيبية فوق ا

 
ف بلا قلب ولا وا

جساد  ،عقل
 
و خوفا بقدر ما هو ليس ضع ،لا إذن، ودموع تنسكب بترتجفا

 
فا ا

صغر لمعنى ترسيخ
 
، وتجربة لشعور كافر قد لقى حتفه وعجز عن فعل الموت الا

مرنا شيفهنا و ،شيء
 
ن نعيش الضعف بكل  ئابهذه اللحظة لا نملك من ا

 
سوى ا

مر وخضوع
 
 ..استسلام للا

ته بمنامها يمسك يدها ويسير معها بكل حب بم
 
طبع سارة  ومن ،كان مظلم جدارا

حدخوفها إذا حل الظلام ولم تجد بجو
 
، وحبها الشديد للظلام بوجود اولا نور  اارها ا

مل النجوم وده بالمكان ولو كان منشغلا عنهاشخص تطمئن بوج
 
، فليلا إذ تنام تتا

خت
 
 شيئاوشعور غامر بالسعادة يملؤها إذ كانت ا

 
و ها بجوارها على السرير تقرا

 
، ا

مر لا يتنتحتى 
 
 ..زال تلاحقها، إنما رهبة منذ الطفولة لا تعلق بوجود شيءام ؛ الا

ن تعي سارة قبلته ووجهتهكانا يسيران سويا
 
 ،، حتى تلاشى وجوده وتبخر دون ا

خذت تقترب منها ببطلاحت صورة ال
 
تها قبل عام من بعيد، وا

 
فتظهر  ءعجوز التي را

خرى 
 
ضرت إن حور فضبين غياب وحما قلب سارة يعاكسها ، بينلحظة وتختفي ا

 ..، ويعود مجددا حين تغيبغاب النبض
 ..والدموع تهيج من عينيها ،الدماء تنزف من فم العجوز 

  وصراخها يلعثم نبضها ويفقد نبضاتها القدرة على الصمود
مامها ببراءة، ويتلاشى طيف تلك العجوز، فتهرع سارة بحضنه 

 
فإذا بمحمد يقف ا

وت، ومحمد يضمهباكية ترتجف
 
 ي ما بكل ما ا

 
مان لتهدا

 
 ..ن ا

فاقت كانت 
 
سفل الغطاء، والدموع تكاد تغرقهامختبئولما ا

 
، رفعت الغطاء عنها ة ا

نينة من الطم اسريعا وجلست بينما روحها تصعد للسماء وتعود جالبة لها بعض
 
ا

ن
 
ن رحمة الله تغمرها الا

 
و لنقل كابوس ودود.، إذ كان مجرد حلمبا

 
 ... ا

ر 
 
مسكت هاتفها وا

 
، خبارهى إ، لن تخش، هذه المرة هو بجوارهاسلت لمحمد سريعاا
مر كما بالسابق، ك تبت لهول

 
 ..: محمدن تفكر ك ثيرا بالا

نت هنا
 
 !هل ا
ن كان لا يزال يقظا فقال: نعم عزيزتيولحس

 
 !، ما بكن حظها ا

ر 
 
 .، بينما كانت عيناها تغرق بالبكاءسلت له وجها تعبيريا يوحي بالضيقفا
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 !ءهل حدث معك شي !فقال : ما بك
نها حلمت 

 
خبرته ا

 
وعي هوت الكلمات من لسانها فسردت له تفاصيل  ، ودونبها

 ..المنام وشعورها
  ، فلم تجباتصل بها

ج
 
طمئن عليك، ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
 !نيبييقال : ا

ك ثر ،فقالت : والله لا صوت لي
 
رتاح ا

 
ك تب سا

 
  ..دعني ا

 ..حسنا عزيزتي كما تشائين : فقال
ن
 
ي الا

 
 ..اهدا
نا هن

 
 ..شائيناختبئي به كيفما تي لك ا وصدر ا

ذهب
 
  لن ا

فهم لم تفعل ذلك بي
 
ن ا

 
ريد ا

 
نا فقط ا

 
لم غبت عني وترك تني خائ فة  ،قالت : ا

 هكذا، تعلم 
 
خاااف الظلام وحديا

 
 ..ني ا

  !وتلك العجوز 
دري مالذي يريده محمدك داخل المنام

 
ظنه يشاكسك ،فقال : لست ا

 
 ،إنما ا

خذك بالمنام ل
 
نه من ا

 
 !ان بيديههذا المكخصوصا ا

 !يشاكسنيفقالت بغضب : 
 ..والله ليتك ترى شكلها للحظة واحدة فقط لتعلم ما سبب بكائي هذا

نا لست طفلة صغيرة
 
 ..لكنها تخيفني بحق ،محمد ا

ريد رؤيتها
 
حد بحق بهذه اللحظة  ،فقال : لا لا بربك لا ا

 
إنما لو تمنيت رؤية ا

نت
 
 ..لتمنيت رؤيتك ا

تبع
 
 : ثم ا

و، سكنعم يشاك
 
نه قد فعل ما فعلكنت ستقبلين بضمه لو ا

 
 !لا ا

مر قليلا وسيتضح لك كل شيء
 
 ..فكري بالا

  :دفقالت بلا ترد
فعل

 
 ..نعم ا

فعل كل شيء
 
راها ،ا

 
ن ا

 
ي شيء إلا ا

 
  ا

ن وجسدي بالكامل يرتجف
 
شرق بدمعي الا

 
نني ا

 
قسم ا

 
ليتك تراني لتفهم مالذي . .ا

  !تصنعه مشاكستك الخرقاء بي
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  : فقال
 بيننا وعن الحدود التي نقف عليها ولا نتعداهاجل الذي عن الخدا بعي

فسحي لي بجوارك
 
 ..ا

سقيك ماء
 
ن وتناولي زجاجة الماء معي ،سا

 
سقيك بيدي ،هيا اجلسي الا

 
 ..ودعيني ا

 ..هيا
 هات يدك
 بعض الشيء جلست

 
مسكت زجاجتها وشربت منها، لعل نبضها يهدا

 
، سارة وا

 الكن عبث
سها على وسا

 
عادت را

 
 تهادا

لها : 
 
شربت ؟فسا

 
 ا
 ..ستسلام : فعلتافردت ب

سك هنا على قلبي ،فقال : تعالي هنا
 
له جيدا حتى  يوانصت ،هاك ك تفي، ضع را

 ..يئتهد
طرافها ترتجف

 
، وقشعريرة كانت سارة تصر على عينيها بشدة، تشعر ببرد شديد، ا

 ..تنتاب جسدها
رسل لها والصمت يحدث صداه داخله وا

 
 :ر من عينهاموع تنهمدلصمتا لبرهة ثم ا

ن فتبصرين انعكاس دموعك داخل عيني
 
وصدى رجفة  ليتك يا سارة بجواري الا

نفاسي التي تخنقن.. قلبك داخل قلبي
 
ي إذ تبكين ولا يد ليتك هنا فتشعرين بحرارة ا

 ..عنك دمعك لي تصلك فتمحو
لا
 
، اجتياح ف من المشاعر عصفت بها، شعور خوف واحتياجفاضت دموع سارة، ا

 ..عثمةلو
 :قالت له
سي. .محمد

 
نا خائ فة جدا امسح على را

 
  ا

 : فقال
ضمك بقوة

 
نا ا

 
حتى يكاد جسدك يتلاشى داخلي، ويضيع اضطراب نبضك  ها ا

 ..بدقات قلبي
ي ي يا قلبيئاهد

 
 ..اهدا

سك
 
مسح على را

 
نا ا
 
يات من سورة الرحمن ،ها ا

 
 لك ا

 
قرا
 
 ..وا

 :قالت
 ..محمد
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دري ما سر هذه العجوز 
 
حلم بك ،يد منيترا وماذلست ا

 
دري لم ا

 
راك  ،لست ا

 
وا

نينة
 
مان والطما

 
ن وسابقا قبس من الا

 
 ..الا

ولىإن جنين 
 
دري إن كنت دائمالحب في قلبي ينبض نبضاته الا

 
م  ا، ولست ا

 
لي ا

ي شيء
 
نك سترحل كا

 
  . بل ككل شيء.ا

كابر بحبك
 
عترف لك بكل صدق. .لكني كاذبة جدا حين ا

 
نا ا

 
  اد بت ذلق ،ا

 
ن شا

  داخليعظيم 
حلام ا

 
خبرك عنها شيك ثيرة هي الا

 
يتك بها ولم ا

 
ك ثيرة هي اللحظات التي  ،ئالتي را

بكي بها 
 
لامكنت ا

 
ك ثيرا ما  ،ئاك بقلبي العذري ولم تسمع منها شيركلات جنين ا

تي
 
نت لا تعلم ،حادثتك خفية على مرا

 
جلك وا

 
شياء بسببك ولا

 
 ..وك ثيرا ما فعلت ا

 توقفت عن الك تابة لب
 
 : تبعترهة ثم ا

نكر كل شيء دق
 
فلا تتعجب من اضطرابي، فقد لعثمني  ،يخرج صباح الغد علي فا

ك ثر بك ثير مما تعتقد
 
 ..ورودك لحياتي ا

ليلة كانت الساعة السابعة صمت محمد لبرهة وتوجس من خبر كان سيخبرها به ال
 ..مساء

ة ولم يجد إجابة على قولها فك تب
 
 :اضطرب محمد فجا

ن نشعت سريعا دد مر الوقلق
 
ا كان قصيرا جدا ومك تظا ، عام كامل جمع بيننرون ا
نا بالخريف

 
تذكر وجفافه وبرد الليل ونسيمه اللطيف، حر الصباح بالمشاعر، بدا

 
، ا

ن
 
مامي الا

 
نه ا

 
 ..كل شيء كان يحدث كا
ترقب حرفا منك

 
ي شيءكنت ا

 
قول ا

 
ن ا

 
خجل ا

 
قفز من مكاني لو  ،لك ، وا

 
وا

بعدحادثتني
 
حلاميالسماء عن ر من نجوم بك ثي ، كنت ا

 
راك ا

 
ن ا

 
حاول ا

 
، كنت ا

فعالي واقعا لكن عقلي كان متغلغلا
 
كما ، حتى عرفتك وتسربت داخلي جدا با

كسجين في بلازما دمي
 
خذذرات الا

 
ي ، ولشدة فرحها ا

 
ت ترقص مذعنة برفض ا

عرفني بصدقسلطة فوقها
 
 ..، حتى لكدت اليوم لا ا

 !قالت سارة : وهل تراني تغيرت
يام و، إنما تحدي قال : لم تتغير 

 
 ث الا

 
حداث والا

 
حلام ثقبا صغيرا يسقط مطرا الا

خضر
 
 ..بداخلك ا

تمن
 
ن لا يمر الخريف عليك يا قلبيوا

 
 مزهرة يا سارة ي، لتظلى ا

 ..فلا تحرميني ابتسامتك ،ربيعك يجعل من دنياي جنة
غفوارة: محمد لقد ارتخيت إثر البكاءقالت س

 
ني سا

 
شعر ا

 
 ..، ا

يمكنني إسماع فقال
 
غنية قبل : ا

 
ن تك ا

 
  ناميا
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كيد
 
 ..قالت : بالتا

غنية
 
رسل لها ا

 
 : فا
 ..لو خايفه"

مان
 
 اضمك تلاقي الا

 ..لو تايهه
 في قلبي تلاقي الحنان

بعد مكان
 
 اه اجيلك لو انتي في ا

مان
 
ضمك تلاقي الا

 
 لو خايفه.. ا

 حبيتك وفي بعدك قلبي معاك
 حبيتك مش ممكن انسى هواك

نا حاسس
 
  ..ا

ني قابلتك زمان
 
 كا

نا عايز
 
 ..ا

قولك بحبك كمان
 
 ا

 قوليلي
نور سماك

 
 حجيلك ا
 .حكايه ك تبها ملاك.حكايتنا

نا جمبك وحياتي مكان ما تكون
 
 ا

 وملك تك خلتني ملكت الكون
ه حاجيلك

 
 ا

بعد مكان
 
 لو انت في ا

  لو
 خايفه

مان
 
ضمك تلاقي الا

 
 " ا

 به صاحب العمل، فقد اتصل بال محمد مشغولاوظل  ،سمعتها سارة حتى نامت
نهم

 
خبره با

 
 ..ون العمل من صباح يوم غدؤ سيبد وا

*** 
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نها قوى التخاطر

 
نهى محادثته مع ، فقد كان للتحين اتصلت به سارة، ظن ا

 
و قد ا

لجمه، ودون شعور قد ربط صاحب العمل
 
ن يخبرها لكن الحلم ا

 
راد ا

 
بينه وبين ، ا

ن يخبرها ع
 
 ..ي كانت، وخصوصا بحالة خوفها التلى الهاتفغيابه فتوجس من ا

عاد توضيب جه بحقيبته استعدادا للسفرحوائرتب 
 
خذ حمام ماء دافئ، وا

 
، ثم ا

ن يخشع ك ،، صلى العشاء والحيرة تملؤهالمنزل
 
لكن ذهنه ظل  ،عادتهحاول ا

نه يؤدي حركات محفوظة بعقشاردا تماما
 
له الباطن بلا نبض ولا شعور ولا ، وكا

تماما إذ  ذا الشعور مد يرفض هكان مح، وقد ستحضار لرهبة وقوفه بين يدي اللها
ن
 
ذكار والايرى ا

 
ن ويصلي، ويردد الا

 
 القرا

 
ستغفار بقدر ما ه مقصر جدا إذ يقرا

ي عبادة الله وحده وإعمار استطاع
 
جله ا

 
ن الحياة تسرقه مما خلق من ا

 
، فيرى ا

رض، فإن
 
وقف بين يدي الله رمى كل شيء على حدود سجادة الصلاة، وما هي  الا

شغله ذلك عن خشوعه لو البدء حتى تراه إلا تكبيرة
 
سه ما ا

 
، فتراه قبل قطع را

بيه البدء بصلاته يغمض عينيه لدقيقتين ويفكر بطريقة بسيطة جدا تع
 
لمها من ا

ر حين كان طفلا صغيرا
 
عظم شيء قد خلق على هذه الا

 
 من ، يستحضر ا

 
ض ويبدا

رض كلها ثم تضم السم
 
الفضاء اء وسجادته لبيته صعودا حتى تتسع الدائرة للا

ية الكرسياللانهايةجرات وحدود والم
 
 ا

 
 : ، ثم يقرا

رض
 
ي" حتى يصل ل "وسع كرسيه السموات والا

 
وقد فتح عينيه للنور  ةفيكمل الا

داء فالخشوع ليس حر  ،لتراه خاشعا مستحضرا عظمة الله بكل حرف يقوله
 
كة ولا ا

 ..إنما استحضار لله بقلب عبد صالح
، فقد شعر بذاك الخشوع المعتادلم يكنه ات الطريقة لحاول التفكير والتركيز بذ

 له صور وخربشات متناثرة بع
 
خرى لتلك العجوز كانت تتهيا

 
 ،ضها لوجه سارة وا

عاد صلاته مرة ثانية
 
، فوراعيناه بدموع انزلقت من قلبه ، حتى سجد فاك تظت فا

ن يبكي لله ويرخي عضلات صدره المقبوض
 
نها تصر عليه ا

 
ب ة على قلبه وتك توكا

خر  ،عة، سقطت دمسنبضه من التنف
 
دون كلام،  ى ثم تتابعت واحدة تلوى الا

 ، ياااربكان يقول فقط: يااارب
ن تلك الا

 
نقباضة التي تزور القلب بلا سبب حقيقي إنما شعور لا يمكن لكلمات ا

 ..ترتبه
خرى  وهكذا

 
زاح الله جبالاسجدة تلو الا

 
وتفتحت  ، عن صدره، فكلما سجد لله ا

ور 
 
تام  ، فقد كان على يقينالعبد ربه بلا صوتجي بها لاة ينا، كانت صدتهزهور با

نه يعلم ما توسوس له نفسه
 
قرب إليه من حبل الوريدبا

 
نه ا

 
 ..، وا
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نه
 
نه قادم ، فوراةصلاته فرضا وسن ىفلما ا

 
خبره ا

 
ن اتصل بعمه وا

 
، فقال العم الا

جل الحديث لصباح غد
 
لا يتا

 
 !متعجبا : ا

مر عم، اافقال محمد: لا ي
 
جلا

 
حتاج لمشو لا يحتمل التا

 
ولايل، ا

 
رى رتك ا

 
، ثم سا

 ..سارة بعد ذلك
قلقتنيفقال العم
 
حد من عائلتك ،: ا

 
 !هل حدث شيء لا

مور تسير على ما يرامقال منهيا الحديث: لا لا يا عم
 
  ،، الا

 
نطلق الا

 
، لبيتن من اسا

كون عندك
 
  مسافة الطريق وا

 ..فقال مودعا إياه: بانتظارك
ز قبله درجة درجة حتى به كانت تقفة ونبضات قلرج بيت سار وصل محمد د

كمل طريق صعودهوصل، وضع محمد حقيبته 
 
 اكان الهواء قوي ،بكراج المنزل ثم ا

عظم بك ثير مما جعله  ،جدا
 
ن عواصف محمد بالداخل كانت ا

 
ول مرة لا إلا ا

 
ولا

 ..يلاحظ قوة الهواء
ول مرة معانقار و  تطرق الباب، فجاءه العم مسرعا، فتح باب البي

 
إياه  حب به لا

دخله وطلب الشايبقوة
 
 ..، ثم ا

قلقتني بحق
 
 !بهذا الشكل ا، ما بال وجهك مخطوفقال العم: ا

ن يتظاهر بالا
 
ردت بتسامة: لا تقلق يا عمقال محمد وهو يحاول ا

 
ن ، إنما ا

 
ا

مر ما
 
ستشيرك با

 
 ..ا

ذان صاغية
 
 ..، قل يا بنيفقال العم: كلي ا

 
 
عمل في بلدي فقال : تعلم يا عمي ا

 
د جدا خلال فترة دراستي ب جياتبر ني كنت ا

س به ،الجامعية
 
وفر مبلغا لا با

 
التقدم لسارة ، مكنني ذلك من مما جعلني ا

ظل هنا
 
ن ا

 
قيم ببلدي ،والقبول بكل شروطكم، با

 
 ولا ا

 
زورها زيارة فقط، ، إنما ا

نعم علي من وسعهو
 
، صبهامال كما تعلم زينة الحياة وع، فالالحمد لله الذي ا
ستنزف هذا المال استنزافا، إذ ولكن إقامتي هنا ج

 
صرفه لا يعود ليإعلتني ا

 
 ..ن ما ا

نا مقبل على زواج وتكاليف لبلد لكن الرواتب هنا منخفضة جدابحثت بعمل با
 
، وا

ك ثر من التي 
 
خرى ا

 
 ..كانت تنتظرنيا

 : بالطبعفقال العم مؤكدا على ذلك
صدق :فقال محمد

 
حد ا

 
ن ثمة مشالبارحة اتصل بي ا

 
خبرني ا

 
مستعجل في ع رو ائي وا

ن المبلغ سيكون عرض صحراء مدينتنا
 
دير هذا المشروع وا

 
نهم يحتاجون لي لا

 
، وا

 ..جدا اجيد
 ..فقط ايوم 20إلى  10مدة العمل تقريبا من 
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ين المشكلة بذلك ؟: عظفقال العم
 
 يم، وا

سه
 
 : فقال محمد منكسا را

 ...المشكلة
 !ساارة :ثم نظر بعيني عمه بعمق وقال

 ..: ما بهاد حاجبيهفرد العم وقد عق
خذ محمد شهيق

 
تمكن من التواصل معها : هناك قثم قال مرتبا كلماته اوزفير  اا

 
د لا ا

بدا
 
ن يبردا

 
خشى ا

 
لا ، قلبها اتجاهي فتستغني ولا تنتظر ، وا

 
خشى ا

 
وبذات الوقت ا

لم لغيابييبرد قلبها
 
 ..، فتتا

خره ن كا، فإق وتعانقتقلوبهم بعم شقين تكاتفتفالغياب متطرف كافر بين عا
 
ن ا

خر وتقبله ذلكاعتياد 
 
حدهم على غياب الا

 
شبه بعضو بتر منك وقد ا

 
، كان ذلك ا

وإن لم يكن  ،العضو المبتور منه للإلتئاملن تتمكن إعادة  ..برد مكان البتر
خذة معها كل دماء  ،وطالت حرارة الموضع

 
عصاب والشرايين تنزف بقوة ا

 
ظلت الا

فضل الموت على لحظة ..المصاب
 
تجدني  شوق تشتاق بها سارة لي ولا وإني لا

 ..بجوارها
مر صعبممم: افقال العم

 
والله لست ، وإني نيثنعليكما الا ا، بالطبع سيكون الا
خشاه عليك

 
خشى البعد عليها بقدر ما ا

 
 ..ا

خرة تكمن بتغيالمصيبة الحقيق
 
خر ، والسملغل كل واحد منكما بتفاصيل الا

 
اح للا

 ..هوماح كل تفاصيل يباجتي
 ..عتيادبالحب الا ا يسمىوهذا م

شبه بدرنات القلب
 
ب كل واحد منكما وسينبت من قل ،ستنفصلان قليلا ،إنه ا

وجاع 
 
لما

 
مر في خضم العمل، لكوشوق وا

 
ما هينك قد تتناسى الا

 
فستتجذر  ، ا

نها قد إسزف الك ثير منها، ليس هذا وحسب، بل نهذه الدرنات داخل قلبها، وست
 ..بإمكانك التعرف لقلبها بعد الغياب فلا يعود، فتبدو بحلة جديدة عتاد ذلكت

بشباك الشوق فلا  ستقع، لكن حتما ابنتي عنيدة جدا بمشاعرها، ستتجاهلها ك ثيرا
قوى من ذلكعاشق يفلت منها

 
راها ا

 
 ..، إنما ا

لم حتى عودتكقد تت
 
مر ببعض الا

 
 س ، ولذلك الوقتجاوز الا

 
طبطب على قلبها ا

كو
 
 ..، فلا يشغلك ذلكن قريبا منهاوا

 ..، والسفر سيكون صباح غدا بي اليوم: اتصلوقال محمد ورعود بداخله
مر
 
نسى الا

 
م ا
 
سافر ا

 
  !فهل ا
بدا ،تفكيري شل 

 
فكر ا

 
عد ا

 
 ..ولم ا
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فالمال زينة الحب إذ تبذل كل  ،قال العم : الحب ليس مجرد مشاعر يا بني فقط
جل إسعاد

 
 بني ولكنسافر يا  ،تحتاجه باتها وكل ماها وتوفير طلما بوسعك من ا

 ..عد سريعا
تما بتجاوز المس

 
خطا

 
ن تافة التي يجدر بكما الوقوف عليهالقد ا

 
بعدا ، كان عليكما ا

لم، فالوجع على قدر القربقل
 
، والعتب على قدر وبكما بقدر كاف يمنعكما من الا

 ..الحب
ظنكما تجاوزتما بهما كل الحدود

 
 ..وا

خ: المصيبة قال محمد
 
ني لم ا

 
مربا

 
 ..بر سارة بعد بالا

 ..و
سافر فجر غد

 
 ..قد ا

ن :قال العم مستنكرا
 
 !ولم لم تخبرها للا

ته بي حمد وتكاد فقال م
 
الرجفة على لسانه تظهر: لقد منعني من ذلك، حلم قد را

نهسارة صباحا
 
لجمتني، شعرت ا

 
 ..، وشلت لسانيا بخوفها المبالغ فيه قد ا

ستطع إخبارها بشيء
 
دري  ، ولستلم ا

 
فعل ذلكا

 
  !كيف سا

نا هنا لها ،: لا تقلق بنيإياه ام مطمئنقال الع
 
 ..ا

دعك تجلس مع
 
خبرها بذلكدعها تشتاق لك قليلا، سا

 
ن وحدكما، وا

 
، ولا ها الا
ن
 
 ..تشعرها بخوفك المبالغ به كي لا تضطرب من الا

جالسها على السطح ؟فقال محمد
 
ن ا

 
يمكنني ا

 
  : ا

 ..ل: لا مشكلةاستغرب العم من طلب محمد وقا
 !ي هنالخارج والهواء قولكن الجو بارد با

ك ثر مما يوجد هناقال محمد : 
 
كسجينا ا

 
حتاج ا

 
ة ما بداخلي  ، قد يخففا

 
الجو وطا

مامها
 
 ..فلا يظهر اضطرابي ا

س بذلك
 
 ..قال العم مبتسما : لا با

ن محمداستيقظت سارة
 
ختها با

 
واستغربت من  ،قد جاء ا، ولم تصدق ما قالته ا

ن استعدت والشوق يزين هرج إليعا لتخلكنها جهزت نفسها سري ،جداذلك 
 
، وما ا

مانبعد حلمها ووجود محمد كعامل ملامحها 
 
، حتى ذهبت لغرفة الضيوف ا

 ..لتستقبله
ك ثر طفولة وبراءة

 
عي ، وصلت الباب فابتسمت بلا وكانت ملامحها هذه المرة ا

بين اسجي اللون وحجابا م، ترتدي فستانا بنفكطفلة صغيرة يداعبها شخص تحبه
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بيض وا
 
ي شيء على وجهها لوردي، لم تضعالا

 
ته للوضوء صلت ، فقط غسلا

جمل من نور الله في وجهها ليزينهاوذهبت إليهالعشاء 
 
 ..، ولا ا

لقت السلام وعلى غير عادتها هذ
 
نها لا ا

 
ه المرة كانت تتصرف بعفوبة بالغة، وكا

 تطور  ،: يا سلاامئلةمد ووالدها قا، وقفت على الباب محتجة على محتزال نائمة
م
 
تي لتزور والدي وتتركاني نائمة بالفراشالا

 
 !ر وبت تا

 ..: كنا نتفق عليكعليها فقال محمدضحكا 
اقتربت لتجلس بقرب والدها، فاقتربت من محمد وسلمت عليه، فمد يده 

سهامبتسما
 
 ..، وظل ممسكا بها حتى اقترب منها وقبل را

نها لاقتيها وكتعجبت سارة واتسعت حد
 
كد من ا

 
نها تود التا

 
: تحلم، و تقول بعقلها ا

 !!ووالدي
  لماذا فعلت هذا ؟ :لمحمد بحياء وبلا وعي قالتها ثم نظرت لوالد

 من زوجك هذاضحك محمد وجلس بينما قال العم وه
 
جرا

 
يت ا

 
را
 
، و يضحك : ا

به بوجودي
 
مامه غير ا

 
نا ا
 
 ..يقبلك وا

نك موفقال محمد: حاشاك يا عم
 
سها، لا

 
س الفتاةجود قبلت را

 
من  ، فما قبلة را

 ..لتربيتهازوجها إلا تقديرا 
ذيطلوبعد حديث لم 

 
ذن العم ، استا

 
ن محمد عمه ليجلسا على سطح البيت، فا

ل عن 
 
نها تحلم، وما عادت تسا

 
يقنت تماما من ا

 
 سارة، حتى ا

 
لهما، والعجب يملا

ذن لهما والده، فشيء
 
ن يا

 
بدا ا

 
 !طح البيت وحدهماا بالجلوس على سلا يعقل ا

على، 
 
خيرا قبل بإبقائكما وحدكم :قالت الخالة لهمالما جلسا بالا

 
، إنها معجزة اوا

 ..بحق
مي اذهبفقالت سارة
 
يقظيني ي: ا

 
ن وا

 
حلاملسريري الا

 
 ..، يك فيني ا

ن قدمت له الضيافةفضحكوا جميعا
 
 ..، ثم ذهبت الخالة بعد ا

شبهلما ذهبت الخالة
 
  !ماذا يحدث ،محممد: بالهمس ، قالت سارة منفعلة بصوت ا

 
 
قرصني لا

 
نا

 
كد ا

 
حلمتا

 
 ..ي لا ا

*** 
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-11- 
مامه مباشرةك

 
هدابها مثبتة على عينيها فيهما بريق نجوم السماء ،انت واقفة ا

 
، وا

طراف عين
 
 ..ها دون حراكيا

مل وجهها بصمت غريب
 
 ..فابتسم محمد لها وهو يتا

  : هيي  ي ما بك ؟فقالت
خبرني ما ال

 
 ..ذي يحدثا

سافر غدا : لام وقالتفيه باستس، ثم رفع ك رفع محمد حاجبيه وزم فاهه
 
، سا

مر
 
  !ببساطة هذا كل ما بالا

ين
 
 !فجلست وقالت باستنكار : ا

يا سارة  ، بصراحةمحمد بجوارها على مسافة شخص ونصف، وقال: للعملجلس 
وحفل اته، صالة يت ومستلزم، بلم يتبق لدينا وقت ك ثير، ولدينا التزامات ك ثيرة

مر مكلف كما تع
 
سافر ملمينوبدلة وصالون، الا

 
 ان عشر لعشرين يوم، لذلك سا

 بالعمل وترتيب البيتفقط لمشروع بمبلغ جيد
 
عود لنبدا

 
  . الخ.، وبعدها سا
 !فقالت سارة بابتسامة مفتعلة : حسنا

ودعك قبل سفري فجر غدقال : فقط هذه هي الحكاية
 
  ..، وجئت لا

 ..ه بصمتوظلت تنظر ل خطف لون سارة
ة : غ

 
تا
 
  !. غد.ثم قالت بتا
 ..قال : نعم

  !اول تغيير مجرى الكلام ليخف ارتباكه فقال : هل يا ترى ستشتاقين ليثم ح
طبقت شفت

 
رضرفعت سارة حاجبيها ثم ا

 
، ثم يها وهي ترتب حجابها وتنظر للا

 قالت بهدوء : 
نك لم تخبرني بشيءيست حكاية شوقل

 
  !، إنما تعجبت ا

نك قررت ذلك وحدك
 
 !وا

ية حال لا يهمإلوجهها ونظرت ثم رسمت ابتسامة كاذبة على 
 
، يه وقالت : على ا

  اعتن بنفسك جيدا هناك
يضا فقال : لكن

 
 ..ثمة مشكلة ا

  ،حدقت بعينيه
 
تمكن من  ،غلب هناكفقال: لن يتوفر اتصال على الا

 
وبذلك لن ا

 ..، والتواصل معكطمئنان عليكالا
 
 
هدابا

 
بلا وقالت  ، فابتسمت، وكلماتها على قلبهاءلى عينها ببطها تربت عخذت ا
بدالا تقلق لن يحدث لي شيء مبالاة :

 
شعر بشيء ا

 
 ..، تعرفني لا ا
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شتاق لك حين تعود
 
ني لم ا

 
خبرتك ا

 
 ..قد تستغرب إن ا

ليس كذلكنظرت حولها وقالت لتغير الموضوع
 
 ..: الجو باارد ا

 ..وره وتثبط نبضه فقال : نعماستاء محمد وقلبه المضطرب تنكس شع
 : ئةة رديبلع ريقه ثم قال بابتسام

ن
 
تريدين شيحسنا ا

 
رتاح قبل السفر، ا

 
عود للمنزل لا

 
 ؟ئاا سا

 ..ناظرت عينها عينه بعمق مخيف ولم تقل شيئا
تريدين شي

 
ذهب ئافقال مكررا : ا

 
ن ا

 
 !قبل ا

غمصت عينيها بهدووء و
 
شارت بيدها له قائلةفا

 
 ..يمكنك الذهاب :ا

 ..اقتربت من سياج السطح وهي تك تف يديها مث
جلهد يكان قلب محم

 
نها ستتمسك به، ستبكي لا

 
، ستخبره عتصر وجعا، فقد ظن ا

نها لن تقدر على حياة دونه
 
 ..ا

ن نكابر بها
 
 ..فبعض اللحظات حرام ا

 لباب السطح، ثم خرج منه اابتعد محمد متوجه
 
ن ينزل بحق لكن قلبه اتكا

 
 ، كاد ا

 ..، غير قادر على توديعهادح فهوى وجلس محمعلى درجات السط
 ..، فلم تجدهنحوه خلفهانظرت 

غمضت عينيها لبرهة
 
دارت وجهها وا

 
خذ يدندنا

 
 : ، حتى فاض قلبها لحنا ولسانها ا

بقى حب ك "
 
 ياخوفي ا

يام اللي جاية
 
 ..بالا

ب من نسيانك تهر 
 
 وا

تطلع بمراية
 
 ما ا

نت
 
 ...حبسي ا

نت
 
نت حبسي وحريتي ا

 
 ا

نت اللي 
 
 ...بكرهووا

نت
 
  واللي بحبو ا

 وحبيتكياريت ما سهرت 
نا ح

 
 "حبيتكبيتك ا

به شدت على قلبه
 
ن ذهب غير ا

 
ا حتى اعتصر ونزلت من عينها دمعة، ساءها ا

ن قرر وحده الغياب ولم يستشرهابقلبها
 
 ..، ا

نها بحق تشعر بغصة
 
ك ثر ا

 
، وكم بحجم هذه السماء، لمجرد فكرة غيابه وساءها ا

 ..هذهكانت تخشى لحظة ك
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عظم من كل مشاعرها
 
نه وض، ذهبت لتطفئ لكن مكابرتها ا

 
ء السطح ظنا منها ا

على درجات السطح يرتكز بكوعيه على ركبتيه وينكس  ا، فوجدته جالسغادر بحق
سه

 
 ..را

غمضت عينيها وقلبها يرتجف، وقفت لبرهة على باب السطح
 
، نظرت إليه ثم ا

 :قالت
 ..ظننتك قد ذهبت

 نظر إليها بطرف عيني
 
عاد نظره للا

 
 : وقال ،رضه، ثم ا

ك ثر ،ئتك خائ فا عليكلقد ج
 
خاف من غيابك ا

 
ني ا

 
دركت ا

 
 ..ولما وصلت الباب ا

 !اقشعر جسدها مما قاله فاضمحل لسانها ولم تتمكن من قول شيء
ي شخص بمو

 
ن تتصرف كا

 
مامه، وتتشبث كان بودها ا

 
ن تبكي بسرعة ا

 
قف كهذا ا

ن تقول له علىبيديه خوفا من غيابه
 
ق ، ا

 
شتاق إليك وتضمه الا

 
، بكلتا يديهال سا

يصبرها في غيابه، لكنها شقية القلب، ذات كبرياء عنيد  اجزء علها تخطف منه
رادت البوح تلقائيا تجد لسانها يتراجع للخلف إقلب، حيث توشعور م

 
نها كلما ا

 ..حتى تكاد تبلعه بحق
ن تنطق

 
ي شيظلت واقفة بلا ا

 
ن تجبر نفسها على فعل ا

 
 ..ء، تحاول ا

 ..يس وقت قسوتك سارةنظر لها محمد وقال : ل
 ..، فنهض ولحقها قائلا : سارةلبرهة ثم دخلت للسطحعينيه نظرت ب
حادثك

 
  !ا

هرها ويعبث والهواء يطرق ظ ،، متك ئة على السياجور سجلست سارة على حافة ال
طراف حجابها

 
 ..، وينخر عظامهابا

مامها، ونظرت له بإنصات
 
 :ترسلافقال مس ،وقف محمد ا
فهم من 

 
 !صمتك هذاماذا ا
  ،سارة

ذيب جمود صمتك ونظراتك ك وقسوتكعن عناد يبربك ك ف
 
، لا وقت لدي لا

 ..وقولك
عود

 
يام فقط وا

 
غيب عشرة ا

 
 ..سا

 ..لن يحدث لي شيء ولن
م  ،، لست قلقة عليك ولا عليقائلة : لا تعزينيفقاطعته 

 
ولا يهمني إن غبت ا

 ..حضرت
نت بقلبكعينيهفي ر ثم قالت وهي تنظ ابتسمت ابتسامة باردة،

 
 ..: فقط اعتن ا
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تقصدين ما تقولين  !بحقفقال : 
 
 !ا

 
 
زاحت نظرها عنهرفت ا

 
، ثم رفعت حاجبيها وقالت له وقد هدابها بارتعاش وا

عادت بصره
 
مرا

 
 ..، ولم تخبرني بشيءا إليه: لم تستشرني بالا

 عروقي دمعاحادثتك م
 
 !وزجو عمن تلك ال ،نذ ساعات والخوف يملا

نفاسها بإطباق
 
، بينما شفتيها اختنقت وكادت تسقط من عينها دمعة، فك تمت ا

تبعت بهدوء وبط ،ظلت تنظر له بعم
 
تنيءثم ا

 
تيت لتحقق الرؤية ،: هدا

 
 !ثم ا

جبرني وفي عليك وشوقي لك بعد كل هذا الا، وخيابكدعك من غ
 
عتياد الذي ا

 ..حضورك عليه بكل اطمئنان وتسليم
سبوعين، وقد تكون هناكي اد ميلاددعك من عي

 
، حتى لن لذي سيكون بعد ا

كون بخير تتمنى لي به
 
ن ا

 
 ..ا

ن بت تحتل كل شيء حوليودعك من شوقي لر 
 
ناؤيتك بعد ا

 
 ..، فا

ت نبرتها  ،رتجافضعت يدها على فمها لتمنعه من الابلعت دمعها وو 
 
وقد بدا

هدابها العليا على موطنبالميل للبكاء
 
ن حطت ا

 
كملت بعد ا

 
خرجت كل ه، ثم ا

 
ا وا

نالهواء المت
 
وردتها على هيئة زفير: فا

 
به بشيءا قوييية جداجمد بداخل ا

 
 ..، ولن ا

خبرني
 
فقت خائ فة ..لكن ا

 
 ..لو ا

ن تكمل 
 
مامه.. مسحتها سريعا جملتهالم تتمكن من ا

 
، فهوت دمعتها من عينها ا

ك تافها بقلة حيلة وقالتثم نظرت إلي
 
 وتنظ، وهي تثني زاوية فمها ه ورفعت ا

 
 فقر للا

: 
 ..ولا تهتم ،قلت لك اذهب

وردة محمد اشتعلت جمرا، ول
 
ىا

 
دمعا ينسكب على  سانه قد بتر تماما، وقد را

، وإحساسه العظيم ن الجمر، وارتجافة شفتيها، لون عينها الذي تحول للوخدها
مامها ،اقهاباختن

 
 ،واء يصفعه، الهلم يتمكن من قول شيء واحد، ظل واقفا ا

رجح داخل عقلههداخل تنبش وكلماتها
 
 ..، وفكرة العمل مازالت تتا

راد البكاء فقط
 
 ..نه لم يكن جريئا بما يك في لفعل ذلكلك، ا

ن مسحت دموعها وبعض
 
دارت وجهها عنه وقالت بعد ا

 
من نبرة  اوقفت سارة وا

  : بكائها
بالغ فقط

 
نا ا
 
كون بخيريمكنك السفر كما تشاء محمد، ا

 
  ، سا

لغي سفري  :حنجرتهرج من كاد يخحمد وصوته بالفقال م
 
 ..س.. سا

نتظرك ،لا تفعل نظرت إليه سارة وقالت :
 
س سا

 
 ..لا با

مامها تباعاكان يهرب بنظره منها ،لم ينظر لها محمد
 
ن يهوي ضعفه ا

 
 ..، خائ فا ا
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رض
 
ن :قال وهو ينظر للا

 
نصرف الا

 
  ..سا

سف :وقال ءرفع نظره لها ببط
 
نا ا
 
 ..و.. ا

كلت بعينه ينتظر التواري ، ودمعة تشلذهابالباب عازما على اتحرك نحو ثم 
هدليسقطها

 
 ..من قوة ابه بكل ما تبقى له، قابضا عليها با

مواج صدرها تر 
 
فل شعرت سارة با

 
ن يا

 
 تفع وترتفع، ولما كاد ا

 
 :سرعت ناحه ونادتها

 ..محمد
على؛

 
خر، حاول التنفس رفع محمد نظره للا

 
، عل الدمعة تنزلق داخله لحين ا

ما
 
سهامه وقالفوصلت له وقفت ا

 
نت بابتسامة رقيقة وهي تميل را

 
 ..: لن تذهب الا

شبه بالهبوجهها و طافت عينه
 
رست على عينيها قال بصوت ا

 
عود غدامسلما ا

 
 ..: سا

ختها
 
فقالت ولكنها لم تحاول منعهما،  تشكلت دمعة بعينها وسقطت ممسكة بها ا

بكي ك ثيرا لو ذهبت :وهي ترتجف
 
 ئا..ولن تعلم عن بكائي شي.. سا

ن تلمح لشدة حرارةدت دمعة محمد تقف بمدمعهاع
 
 ، ولو سقطت لتبخرت قبل ا

  جسده ووجهه
تها
 
تبكي ،فتوجست سارة لما را

 
 !وقالت بهلع : محمد ا

سفة.محمد
 
نا ا
 
قصد ... بالله عليك، ا

 
  والله لم ا

غمض عين
 
 ..: لا لا لن تبكللداخل هاربا منها، فلحقته وهي تقوله وسار يا

مسكت بذراعه ووقفت 
 
مامه مباشرة فقالت ا

 
نا انظر إلي وهي تمسح دموعها :ا

 
، ها ا

بك
 
 ..لا ا
 ..ا يا قلبي اضحكيه

رى 
 
رى هيا دعني ا

 
 ..، دعني ا

 ..، وابتسم ابتسامة لا تختلف ك ثيرا عن صمتهه فكانت متقدة كالجمريرفع عين
مسكت 

 
وتعود لنحتفل بذكرى ميلادي  ،يده وقالت وهي تنظر لها: ستسافرفا

دعك تسافري هدية جميلة جداسويا، وستحضر ل
 
 ..، لا تتحجج وإلا لن ا

 ..اتفقنا :التب وقلق وخوف وقعت نظرها له بحرف
سم محمد لجمال روحها وعفوية حبها، كانت نظراته غريبة جدا، نظرات شوق فابت
طنان من التعلقة بالحزن والحب ووءممل

 
 ..ا

طال النظر،
 
ن ا

 
ا بابتسامة حيية خفاء خجلها وارتباكهإمحاولة  فقالت له بعد ا

  !تنظر إلي هكذا : لم  لتوقا
حبك

 
ني ا

 
 ..فقال : لا
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ن
 
عادتها إليه ، ثمت بصرها نحو يدهزلا

 
فلتت يده ا

 
، ثم عاودت الفرار من نظراته فا

لدقيقتين وهي تزم فاهها وبنت خدها وعدلت حجابها وقالت بعد صمت طال 
نا
 
 ... والله.الخجولة ظهرت: وا

مسك هو بيدها وقال
 
 ..ي إلي: انظر فا

نت ماذا ؟ ،رفعت نظرها نحوه وسقط قلبها
 
  فقال : وا

حبكتعانق نظراته ، ونظراتهامقاومةقالت دون 
 
ا
 
 ..: ا

 ..ولكنها لما قالتها سقطت بقايا قوتها المفتعلة وبكت
فلت محمد يد

 
سها مقربا إياها من صدرهها ووضع يدا

 
، فبكت من كل ه على را

، ويقبل يدها وجبينها كاءا اشتد بها البعلى ك تفها كلم قلبها، بينما محمد يشد
ت
 
 ..ويهدئها حتى هدا

ليس كذلكت دموعها قائلةومسحهها عنه فرفعت وج
 
 !: ليس حرام ما فعلناه ا

خاف 
 
نت زوجتي يا سارة، ووالله إني لا

 
خاففقال : ا

 
ك ثر مما ا

 
، لا نيفي هالله فيك، ا

كسبك إثما
 
ن ا

 
رضا وجنةيمكن ا

 
ريدك حلالي ا

 
 ..، ا

بك بهذا الشكل طوال عمري،  ها بيديها :تنساب فتمسح قالت والدموع
 
والله لم ا

 
 
تخيل حياتي دونكلكني ا

 
عد ا

 
ني لم ا

 
 ..لكن ..عترف بحق ا

نفاسها
 
 ..وارتجف صدرها محدثا اضطرابا با

س بذلك سنتح
 
جل مصاريف مل هذا البعدلا با

 
ن نتحمل لا

 
، كما قلت علينا ا

  الحفل
لغي الموعد

 
ذهفقال محمد: كلا سا

 
 ..ب غدا، ولن ا

كون قادرا 
 
ني لن ا

 
دركت ا

 
يضا ا

 
نا ا

 
مر لا يتعلق بك وحدك، ا

 
على غيابك كل هذا الا

  الوقت
ن عقدت حاجبيها بدلالفعلقت عينيها به 

 
جرب شعور وقالت بعد ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
: ا

 ..الشوق
  ستسافر

 ..: بربكضحك محمد ضحكة كسولة وقال
ن ضحكت بصوت مسموع: بلى، ستسافر، وسنفق

 
شتاق لبعضنا الت بمرح بعد ا

ك ثر
 
ي مكان إلاالبعض، لنحب بعضنا ا

 
خرى لا

 
نا معك، ولن تذهب مرة ا

 
  .. وا

مرك
 
 لكن بشرط ،فقال محمد مبتسما: با

  ما هو ؟ :قالت سارة
ن قال

 
خجل ا

 
قوله: ا

 
 ..ا
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و اصمت ك فاك شغبا
 
 ..ضحكت سارة ثم قالت: قل ا

ن تهديني قميصكفقال
 
ريدك ا

 
 ..: ا
ي قميصفقالت

 
..ا
 
ا
 
  !: ا

خر :فقال
 
 ..يص كنت ترتدينهقم ا

 !: لم  فقالت بعجب
  ..فقال: سيؤنسني بغربتي

كون بغربتي   بجوار والدتك ووالدك وإخوتك وضوضاء المدينةنين ستكو
 
وسا

ريد قميصكوحدي
 
  ليرد إلي روحي كلما ضلت طريقها بحثا عنك ولم تجدك ، فا

يضاامممم، حسنا :قالت سارة وهي ترفع حاجبيها
 
ريد قميصك ا

 
نا ا
 
 !، وا

عود بلا ملابس طبعافضحك قائلا
 
 !: لن ا

ن لي :ضحكت وقالتف
 
عطيك شيئاتعطني  ، إن لملا شا

 
 ..قميصك لن ا

سه بك فه وقال
 
خرج ك فااك عنادا :ضرب را

 
 !غدا، كيف سا

تي
 
ن ا

 
خرى مطوية بحقيبة داخل كراج لقد كويت القميص قبل ا

 
، كل قمصاني الا

 ..منزلكم
نك :فقالت بعناد

 
نا قلت مالدي. .شا

 
  ا

دعه لك بالكراجقف
 
مام عمي، لن تجعليال سا

 
ضحوكة ا

 
  !، جيدني ا

 !وعد :وةفقالت بشقا
 ..وعد :قال

رجح على عتبات الشوق
 
ملان الوادي الذي يطلان  وهما  صمتا لبرهة وقلبهما يتا

 
يتا

 عليه
 فقال محمد : هل بردت ؟

 ..، محمداممممم :قالت سارة
 !قلبه قال:

سمعك شي
 
ن ا

 
يمكنني ا

 
 ئا!قالت: ا

مام وقال فنظر لها محمد إذ كانت تقف
 
تمنى ذلك :بيساره، وجسده موجه للا

 
 ..ا

نهيها
 
ن تنظر لي حتى ا

 
 ..فقالت له: لكن إياك ا

مررك. .حاضر :فضحك وقال
 
  ا

دار وجهه عنها
 
خذت تغني بصوت يعدل برد الهواء دفئاا

 
 :، وا

" 
نا قد الشوق وليالى الشوق ولا قلبى قد عذابه

 
قول لا ا

 
 طول عمرى با
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 وقابلتك انت لقيتك بتغير كل حياتى
عرفش إزا

 
عرفش إزاي انا حبيتك ما ا

 
 ى ياحياتىما ا

دوب فى الحب وصبح وليل 
 
 على بابهمن همسة حب لقيتنى باحب وا

**** 
 فات من عمرى سنين وسنين شفت ك تير و قليل عاشقين

 اللى بيشكى حاله لحاله واللى بيبكى على مواله
هل الحب صحيح مساكين

 
 ا

 نده على قلبى ما ردش قلبى جوابالحب ياما 
 وح يا عذابياما الشوق حاول يحايلنى واقول له ر 
 ياما عيون شاغلونى لكن ولا شغلونى

مرونى إلا عيونك انت
 
 دول بس اللى خدونى وبحبك ا

دوب فى الحب وصبح وليل على بابه
 
مرونى احب لقيتنى باحب وا

 
 ا

****  
هدى حياتى 

 
 إليكيا اللى مليت بالحب حياتى ا

ى ملك ايديك  روحى..قلبى..عقلى..حبى كل 
 معقول صوتك..نظراتك..همساتك شىء مش

 شىء خللى الدنيا زهور على طول وشموع على طول
 حبيبى على حبك وهنايا معاك الله يا حبيبى يا حبيبى الله اللهالله يا

ه
 
 ولا دمعة عين جرحت قلبى ولا قولة ا
 بى على حبك الله اللهما بقولش فى حبك غير الله الله يا حبي

دوب فى الحب وصبح وليل 
 
 على بابهمن ك تر الحب لقيتنى باحب وا

راد كان العم والد سارة وزوجته يقفان عند باب 
 
السطح وسمعا سارة وهي تغني فا

مسك ته وقالت لهالعم الدخول ومقاط
 
دعك منهم هذه الليلة  :عتها لكن الخالة ا
  تحرمهما لحظة حب كهذهسيسافر غدا ويغيب ما يقارب الشهر فلا 

 ..فوافق على مضض
غنية

 
نهت سارة الا

 
ذنه يتمكن من فتح  ، لكن محمدا لما

 
عينيه لتغلغل نبرتها با

 ..ا مع ذبذبات نبضهوانسيابه
رضفقال: يااااه

 
 ..، والله إن صوتك وحده ليعدل كل نعيم الا

ريد قوله فقال :فابتسمت سارة بخجل وقالت
 
 : فقط هذا ما كنت ا

  "..ن الحب وسيرة الحبي بخاف م"طول عمر 
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طفو على شاطئهولما ع
 
ن ا

 
خاف ا

 
هوى الغرق فيه ،رفتك صرت ا

 
، والله لقد بت ا

عود بكل جنونوكلما تمنعت 
 
منع نفسي من الحياة فا

 
لفيتني ا

 
سابق عنه ا

 
ي مجددا ا

تقنت الغرق العشاق بالغوص فيه
 
ني ا

 
تيقن تماما ا

 
 حتى ا

 
هدا

 
 ..، ولا ا
ضوره والخالة، فقال وهو عاقد الحاجبين: لا ليلتفتا لحتظاهر العم بصعوده الدرج 

ن تكونا م
 
نهيتما الحديث وحدكماهذبينيمكنكما ا

 
نكما ا

 
 ..، وتقولا ا

نزعكما من جوار بعضكما البعض
 
تي بنفسي وا

 
ن ا

 
 يجب ا

 ..: هذا ما يسمى بطرا بالنعمةابتسمت سارة بخجل، فضحك محمد وقال
نك سمحت لنا بالبقاء وحدنالم 

 
صدق ا

 
ننا اك تفينا ،ا

 
قول لك ا

 
ن ا

 
  !وتربد مني ا

 لا تحلم ب :فقال العم ممازحا إياه
 
 ..خرى هذا مرة ا

ن تنام الساعة الثانية بعد منتصف  :الةفضحك الجميع، ثم قالت الخ
 
الليل عليك ا

 ..ستيقاظ غدالتتمكن من الا
، وغدا صباحا تعود لمنزلك تحضر حاجياتك م هنا لن تجد مواصلات بهذا الوقتن

  افر بإذن اللهوتس
جد وسيلة نقل بإذن اللهقال محمد

 
س خالتي سا

 
  : لا با

 ..جاهز، هيا العشاء : كما قالت لكالعم فقال 
 ، بينما نام محمد بغرفة الضيوفوبعد تناولهم العشاء، ذهبت العائلة للنوم

ن
 
رسل لها رسالة على هاتفها وقبل ا

 
ن تناميينام ا

 
حضري قميصك قبل ا

 
 ..، ا

 ف
 
  ، افتح الباب وخذهالغرفةضعه على باب ردت عليه: سا

 ..ولا تنسى قميصك غدا
رسل لها ق

 
زرقا و فا

 
 حاااضر ك تب :لبا ا

*** 
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-12- 
، وحين خرجت سارة لجامعتها وجدت قميصه سافر محمد في صباح اليوم التالي

س اموضوع
 
، فتحت الكيس وشمت ود ومعلق على باب خزانة الكهرباءبكيس ا

خمص قدميها ، وشعرت بقشعريرة تجتاحث البارحةتذكرت ما حدقميصه ف
 
ها من ا

سها
 
عادت القمي، حتى شعر را

 
غلقته جيداص ا

 
، ثم وضعت الكيس للكيس وا

 ..بحقيبتها وذهبت للجامعة
خذ ، تنتقل سالكن بطريقة جافة جدا ،كان اليوم يمر سريعا

 
خر لتا

 
رة من مبنى لا

كي لا تفوتها الصلاة على  للمصلى ثم تسرق بعضا من وقتها جريا ،محاضراتها
مر على ي ات، وحين جاء وقت استراحتها جلست مع صديقاتها اللوموعدها

 ..، بسبب الإجازةجلوسهن سويا وقت طويل
، لكن محمدا لم يغب عن خاطرها ولا للحظة كانت تحاول التركيز بكل شيء

 ..واحدة
 ..، والصلاةارةس، وتذكر ملامح محمد كان يشغل وقته بقراءة الك تببينما 

، مع مجموعة من امن وصول محمد لشقته قرب المشروععادت سارة للبيت بتز 
صدقائه المقربين بالبلدب الجدد و الشبا

 
نجز معه كل مراحله واحد من ا

 
، إذ ا

ساسي وحتى الثانويا
 
، ثم تفرع كل واحد منهم بمجال معين ضمن لدراسية من الا
 ..التخصص ذاته

ن يتصل  والالخضراء الخاصة بمحمد طظلت سارة تراقب الشارة 
 
مل ا

 
الوقت على ا

ثناء دراستها
 
 ..، وجلوسهابلحظة ما، ا

طوار بعض الشيءلمساا فيو
 
مها للغداء مع العائلة، كانت غريبة الا

 
، إذ ء نادتها ا

خت
 
ن يحضروا شيئا من المطبخ فتقوم ا

 
نها لم تطلب والدتها ا

 
ها سريعا وتظل هي وكا

 ..الحقيقة، وهذا ما كان يحدث بتسمع
 ..، وتطيل صمتهانت جالسة معهم لكنها شاردة تماما، تتصرف ببلاهةكا

نهو
 
م ساعدتهم في توضيب الطعام ورفعه، ثم توجهت لغرفتها، نادتها طعاا الولما ا

مها لتشرب القهوة معهم
 
ن لا تظل نائمة وهادئة هكذا، حرصا ما

 
خبرت نها ا

 
، إذ ا

نها 
 
مامها،الخالة زوجها ا

 
ا، وثم تتمدد على وتظل مشغولة بهاتفه تفتح الك تاب ا

حد على الغرفة تحادثه بالفراش بصمت
 
 ..برود، وحين يدخل ا

، وتتخيل بكل لحظة لم تكن سارة تشعر بنفسها، لكن قلبها كان يتصرف بعفوية
ن محمد

 
ن اا

 
 ..قد يحادثها الا
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نها ستنام لا

 
الة ، فقالت الخنها متعبة جدارفضت سارة شرب القهوة معتذرة منهم با

تي وتشرب معنا القهوة هياللعم : 
 
ن تا

 
 ..قل لها ا
خيها

 
ن لوعالي ا: اذهب وقل لها تثم قالت لا

 
 ..الديلا

  ، اجلس هنافقال العم معارضا: تعال
 ..ونظر للخالة وقال : دعك منها اليوم فقط

خرين بسا
 
ول إذ وصل العمال متا

 
، وقرروا عات متفاوتةلم يعمل محمد باليوم الا

عدا إبريقا من منذ صباح غد، جلس محم البدء بالعمل
 
ن ا

 
د وصديقه مساء بعد ا

مور ثم تحدثا عن  الشاي،
 
م ،عدة ا

 
سعد صديقه ومن بينها ا

 
ر خطبة محمد الذي ا

نه كان متزوججدا
 
 ..منذ عامين ولديه طفلة صغيرة ا، حيث ا

خر 
 
ن تزوج من بلد ا

 
ك ثر ما استنكره صديقه منه ا

 
، بل وقرر ى، ليس هذا وحسبوا

ن يستق
 
صدقائه ار هناك بعيدا

 
هله وا

 
جاب محمدعن ا

 
له عن السبب ا

 
 :، فلما سا

 !النصيب
رو ل

 
ستنكر إن وصفدقنيمعها لن تص ي لك حكايتيو ا

 
 ..ني بالكاذبت، ولن ا

ن يجمع الشتيتين الغر
 
 بين في لحظة ما وطريقة ما هييلكن الله شاء ا

 
ها ويسر لنا ا

 ..حتى وصلنا ،للوصول اوإصرار  اثم خلق بداخلنا عزم ،كل الصعاب
، ينى اختلافنا واندماجنا بذات الوقت، ك قطبين مختلفووالله لن تصدق مد

 ..ومغناطيس واحدبجسم واحد ملتحمين 
ني كنت غريبا عمن حولي في وطني ،لكن ما يمكنني تبرير موقفي به

 
، ولما ا

ن يكون لك وطن
 
 ..تغربت بحضورها عرفت بحق ما معنى ا

نك هائم بهاعلى ما يبدو  ،: الله اللهضحك صديقه قائلا
 
 ..ا

 ..تكاد تقول شعرا
تكلم خجل محمد منه وقال 

 
راهابتعجب: لن تصدق كيف ا

 
ا ، لساني هذحين ا

مامها
 
قول ماالمعقود بعقلي يفلت مني ا

 
 ..لا يمكن قوله ، فا

خذ رشفة من الشاي الساخنثم ضحك 
 
ن ا

 
  : ، وقالبعد ا

ضحكك علي
 
 ..دعني ا

غاني دوما 
 
سمع الا

 
ني ا

 
لعتعرف ا

 
و ا

 
ركض ا

 
مارس المشي حين ا

 
و ا

 
ب الرياضة ا

يام المدر السريع
 
 ..سة، منذ ا

تذكر حين كنت تتهمني 
 
ني غارق بحب إحدى الفتياتا

 
ني قد دوما با

 
خبرك ا

 
، وا

خبرك من تكون
 
كون كذلك لكني لن ا

 
 .ا
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عيش قصة حب وحدي لفتا
 
ني كنت ا

 
قسم لك ا

 
رها يوما، حتى شكلها لم ا

 
ة لم ا

بدا
 
تخيله ا

 
كن ا

 
غني بشوق لها، وقد كنا ، إنما

 
رسم لها صفات محددة داخلي، وا

 
ت ا

بكي لا
 
غنية مانفعا

 
 ..كن، لكنها لم تالي مع ا

 !: تمزح حك صديقه حتى كاد يغشى عليه وقالفض
قول لكفقال محمد وهو يضحك: والله

 
 ..، كما ا

  اسمع
 القصيدة التي ك تبتها

 
تذكر خجلي حين قال لي المعلم قف واقرا

 
 ..ا

ذ  فارتفع صوت ضحكة
 
ني صديقه وقال: ا

 
سبوع كامل لا

 
نك قاطعتني لا

 
كر يومها ا

خبرت ال
 
  معلم بقصيدتكا

 
 
بكي بمنتصف البيت، فقال ك ثر إضحاكا مفقال : لا والا

 
وقف المعلم حين كدت ا

يتم هذا ما يسمى بإحساس الكاتب
 
را
 
 ..لكم ا

  وصفق لي الجميع بحرارة
قول بعق

 
نا ا

 
ي إحساس يا غبيليحينها عدت للمقعد وا

 
طرافي تشل  ،، ا

 
كادت ا

 ..لفرط خجلي
مضيا السهرة، حتى صل

 
، ويباشرا بالعملليستيقظوا باكرا ا العشاء وناموا يوهكذا ا

 ..بعد يوم مرهق لما لقياه من نصب إثر سفرهم
ت للنوم المتواصل، فكلما استي

 
جبرت نفسها على النوم بينما سارة فقد لجا

 
قظت ا

شبه بظل الشيء ا، لقد كان نوممجددا
 
منطقة ما ويظهرها سوداء لمن على  خيم، يا

 ..مساد حقيقيا إنما كان بعني غياب الش، وما كان ذاك السومروا
مرا واحدا، حدثا واحدا، لم يتزحزح من فكر سارة

 
تلك اللحظة التي ضمها  ،لكن ا

فكلما تذكرت حضرها شعور شلل تام، وحرارة تعتليها، وتفكر ك ثيرا  ،فيها محمد
إذا كان ما فعلته إذ ظلت تحت جناحه باكية،  وتذكره فيمار الشعور ضبعد استح

م حرام حلالا
 
م إن كان الله سيعاقبها  ،اا

 
س به عليه بفقدانها محمد ا

 
مر لا با

 
ن الا

 
ا

 ..فقد كان شعورا خارجا عن إرادتها والله يرى 
، تنام وتفيق حتى صارت الساعة الثانية والنصف بعد ظلت سارة تنام وتفيق
ثقل، مثقل بغيابه ست منتصف الليل، جل

 
لتشرب الماء بيد ثقيلة وبال ا

فكاره
 
خيرة تحديدا، وشعرت باوا

 
ختناق شديد، فتحت على رسائل ا، والذكرى الا

فف: حسنا، اك تفيت من غيابكمحمد، فق
 
شتاقالت بتا

 
ني ا

 
قسم ا

 
 ..، وا

خر صوره، وظلت تنظر إليه ، فتحت عتكورت على نفسها ممسكة بهاتفها
 
لى ا

نها 
 
لهبعتاب، وكا

 
فعلتسا

 
تشتاق مثلما ا

 
 !: ا



 83                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

ن
 
نك نائم الا

 
م ا
 
 ..ا

 ..قاهر انبثقت دموع من نبع عينيها متلهفة للوبلا شعو 
سه
 
سرهارفعت را

 
غمضت عينيها واا وفتحت النافذة من جهتها با

 
ضعة صوت ، ثم ا

ذنها
 
ن تسقط كما تريدموسيقى كمان حزين با

 
ذنة للدموع ا

 
 ..، ا
ن الح ، لدرجةن جدايكان شوقها وشعورها عميق

 
الذي  ازن تسرب ليغرق محمدا

فاق محمد و
 
مواج صدرها تعثو بداخله، انقباض شديد ببداخلها، فا

 
صدره، وشوق ا

خرى يفتك به، تقلب في فراشه قليلا
 
خرى لكنها كانت ، من جهة لا

 
خرى لا

 
، ومن ا

 ..تحيط به بإحكام
خذ يك

 
ودعه ول ،بر صورتها ويبتسم لبراءة ملامحهافتح هاتفه وا

 
الله لحب الذي ا

 ليصلي ركعتين قيام ذهب ، ولما شعر برغبة بالبكاء بحق ،ابداخله قصر 
 
وتوضا

ن ينطق، كان قلبه لايزال في وطنهيدي الله  ما وقف بين، وللله
 
، بين عجز ا

ضلعها
 
 ..ا

لتك قلبها، فرحها وحزنها، فلا تريني بها : ربي إني وكفقال بعد اعتصار لقلبه وقوله
سا
 
 ..ياب لا نصبا ولا شوقا، ولا تذقها من هذا الغبا

رضواجعل لقلبها فو
 
حببتها اللهم فيك حب ق هذه الا

 
ا سقفا يقيها شر غيابي، ا

كرمت علي بها
 
تمم علي نعمتك بقربها وزواجها بعد حينخالصا، فا

 
 ..، فا
يام تمر سريعا

 
صابنا السهاد، فإن لم ، فواجعل الا

 
الوجد قد سكن الفؤاد، وا

 ..، وتحل لعنة الشوق عليناظل فيناترحمنا بعد حالنا هذا، لا نبض ي
ما 
 
نا فلا ا

 
س بما في خافقي من شوقا

 
 ..ا لا تحتمل، لكنها صغيرة وضعيفة جدبا
 ولا  ،، وارفق بقلبها الصغير الذي ترهقه عنادافهون عليها

 
فما لنا من دونك ملجا

 ..ئ يا اللهلج  م  
*** 
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 على المغس سمعت سارة صوت والدها

 
، فشعرت برغبة لة بجوار غرفتهايتوضا

 ويطمعل  ،بحديثه
 
  ..نئقلبها يهدا

تها لترى إن
 
مام مرا

 
ثار بكاءكان في ملامحها بقا وقفت ا

 
كل هزل جرت ، ثم وبيا ا

ته، كان جلست على المقعد بانتظار والدها حتى ينهي صلانفسها لغرفة الجلوس و
مامها، مضي

 
جدا تماما كما  اء بارد، والهوبطريقة مختلفة ئاالقمر يقف مباشرة ا

 ..نسيم البحر
نهى 

 
ميرتنا النائمةوالدها صلاته فقال لهاا

 
خيرا استيقظت ا

 
 ..: وا

 ..، من الجامعةة بضحكة متعبة و قالت: متعبة جداضحكت سار 
 ..فقال : بل من غياب محمد

بيها وقالتنكست نظرها ليد
 
ن شرعا..: ا

 
م لا ؟هل محمد زوجي الا

 
  ، ا

 ..حسب :نظر إليها بعمق وقال
 ؟حسب ماذا فقالت :

 ..: ليس بدرا ولا هلالال لهانظر للقمر وق
 ..وابتفصيل ج، ولكل بعض الإجابات لا تحدد، إنما تفصل

خبريني بوضوح عما تريدين الا  :ثم التفت للتلفاز وقال
 
 ..ستفتاء فيهفا

 ..، لا شيء لا شيءاممم قالت :
نك ستقولين كل شيء ليق

 
علم ا

 
ن تخدال : ا

 
ستوعب  ري عقلي، بعد ا

 
ب لك، لا

 
كا

بوة والحكم الشرعيما تودين قوله
 
 ..، دون الخلط بين شعور الا

مر يتعبني بشدة: نظرت إليه بتشبث وقالت
 
 ..الا

 ..: قوليفقال مطمئنا إياها
 ... لقد.ل: قالت
 اممم

خبرك بما حدث
 
 ..حسنا سا

ة وقسوت عليه ك ثيرا
 
راهلم اتقبل فكرة غيابه، فتبلدت فجا

 
  !كييب ، حتى كدت ا

تبعت
 
خذت نفسا عميقا وا

 
 :ثم ا

ثناء حديثي تعثرت بدموعي وتلعثم صمتي بصوتي
 
ني ا

 
 ..كل ما حدث ا

  انهرت
  ءبكا

 !ف.. ف..ضمني
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  !: كيفا والدها وقد عقد حاجبيه مستنكرانظر له
ةتوجست سارة قليلا

 
تا
 
 : ، وارتبكت فقالت بتا

سي بيده لصدرهلقد
 
خبئ وجهي بكل ، لقد قرب را

 
نا ا

 
حد  ،يدي باكيةتا وا

 
محيطني با

 ..ذراعيه وك فه على ك تفي
  ، إذ كان ينظر بشرود لشاشة التلفازلم ينظر لها لبعض الوقت

نه يخاف الت والدموع تكاد تتجمع بعينهاقف
 
نا كذلكالله: تعرف ا

 
 ..، وا

ني بحاجة له
 
 ..لكني شعرت بحق ا

 ..، ونذير للشؤمباحا كنت قد حلمت به بكابوس مزعجص
خ
 
 ..يتحققد الحلم ومساء ا

شعر بإرهاق شدييد
 
 ..ا

، وإنفراد المخطوب ء : القرب الزائد نبتعد عنه حرصافقال والدها بهدوء وبط
هلهاخطب

 
عين ا

 
ن يتم تحت ا

 
من وسوسة الشيطانيبته لابد ا

 
 ..، وذلك لنا

ني واثق جدا
 
ك ثر مما تتخيليلذلك وبالرغم من ا

 
حرص الناس ، وا

 
ن بكما تجديني ا

راكما ، وإني يم العلاقات وتمنحها رونقا مميزابنيتي تد ، العفة ياعليكما
 
والله لا

ن تظل، فجاهدوا ما السريرة والقلب يعفيفين طاهرين نقي  
 
مكنكم ا

 
وا صائمين ا

 ..، حينها لا شروط ولا قيود تحول بينكمااافكمحتى يتم زف
نا فعلنا ذلكالت سارة بقلقق

 
 !: هل سيعاقبنا الله لا

 :ال فقالاجبيه لا تز لعم وعقدة حنظر إليها ا
لم ترقصي معه

 
لم يرك بيوم الخطوبة بلا حجاب، ا

 
 !، وضمكا

 
 
 ..تلفت قواكماكيف إذا ستعاقبان على شبه ضمة بلحظة ا

ك ثرذنب عليكماشرعا لا 
 
 ..، إنما تؤاخذان بعرف شرحته لكما منذ البداية ليس ا

بداقالت سارة
 
 ..: لن يتكرر ذلك ا

ت عقدة جبينه قائلا :فحاول مسح 
 
هيا اذهبي للنوم، لديك جامعتك  ..ى ذلكمنا

 ..، ولدي عمليغدا
سه ووجنتيه وقالت لهوقفت سارة و

 
 ..: ارض عليقبلت يده ورا

صلحك فابتسم لها وقال :
 
  رضي الله عنك وا

 ..تصبح على خير فقالت مودعة :
 لغرفتها تذهب

 
ول مطلعها بداخلها، وكا

 
شيئا مما كان  بددت ،نما الشمس في ا

 ..فيها
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 وقف
 
تها واقتربت منهات ا

 
شبه ، فتجمعت الدموع بعينها وقالت مام مرا

 
بصوت ا

نت علام الغيبالهمس وبها نبرة بكاء: ياارب
 
 ..دور وب وما تخفي الص، ا

ينثم ظلت تنظر لنفسها بعم
 
 وإلى ا

 
ين تبدا

 
، فمسحت دموعها ق ولا تدري من ا

سها على ك تفهوخلدت لفراشها تحتصن دميتها وسيم، و
 
دقيقة جاوز ال، لم تتتضع را

 ..حتى وكانت قد دخلت بغيبوبة نوم عميق
*** 
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ربعة على غيابك "

 
 ..هاقد مر ا

ني لكدومن فرط شوقي ل
 
قسم ا

 
نسى ملامح وجهكك ا

 
 ..ت ا

ماز كيف ح
 
 ..لت تعني لك شيئا كما تعني لياالك محمدي، وكيف حال الياء ا

ربع لياليما 
 
تفهني بحق، لم تغب عني سوى ا

 
وثق ا

 
نا ا
 
وراق ، وها ا

 
استسلامي على ا

بدادفتر مذكراتي
 
ني لست بخير ا

 
عترف لك ا

 
 ..، وا

فاق على الحيا
 
، ولا يجد لتردداته ا فيهة يناجيك بكل مقلبي البليد سقيته لهبا فا

 
 
شعر بصدى، لكن لا با

 
ضيق س مازال الوقت مبكرا على انهياري، فلازلت حين ا

صلي
 
 ا

 
حدهم شيئا ، وا

 
جالس العائلةبتسم لو قال لي ا

 
سمع طريفا، مازلت ا

 
، وا

ت ،صوت والدي
 
خبرك حدث بغرابة رغم هذا النبض العجيبومازلت ا

 
، لكني سا

ن تخلك بصمسرا بربك احفظه دا
 
، وإن تلاقت عيني بعينك بالمنام فلا تحاول ا

 ..تتذكرها ولو سرا
ستمتع بالشوق

 
ني سا

 
شتاق لك ك ثيرا، وفقد وعدتك ا

 
ني سا

 
 ..ا

جلس مساء علىولكني وبكامل إراد
 
ناديك دعاء حتى تحضر لي تي ا

 
، شرفتي وا

حادثك طويلاف
 
سي على ك تفك وا

 
ضع را

 
 النعاس ينتشا

 
ي لن، فإن بزغت الحقيقة وبدا

حضانك من طيفك رويدا رويدا
 
ن تدري بكل صمت وغفوت با

 
، ضممتك دون ا

جدك قد فررت مني و
 
فيق فا

 
شعر نسيت قميحتى ا

 
خير عالقا بين يدي، فا

 
صك الا

خرى دون إذنن، رضى لوجودكبرضى وحز 
 
 ..، وحزن لذهابك مرة ا

بدا لكيا محمدي
 
شتاق ا

 
 ..، إني لا ا

نا بكل بساطة قد خرجت من تردد الحياة 
 
رواحا

 
تقنت استحضار الا

 
 ..وا

سلم قلبي لغياب وفراق
 
نت تعرفني عنيدة لن ا

 
  وا

خر المجرةفإن شئت الغياب غب، واذهب بعييي
 
عيدك لي هنا ، لكني حتمدا لا

 
ا سا

شم عطرك مجدداو
 
 ".. ، لن تظل عاريا دون قميصك لوقت طويلا

ن ت
 
رادت سارة ا

 
ن توثق منها شيئاا

 
يام دون ا

 
ن ا وخوفها حي تذكر ضعفه، كي لامر الا

يام اوكي لا تتذكر فيم، دويع
 
ن توثق في ذكرياتها ضعفبعد هذه الا

 
 ا
 
 اوشوق ا، لم تشا

حد
 
 ..لا

ملكن ال 
 
برها لتبوح بما حسك يدها وجر "محمدي " كان فوق إرادتها وعقلها، ا

 ..فؤادها في يختلجوما تريد 
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ما محمد فلياليه كانت قصيرة جدا، لا تتسع سوى للنوم
 
يوم ل الطوا ، العملا

، كانت تبخر كل شيء من عقله وذاكرته إلا تلك التي تشكل والحرارة مرتفعة جدا
 ..يه ولا وعيهبطانة وع

غنية مبت ، ويقفستراحةكان يك ثر الشرود في وقت الا
 
سما عند مقطع ما من ا

مره مكشوفا لدى الجميعيسمعها
 
 ..، حتى بات ا

راد صديقه إخراجه من الحالة
 
لمحمد خلسة، لى هاتفه، نظر نما كان يجلس ع، فبيا

ه ينظر للسماء مبتسما، فقال له
 
 ..محممد  : محمدفرا
 هاا :واعتدل بجلسته فقال لهر محمد له نظ
  ..بمن تفكر :قال

فقال له ضاحكا: بربك  لة حيلة ابتسامة شوق لها، فهمها صديقهد بقمحم فابتسم
لك سؤال طفولي

 
سا
 
حقا يرى العشاق النجوم تتشكل ،لا تضحك سا

 
على هيئة من  ا

  !يحبون
جد عاشقا مثلك

 
 ..فوالله لم ا

 :يتكئ عليها وهو يقولضحك محمد ورماه بالوسادة التي 
تراني بطلا في سبيستون

 
 ..ا

نتنك : لافقال بشقاوة
 
يتك تبتسم لها الا

 
  ر لقد را

لم تجرب العشق بحياتكفاتسعت ضحكت محمد قليلا وقال
 
  !: ا

  لا بصدق ،بصدق  : قال
ت
 
ظنني لم ا

 
  الحب والمودةجاوز مرحلة ا
ع
 
راها بالسما

 
راها هنا ك تهيؤات اد محمد ظهره متوسدا يديه ثم قال: لا ا

 
اء فقط، ا

راها وذكريات
 
هديتها إيا، وا

 
غنية ا

 
ك تبها بكل شعور في ا

 
لها  ، وفي هاتف كنت ا

راها في لحظات صفائي وفي وسط الضوضاءاكل يوم عليه بدل السطر سطور 
 
 ..، ا

راها في سجودي، ف
 
حب ي قيامي ونومي، فيا

 
راها  ، فيوجوه من ا

 
كل شيء ا

عمبصورة ما بهيئة ما
 
 ..ق بك ثير من مجرد ملامح وشكل، رؤية ا

م
 
ليس كذلكر جميلفقال سارحا معه في كلامه: العشق ا

 
 !، ا

كل السنين التي  : غريب.. شعور يفصل عالمك لحقبتين إحداهمافقال محمد
خرى سبقته و
 
 به ا

 
بدا مهما حاولتلإفلامن ا ، ولن تتمكنايبدا

 
، ومهما ت منه ا

ردت
 
 ..ا

 ..هو ابتلاء عذابه بقدر نعيمه
مفقال

 
حبوا رغم صدق عشقهم وطول ا

 
 !ده: لكن ك ثر من عشقوا ولم يتزوجوا بمن ا
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لم تجربه
 
لتك ا

 
 ..افقلت لقد كان حب ،فقال محمد وهو ينظر لصديقه بتفهم: لقد سا

  وهذا ما يمكنني إجابتك به ببساطة
لا يمكنه  ،م يتمكن من الحصول على هذا الشخص، وإن لشقا بحقفإن كان عا

ن تكون لغيره
 
ن يتزوج من غيره، اللمسه النظرة الكلمة، لا يمكن ا

 
بدا ا

 
، إلا إن ا

خرلا يخاف الله كان 
 
مر ا

 
 ..فهذا ا

ن مواضع الإدراك فينا العقل و
 
، فكيف سيدرك العاشق ارتباطه بشخص القلبلا

خر
 
 ..ا

 ..وت، فلست تعلم ما يدور خلف جدران هذه البيبالحكم قال صديقه: لا تتعجل
 ..، فلكل منا ظروفهفقال محمد مؤيدا إياه: صدقت
درك ته وشعرت به

 
 ..إنما قلت ما ا
 ..: صفها لير الحديثمغيرا مسا فقال صديقه

غارالعقد محمد حاجبيه وق
 
 ..: ا

ريد ملامح شكلهاف
 
 ..كرها، إنما شخصيتها وصفاتها وفضحك وقال: مجنون، لا ا

غار مفابتسم محمد بزاوية فمه وقال
 
ن ابتسامة قد ترتسم على شفاهك حين : ا

صفها
 
 ..ا

ن ضحك بصوت مرتفع
 
قسسم فقال صديقه بعد ا

 
حق لست نك مجنون، بإ: ا

ن علي إرسالك للمصح ،ياطبيع
 
 ..يؤسفني ا

سعدني بهذا الجنونفقال محمد
 
  : وما ا

غنيه، لثم قال و
 
ني كن إن ابتسمتهو يمسك هاتفه اسمع لهذه الا

 
قسم ا

 
، ا

ضربك
 
 ..سا

خاطر بحياتيه وقالضحك صديق
 
 ..: حسنا حسنا مجنون سارة لن ا

غنية تقول كلماتها
 
سمعه ا

 
 : فا
" 

 ..بتقولي اوصفهالك
  اوصفلك
  . زي الموج بتتحرك.. بريئه.رقيقه

  . نور الصبح بيضحكلك.الضحكه الحلوة
  . عصفور بيحكي ويشاغلك.وصوتها غناها

 ..صفهالكوتقولي او



 90                                        |  رجاء فوزي 

  اوصفلك
 ... عارف.حبها ليهعارف دوبت في 

 ..لما لقيت في عينيها حنيه
  . ضعفها فيا.شوقها ليا

 ... عارف.عارف دوبت في حبها ليه
  يها خدتني لقتني بدوب في إيديهايتني عنلما ناد

  لما تشوف الشوق واللهفه وتلقى الخوف في عنيها
 ..ياريت عينك مكان عيني

  س قلبيياريت قلبك حاس
كون قبلك حبيب ليها. .بس نصيب ومخبي

 
 ..ا

  وعارف
  لما تكون تعبان م الدنيا وتبقى الراحه عنيها
  لما تكون عطشان استنى هتشرب من لياليها
 " !. اوصفلك.. وتقولي اوصفهالك.لما تحس إنك مطمن وانت في حضن إيديها
*** 
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-15- 
نهما بخيرانا ك ثنين اجتياحا،الشوق كان يجتاحهما الا

 
نيحاولان التظاهر با

 
 ، إلا ا

نهما عاشقين
 
ن العشق والشوق احتل شيئا من كل من يراهما يدرك ا

 
، وكا

 ..سيماهم
 لكن الفرق الوحيد

 
ه، ويسرقه من شعوره حمد غارق بعمل يسلبه كامل قوان م، ا

، تختصر راغ كبير بداخلها وتفكر به ك ثيرا، بينما سارة باتت تشعر بفوإحساسه
ح
 
 ..ومها كلها وهي تتقلب في فراشهاداث يا

ما سارة وكلما نقص يوم شعر ببعض التفاؤل ،كان محمد يعمل بكل طاقته
 
، ا

فقدها شيئا مما كفكلما 
 
ك ثران فيهامر يوم ا

 
ك ثر وا

 
ت تؤول إلى الذبول ا

 
  ..، وبدا

ى ذبولا لم يعهده من قبل في الليلة التي سبقت عيد ميلادها، جالسها العم
 
، إذ را

خذا يتبنتهباب
 
طراف الحديث مع العائلة ثم وكالعادة تسحب الجميع من  ندلاا، فا

 
ا

  الجلسة وظلت هي ووالدها
بي
 
لك سؤالافقالت: ا

 
سا
 
جبني عن ، سا

 
 ..هبحق وا

مي ؟
 
  ماذا جنيت من ارتباطك وزواجك من ا

راك ووالدتي دوما مشغول
 
حد  ،البال بنا يا

 
ختي تجلسني على ا

 
فخذيك فتجلس ا

فف هذا وينتقي ذاك، فتضع، التراعي مشاعرن
 
لهم،  ان حصتكماعلى الطعام يتا
خ وتدلل واحدا لتشعره بالرضى وتقس

 
، ر لتجعل منه شخصا يعتمد على نفسهعلى ا

ن على ذاك ا، وتشددفي الذي يزيد يوما بعد يوم، ومصرو وع دراستيبنن اتفكر 
 ..وتعاقبهم ليركزوا على دراستهموذاك 

نت تقس
 
مي تدلل، ثم تقس وا

 
نت ووا

 
مي فتدللنا ا

 
سفل ، وبالنهاية ضا

 
اع عمركما ا

ما عباءات نجاح وفخر نرتديها ، تخيطان من جلودكما وقلبكجدران هذا المنزل
، وندير طالح، وقد لا ننفعكم يوما بشيءرج منا صالح و، ثم بالنهاية يخنحن

 ..ة لنرى حياتنا القادمةظهورنا بكل بساط
ن الحكاي ،فقال : يا بنيتي

 
خبرك ا

 
خمن ا

 
ننا ننتظر منكمة كما تقولين، من ا

 
 برك ا

جلكم
 
ن تعيدوا لنا ما فعلناه لا

 
ما ا

 
خذنا غايتنا منكم مسبقا، ا

 
، كان نحن فقد ا

جمل شعور جربته في 
 
خيك الكبير حياتي كلا

 
ولى، حمل ا

 
مك الا

 
ها لحظة ولادة ا

ذنه، لحظة ضبين يدي
 
ذاني با

 
ولى وا

 
 !مه الا

صوات شجاراتكم و جلوسي بينكم
 
حوسماعي لا

 
كم ضحاتكم، ثم قدومكم إلي لا

حدكم ورؤية الفرحة بعينه، إحضار هدية ولو كانت بينكم
 
، تقبيلكم بسيطة لا
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بيت مص
 
حدكمافحليدي حبا وشعوركم بالحزن لو ا

 
و ما ، جة ا

 
لسة نقاش كهذه ا

دنى من ذلك
 
 ..ة واحدة، مجرد اجتماع على سفر ا

هم اخطين على واقع، كل هؤلاء السفاصيل صغيرة جدا لكنها هي الحياةإنها ت
فضل ت اوالمنتظرين غد

 
خذون منها شيا

 
سوى القهر والحزن  ئافوتهم الحياة ولا يا

 ..والوجع
نالرضا يا بنيتي

 
حد ك، الرضا وإدراك ا

 
جل ا

 
نكلا تقدم شيئا من ا

 
إذ تعمل عملا  ، ا

سعدت نفسك
 
جر عظيم ينتظركصالحا، ا

 
 ..، ووهبتها جرعة من الكوثر با

ننا باختبار نتعب فيي طريقنا وعرفنا ، فقط لو ركزنا فهذه هي
 
ه لنحظى على ا

على من غيرنا
 
، لشعرنا بالراحة فسنا لبلوغ فردوس مهرها عظيم جدا، تنادرجات ا
 ..المطلقة

خبرك بسر
 
مر ماسا

 
، كانت ت مع والدتك وترك تني بدونها زمناتشاجر  ، ذات مرة ولا

طيق الحياة
 
شتاتقاطعني بالشهور فلا ا

 
، ي وجعا واشتياقاااق حتى يفتق قلب، وا

ذهب لها 
 
ياء داخلي يمنعني من كان كبر ،مرة واثنتين وثلاثة وترفض العودةوا

ك ثر
 
 فبرودها كان يقتلني ،الرجاء ا

 
 
ذهب موحين وصل الا

 
ني لم ا

 
ذكر ا

 
دري لم  ر للطلاق ا

 
طلب  لم إليها، لا ا

 
ن ا

 
 ا
 
شا
 
ا

ن يتوسط لي، فذهبت لله
 
حد ا

 
يام قبل موعمن ا

 
مضيت خمسة ا

 
لم د المحكمة ، ا

خرج من
 
بتعد عن سجادة الصلاة ا

 
ن الله ، كان اليقين يملؤنالبيت قطعا، ولم ا

 
ي با

جعل حزنقادر على إحداث معجزة
 
ن لا ا

 
ا بقلبها ولو كلفني ، صليت وعاهدت الله ا

ملك من قوة ومال وكبرياء كل ما ذلك
 
يام كان الموعد ا

 
، وحين انتهت الخمسة ا

له متى سيكومبكرا فاتصلت ع
 
سا
 
نها طريحة إنون هناك، فقال لي لى خالك لا

 ..بالفراش ولن تقدر اليوم
نفسي بذات  ، وحملتتنكرت فرحي الذي كان لعدم حضورها، ثم اسفرحت جدا

ن تد ،لهاالوقت وذهبت 
 
بدا لم فطلبت من العائلة ا

 
مر ا

 
تحدث بالا

 
عني معها، لم ا

قدم 
 
ي شيءاا

 
فعل ا

 
ني قبلت يدها وقلت لهاعتذارا ولم ا

 
خذك مع ، سوى ا

 
ي سا

عتني بك هناكللبيت و
 
خذتها وانتهى كل شيءا

 
 ..، وبالفعل ا

كن 
 
فعله بغيابها نسيت كل شيء وضمتني، والله لم ا

 
خبرتها بما كنت ا

 
وحين ا
، إذ منحني من السعادة لي اقلبي واحتضانهقدر سعادتي بطبطبة الله على سعيدا ب

 ..ما تلجم لساني وقلبي
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ن لا شيء صع
 
لححت عليه، طلبت ب إذاومنذ ذلك اليوم تعلمت ا

 
ه من الله وا

نه سيحدث
 
ن تكون ميقنا با

 
عظم يخبئه الله بشرط ا

 
، وإن لم يحدث فذلك لخير ا

حسن عملا
 
جر من ا

 
 ..لك والله لا يضيع ا

ما سارة فتذكرت طابتسامة سارة وانفعالها 
 
وال الوقت كان يشعر العم بالراحة، وا

لتهمحمد
 
 : ، وغيابه مما قاله والدها فسا

 !ذا الوقتغيابها كل هوكيف تحملت 
لم تشعر بذبول وفقدان الرغبة بالحياة ؟

 
 ا

، منياديث وطرح هذا المثال لسارة ضهذا تماما ما كان يريده العم من إلتوائه بالح
ن 
 
راد ا

 
مريبين لها ا

 
ن يحادثها مباشرة بالا

 
، كيف تتصرف مع غياب محمد، دون ا

 : فقال ونظراته موجهة لها بعمق
مر وارد جدا، والتعحن بشراسمعيني يا بنيتي، ن

 
ولا قدرة  ،لق بمن تهوى قلوبنا ا

 ..لبشري على إنكار ذلك
ثره هذا ما يجعلنا نغيب عن الدني

 
ن ، لقد كاا حالما يغيبونإنما ما هيئة الغياب وا

 ..، كارثي بكل ما تحمل الكلمة من معانيغيابها كارثي
خلكن ثمة ش

 
و مجرد رابط يشعرني بوجودها، لقد كنت ا

 
حب عور ا

 
ن ا

 
شى ا

ة، 
 
هلها ليبالحرام، كانت فكرة تعلقي بامرا

 
و لزواجها مثم غيابها قسرا لرفض ا

 
ن ، ا

خر فكرة تريبني بحق، غيرتي لا يمكنني ضب
 
بدا، والحياة لا تشخص ا

 
سير كما طها ا

ي نريد
 
نظف صدري من ا

 
ستلطفها، ، لذلك كنت دوما ا

 
ن ا

 
ة لا با

 
شعور تجاه امرا

ستوعبها، كنت دا
 
ن ا

 
ي مجلس فيه ، وئما غليظ جدابل حتى با

 
سريع التملص من ا

ضعف
 
ن ا

 
نثى، خشية ا

 
ما حين تزوجت والدتك، وكانت ا

 
ذوق الذل بحق، ا

 
، فا

ة صالحة
 
مضيبها واللحظات ، وحده زواجي امرا

 
لسماء تها معها وقلبي يعانق االتي ا

موت راضيا
 
ن ا

 
ذاقني لذة الحب كانت ك فيلة با

 
ن ا

 
شكره ا

 
حمد الله وا

 
ظل ا

 
ن ا

 
، وا

 ..ل ذات يومالحلا 
طيق ، تخبطت بكلكن حين ذهبت

 
عد ا

 
نفاسي، ولم ا

 
صارع ا

 
ل ذكرياتها، وبت ا

 فراشي قبل النوم،ست ذات ليلة على ، لكني جلشيئا، وصداع مميت كان يلازمني
حاسب

 
نساهاإلى نفسي،  ا

 
، ليس ربما متى سيظل هذا الصراع بداخلي، لربما لن ا

كيد
 
 ..بل بالتا

يضا، فالحب 
 
موت ا

 
قوياءلكني لن ا

 
عخلق للا

 
ن ا

 
، ود لحياتي السابقة، وقررت ا

تناول الطع
 
صدقائي وعدت ا

 
جبر نفسي على الضحك والمزاحعدت لوالدتي وا

 
، ام وا
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شغل نفسي بقراءة
 
و تلاوة الق ا

 
نك تاب ا

 
ت الحياة تدب بروحي وهكذا  را

 
حتى بدا

نا الذي كان
 
 ..، زال صداعي، وعدت للهمجددا، وعدت ا

ن يلين قلبها فكلما اشتقت لها دعوت الله
 
صلي لله حمدا ويعيدها إلي لها ا

 
، وا

نا فيه
 
 ..وشكرا على ما ا

نها ستعود
 
علم ا

 
ني ما عصيت الله فيهاكنت ا

 
الدائم ختلافنا ، ورغم شجارنا وا، لا

قرب إلي
 
نسب والا

 
جدها الا

 
عصي اللهكنت ا

 
ن ا

 
خاف ا

 
، فيحرمني إياها ، كنت ا

جد للسعادة من بعدها سب
 
عيش ضنك الحياة ولا ا

 
  ..يلافا

 
 
، رغم تعبه فالشوق جميل جدا ،، لكن قلبي كان مطمئنا لعودتهاشتاقكنت ا

 ..وعذابه ووجعه
حد لكن العذاب

 
رواحنا شوقا لا

 
رواحنا حتى لا  ، فنهلكالذي نعذب به ا

 
جسادنا وا

 
ا

داء عبادة الله بحقتعو
 
، هذا ما قد يعاقبنا الله عليه بحرماننا ممن د قادرة على ا

 ..نحب
فضل ال فقد قال عليه
 
حدكم حتى يكون الله ورسوله صلاة والتسليما

 
: لا يؤمن ا

حب إليه مما سواهما
 
 ..ا

ن ن فلا
 
قول ا

 
حدهم، لا ا

 
ن نموت إن غاب عنا ا

 
ز ، إنما نجيد مشاعرنا نهائيائداعي لا

تلقلبنا الشعور بحد ومقدار معين
 
بمن نحب، بل وعلى  ي، فك ثرة الشوق لن تا

، وتهملين عبادتك ونفسك خص داخلكالشالعكس تماما سيزيد ذلك مقدار حب 
داخلك على حب ربك  عظم حبه، فيلا تلتفتين ولا تفكرين بشيء سواهوروحك ف
ولتعلمي  ،السلام إذ رزقه الله ولدا صالحا يم عليه، كما حدث لسيدنا إبراهورسولك
ن لا

 
حب على قلب الوالد من ابن صالح ا

 
مره الله ا

 
حبه حبا شديدا فائضا فا

 
، فا

ه  ابذبح ابن ع  غ  م  ل  ا ب  م  ل  ية الكريمة } ف 
 
ى  ه بالا ي اَر  ن   ي  إ 

ن  ا ب  ال  ي  عْي  ق  ي  لس  ام  اَن  
ن  م 
ْ
ي ال ف 

ا رْ م  انظ  ك  ف  ح  ب 
ْ
ى  اَذ ر  ا ت   { ذ 

وقد  ، وهو نبي الله الرجل الصالحلين حجم الوجع بداخله بلحظة كهذههل تتخي
عز خلق الله عليه

 
مر بذبح ا

 
ا ، فقال ابنه لشدة صا ال  ي  ۖ  لاحه }ۚ ق  ر  ؤْم  ا ت  لْ م  ت  افْع  اَب 

ن     م 
اء  اللَّ  ن ش  ي إ  ن 

د  ج 
ت  {س  ين  ر  اب 

  الص 
مر اللهختبار قائما، فطالما لم وظل الا

 
حب  يقدم على تنفيذ ا

 
فلا يزال ابنه بقلبه ا

قدم على ذبحهإليه من الله
 
، وتعالى حب الله فوق كل شيء بقلبه قال ، فلما ا

ين  تعالى } ف   ب 
ج 
ْ
ل ه  ل 

ل  ت  ا و  م  ا اَسْل  م  ا¤ ل  ن  ا و  اه  اَن ي  يْن  يم  د  اه  بْر  ا  ¤إ  ن  ا ۚ إ 
ؤْي  قْت  الر  د  دْ ص  ق 

جْ  ك  ن  ل 
ذ   ين  ك  ن  حْس  م 

ْ
ي ال  ¤ ز 

 
لا ب 
ْ
و  ال ه 

 
ا ل ذ  ن  ه   ين  إ  ب 

م 
ْ
يمٍ ¤ ء  ال ظ  بْحٍ ع  ذ   ب 

اه  يْن  د  ف  ا ¤ و  كْن  ر  ت  و 
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 ْ
ي الا يْه  ف 

ل  ين  ع  ر  يم  ¤ خ  اه  بْر  ى  إ 
ل  م  ع 

 
لا حْس  ¤س  م 

ْ
ي ال جْز 

ك  ن  ل 
ذ   ين  ك  ا ¤ ن  ن  اد  ب  نْ ع  ه  م 

ن  إ 
ين ن  ؤْم  م 

ْ
 {ال

نلذلك حين نحب شخص
 
مكانته باتت تكبر بقلبنا والله سبحانه  ا بشدة يرحل، لا

صواتهم وإلحاحهم باليغار على قلوب المؤمنين الصالحينوتعالى 
 
، دعاء، يشتاق لا

 نها، ويعيد لكل قلبئحيم رؤوف يجبر القلوب بذكره ويطمظيم هو كريم ر وع
حب بي

 
ن قلبه وقلب من ا

 
، د اللهضالته بعد حين، حين يتقن اللجوء له ويدرك، ا

ت
 
ن كل ما يا

 
 ..من الله خير يوا

 عيني سارة
 
نفاسها ات قلبها كلما قال جملة تفيض بها، وشهقكانت الدموع تملا

 
، ا

 ..يوم مثقلةحارة، وفي صدرها غ
نه لا يراها جيدالك

 
نهى حديثه: ات، إذ كان الضوء خافن العم تظاهر با

 
، فقالت لما ا

 ..يا الللله
حيستعد للقيام ويفرش فقال وهو 

 
د يدرك معنى الحياة، سجادة الصلاة: لا ا

لة
 
حدهم ا

 
خبريني لو صنع ا

 
لن تفتحي ويفهمها، من لا يتدبر هذا الك تاب جيدا، ا

 
، ا

حد من شركة الجهاز فقة لتتعلمي كيف تستخدميها المعلومات المر 
 
ت ا

 
إن لم يا

نبياء ليعلموا النبيده، وهكذا تماما الحياةويعلمك 
 
اس ، كان الله يرسل الرسل والا

ن
 
، ترك لنا دليلا نتعلم منه كيف بياء بمحمد عليه الصلاة والتسليمفلما ختم الا

راد السير بالدنيا بحق عليه
 
ه ويفهمه  نتعامل مع الحياة، فمن ا

 
ن يتدبره ويقرا

 
ا

 عنادا، واستكبارا من ،ويتلوه
 
و جزئيا ، حتماهومن لم يشا

 
لة إما كليا ا

 
، ستتعطل الا

نتحار ويشعر بفراغ سيحزن ويحاول الا ،ل معنىتما سيعيش حياة خالية من كوح
يضا بك تابه 

 
ة  ض  }روحي عظيم، كما قال ا يش  ع  ه  م 

 
ن  ل إ 

ي ف  كْر  نْ ذ 
ض  ع  نْ اَعْر  م  نكا  و 

ى  ة  اَعْم  ام  ي  ق 
ْ
وْم  ال ه  ي  ر  حْش  ن  ال  ¤و  ب   ل   ق  يرا  ر  ص  نت  ب  دْ ك  ق  ى و  ي اَعْم  ن 

رْت  ش  ال  ¤ م  ح  ق 
تْ  ك  اَت  ل 

ذ  ىك  نس  وْم  ت  ي 
ْ
ك  ال ل 

ذ  ك  ا و  ه  يت  س  ن 
ا ف  ن  ات  ي 

 
 { ك  ا

ن لديك جامعثم قال قومي رضي الله عنك صلي ركعتين لله
 
ة ، ونامي يا بنيتي الا

 ..غدا ولدي عمل
 بالصلاة وقامت سارة بسرعة، تتخبط 

 
، فلما دخلت بالطريق وروحها تسابقهابدا

رض ساجدة با
 
نتجاه القبباب غرفتها هوت على الا

 
، وبكت ترتدي حجابها لة دون ا

رض، وكل ذرة بجسدهابحر 
 
جف وتبكي ، كانت تر ارة ارتجفت لها كل ذرة هواء وا

ن تقول شي
 
 ..، يا اللهلهسوى ياالل ئافقط بلا ا
ضلعهاوقفت والا

 
 تضع يدها عليه وتغمض عينيها علها ،رتجافة في صدرها تقتلع ا

ماء ومدت يديها حو السظرها ن، رفعت نتتمكن من التنفس، توجهت للنافذة
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نينها وقالت: يااارب، كي لا تسبصمت
 
ختها على صوت ا

 
ستيقظ ا

 
رفت في ، لقد ا

ن ما في القحبي له حتى طغى
 
قد ، لمن بعدك لا عشق ولا هوىلب ، لكنك تعلم ا

تى محمد لي على هيئة 
 
مره ا

 
حلم منك، ثم سيرته إلي برحمة منك، ثم سهلت ا

شياء ال ، لكننا بشر ساذجونليصلني بطاعتك
 
 ..فانيةنتعلق بالا

 ..بالحيرة قالت : لكن وءثم وهي ترتجف وقلبها ممل
حبه لكن والله

 
حبه بقدر حبي لك ولرسولك، ووالله لن ا

 
، بقدر هذا الحب لم ا

 
 
ن تجمعني به مجددانا كلما اجتاحني شوق رفعت يدكيف لا وا

 
لتك ا

 
، ي لك، وسا

عذ
 
جل تعلقي بهرني يا الله إن خانني فهمي قليلا، وقصرت في ا

 
عذرني يا نفسي لا

 
، ا

كني الله لو بكيت قليلا واشتقت ك ثيرا فتلك سطوة الشوق وضعفي لا يقدر عليه ل
قاوم تعل

 
ن ا

 
سعى لا

 
بققيوالله سا

 
ى مسافة تقيه لوعة الغياب والشوق، قلبي عل ي، وا

زري فل
 
نكن ثبتني يا الله وشد ا

 
نتا

 
 ..ا عبدتك الفقيرة لك ولا حول لي ولا قوة إلا ا

خيرة فانجلى من صدرها الهملت كلماتاق
 
نما نجمة رحمة قفزت من ها الا

 
السماء ، وكا

ن مسحت وجهها ودموعها، لقلبها
 
درها، وتوجهت ، وراحة دبت بصفوقفت بعد ا

ت وعادت لتصلي وكلما سن
 
نينة حو المغسلة توضا

 
جدت من فرط الراحة والطما

ن الله قد تقف حتى ترتسم ابتسامة علن إ، ثم ما وجدت عينها تبكي
 
ى وجهها، وكا

نها ربتت على قلبها بثقة وقالت يا قلبي لا تحزن دها بالرضاوع
 
 ..إن الله معنا ،، وكا

ن حتى صلاة الفجروهكذا ظلت بين صلاة وتلاوة 
 
، صلت الفجر ونامت للقرا

خرا باليوم التالذ ، إمطمئنة
 
نها لن يكان دوامها متا

 
نها كانت قد قررت ا

 
، كما ا

ي محاضرة 
 
شياء لم تفعلها من قبل كونه اتحضر ا

 
خير بهذا اليوم وستفعل ا

 
ليوم الا

 ..في عامها العشرين
*** 
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-16- 
شجار كان الصباح مختلفا، صوت العصافير،

 
هداب الشمس الناعمة حفيف الا

 
، وا

و كسلالمتسل
 
دنى ثقل ا

 
، لم تشعر با

 
ن نهارها قد بدا

 
نلة لها لتخبرها ا

 
ها ، كانت وكا

فاقت ت حالما هبت رياح الصباح الباردة، طار تلقية في فراشهاريشة بيضاء مس
 
، ا

، ثم رفعت عنها الغطاء ونظرت من ط، قبلت دميتها الدب وسيمبكل حيوية ونشا
 قلبهاناال

 
، لرضا والقبول والتسليم التام للهبطعم ا ، سعادةفذة وسعادة غامرة تملا

بثت بقلبها تقول: ليت مع نسمة الهواء الباردة تسلل الحنين لقلبها بحروف تش
قلبإمكاني مشارك ته هذا اليوم على ا
 
 ..لا

ت لتصل
 
ت بانتقاء ملابسهارتبت فراشها وتوضا

 
ن تكوني الضحى ثم بدا

 
رادت ا

 
 ، ا

زرق اللونفارتد ،بسها جميلة ومريحة هذا اليوملام
 
، ت حجابا ورديا، وثوبا واسعا ا

ضافت بعض الإكسسوار كساعة يد وخاتم فضي ناعم بيمينه
 
نت ترتدي ا بينما كاوا

عدت بها منذ دبلتها بشمالها كالعادة
 
، ثم حملت حقيبتها الرمادية على ظهرها وقد ا

من البيت سريعا وهي  وزمها ثم خرجتالبارحة جزدانها وكل ما ستحتاجه من ل
ثر عظيم بداخلها إذبق الريحتسا

 
ن  ، لقد كان لحديث والدها ا

 
منحها دفعة قوية لا

لوان الربيع، تبتو كظل لهتعيش مجددا، فلا تبد
 
، وتغرب سم حين يكون وتزهو با

ح، فكلما خطر ببالها قالت لنفسهاحين يغيب
 
عتني : إن كنت ا

 
ن ا

 
به بحق علي ا

  ،ود، فلمن سيعود إن ذبلتبنفسي ليع
 
وصاني ا

 
تغيلقد ا

 
ن لا ا

 
، وهذا ما رلف مرة با

ظل سارة المشاكسة
 
حرص عليه، سا

 
نطفئ لغيابه سا

 
، بل الشقية المرحة ولن ا

قيم مراسم الشو
 
ستلذ بها حتى يعود بإذن اللهسا

 
ضعف والله بجواري ق وا

 
 ..، لن ا

ميلادها لعلمها يوم فل ب، كانت سارة لا تحتخرجت من البيت كعادتها في كل عام
 حتفابحرمة الا

 
ومنذ ، لكنها كانت تحب دوما و تسمية هذا اليوم بعيد ميلادل ا

ن تختم عامها بسعادة
 
ا باليوم الذي يسبق ليلة هما يحلو ل ، فتفعل كلصغرها ا
هدافها للعام التالي وتمضي الليلة ميلادها

 
ما في ليلة مولدها فإنها تضع خططها وا

 
، ا

حداث هامة هذا العاق فيها كل ما تطوله ذاكرتها من بك تابة مذكرة توث
 
م من ا

هداها إياه والدها لما بلغت العشوإنجازات وخيبات، في دفترها الخشبي
 
ر ، الذي ا

 :تي قالها لها حينهاسنوات، وزينت مقدمة الك تاب بالعبارة ال
عي لحظة مهمة تمر في هذا الك تاب ستك تبين كل شيء يحدث معك ولك، فلا تد"

ن توثقيهادون 
 
صبحت عجوز ا

 
خرجت هذا الك تاب كجدتك ا، حتى إذا ا

 
، ا

نت بعمرهم
 
خبرتيهم عن شقاوتك وا

 
 "..وا
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 ماالمناسبات، ورغم ذلك فإنهفي تقريبا إلا راها لا ت التقت سارة برفيقة الطفولة التي
ك ثر قربا وترابطا تزالانلا 

 
ي الروابط التي تربطنا بمن حولنا، بمن نراهم ، ك ثيرة هالا

و الحزن ل، ومن نشاركهم الدراسة واطريقبال
 
، وبالرغم طعام وبعض لحظات الملل ا

ن ما يربطنا بهم روابط 
 
وهن من خيمن ك ثرتهم إلا ا

 
وط العنكبوت، ركيكة جدا ا

صلة بنا مهما حدثوتظل تلك العلا ،وتنهار سريعاتتلاشى 
 
، مهما قات الراسخة متا

شخبردت العلاقة ومهما حاولنا تناسيها والفرار من
 
ن نلتقي بهؤلاء الا

 
اص ها، فما ا

يامحتى يعود لنا ج
 
، ولا قلة نوننا وشوقنا وشغفنا الذي فقدناه، علاقات لا تنهيها الا

حاديث وطول 
 
 ..الغيابالا

لى كل يوم يسبق ، لكنها ذهبت للمكان الذي شهد علم تتفق معها على اللقاء
قطع التواصل بينهما ، وانثنتان، العام الذي مضى لم تلتقياذكرى ولادتهما الا

لمدرج الكبير بوسط البلد ، توجهت سارة لاما، لكن وبالرغم من ذلكتقريبا تم
تكالعادة

 
على ، فرا

 
ن شيئا ما المدرج صديقتها بانتظارها با

 
منعها من ، كانت تعلم ا

يضا سيكون ثمة الحضور في السابق
 
ت هذا العام ا

 
نها وإن لم تا

 
ما ، وكانت تعلم ا

ت
 
ة بلقيا صديقتها منار تصفها ، لم تكن فرحة سار ي بعدهم الذالعا ييمنعها وستا

خذت تصعد المدرج سريعا 
 
الحروف والكلمات، لم تتمالك نفسها من الفرحة وا

 السؤال والعتابوصلتها فضمتا بعضهما البعض بقوحتى 
 
، جلستا لما ة، وبدا

وم ي منعها من القديقارب النصف ساعة وهي تشرح لها ما حدث معها والسبب الذ
 منهية الحديث :  ، فقالت سارةةالمرة الماضي

 !هل سنظل نراجع بما حدثو
غامر اهيا تعالي سنتحدث فيم

 
قفز وا

 
ن ا

 
جري وا

 
ن ا

 
ريد ا

 
خر يوم في  ،بعد، ا

 
اليوم ا

فعلهاعامي هذ
 
ن ا

 
دع شيئا يخطر ببالي دون ا

 
ن لا ا

 
 ..، علي ا

فتة  اولاتتنتا للمطعم القديم في المنطقة لفحملت كل منهما حقيبتها وانطلق
بو مرجانالحمص والشاي ا

 
صلي عند العم ا

 
حمر الا

 
عصير قصب  تاها اشتر ، وبعدلا

حب عةالقل لجبل اليوصلهم اسرفيس تاالسكر اللذيذ، واستقل
 
لقلبيهما، ، المكان الا

على منطقة به، فوق المدينة كلها، وتل
 
تحدثان طويلا ككل عام، تجلسا عاليا في ا

م، وكالعادة لا تخاف منوصلتا
 
قدامها وتصرخ ار الا

 
اكن المرتفعة فتجلس وتدلي ا

، وتستحلفها بالله حتى ترضخ قتراب من الحافةيها سارة حتى تعود للوراء دون الاعل
م
 
 ..رها وتعودلا

ن ما حكاية خطبتك هذه! ومن هو خطيبك؟ كيف ها  :منار قالت
 
خبريني الا

 
ا

  ؟ وما وضعه ؟تعرفت عليه
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ين  ،ةللمدين ارة بجوارها موجهة وجههاتربعت س
 
ثم نظرت لها وقالت: كيف وا

لف ، حكاية طويلةومتى
 
ما عنهلا تقال بيوم ولا اثنين ولا ا

 
، فهو شخص متدين ، ا

  ، لا علاقات له بالنساءخلوق محترم جدا
 !، سارة وتقول هذا الكلامفضحكت صديقتها وقالت: اووه

ما كنت تقولين لا رجال، وكلهم سي
 
ن محادثتهم للنساء ونئا

 
صل بهمطبع مت، وا

 
 !ا

نا ما
 
 !!لذي جد عليك الا

مسكت بعبوة العصير شربت البعض م
 
نا لا ضحكت سارة وا

 
نه وقالت: لازلت كما ا

صدق
 
 ..بحق له سحر عجيب، لكن محمد ا

كملت سارة
 
حلف على إنسي يسير فوق نظرت لها صديقتها بنظرات سعادة، فا

 
: لا ا

يت 
 
حلف على محمد لما را

 
رض، لكني ا

 
مزوج بخوف من الله، ي مفيه من حب لالا

ن يكون حلالا، لقد كان يرتبك ، بلم يكن يستغل الفرص
 
ل كان يريد كل شيء ا

مامه
 
مر ا

 
ظنه ممن يولعحين ا

 
 ..ون بالنساء، فلا ا

..وتحبيه :قالت صديقتها
 
 !ا

ي تسلل يدها لتلتهي نظرت سارة بعينها بعمق، ثم سحبت عينها للمدينة وقالت وه
 : بعبوة العصير

 ..عمن
خذ

 
دارت لها وجهها وقالت ،فسا عميقات نا

 
  : جدااثم ا
ت صديقتها بممازحت

 
، بمناسبة ذكرى ميلادها ها وسؤالها عما سيفعله لها اليومفبدا

  وهكذا
نه مسافر ولا تعلم متى سيعود

 
سف ا

 
خبرتها با

 
 ..فا

ا لموقف تا قليلا، ثم توجهتا الجلوس فمشت، حتى ملاوهكذا طال الحديث بينهم
طراف المدينةنتقلاتالحافلة ولا ستقتالباصات ل

 
لعاب في ا

 
 .. لمدينة الا

خذاا، تفجرت طاقاتهمتوحين وصل
 
لعا تتسابقان تا، وا

 
الية، ب الخطيرة والععلى الا

خرى من لعبة 
 
 ، كانتا بالتعبتبعضها مرتين وثلاث مرات، حتى شعر  وتكرران، لا

حد ال، فقررتالساعة ما يقارب الرابعة تقريبا
 
ن تذهبا لا

 
ة ، بالعادلعادةم كامطاعا ا

قرب مطعم لطيف
 
، تتناولان الغداء وتفترقان مجددا لتتمكن كل كانتا تتوجهان لا

صرت مناالمغرب ا للوصول لبيتها قبيلواحدة منهم
 
خذها  ر، لكن هذا المرة ا

 
على ا

كانت مهتمة جدا بشكلها وشكل سارة، ، كما لمطعم معين، بعيد بعض الشيء
لت سارة قالت له

 
عز : ساوكلما سا

 
 ..عن التذمر يمك على حسابي لكن ك فا

ك ف
 
مر كذلك سا

 
 ..فقالت سارة بمرح : إن كان الا
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جلستها منار على طاولة وقالت:
 
طلب الطعام دخلت المطعم فا

 
ذهب لا

 
 ..سا

خرت منار وطال انتظار سارة، وهي تنظر للباب علها تخرج 
 
العشر ، بعد ما يقارب تا

خرت، دقائق خرجت منار وقالت لها: 
 
سفة تا

 
مر، ثوان قريبي هنا وكا

 
حادثه با

 
نت ا

لعلوي، المكان ، لكن لن نبقى هنا تعالي سنصعد للطابق اويكون الطعام جاهزا
جملفي 

 
على ا

 
 ..الا

ريداق
 
 ..عن التصرف بغرابة يوك ف ي، هنا المكان رائع اجلسلت سارة: لا لا ا

نا من ت منار بإصرار وهي تحمل حقائبهماقال
 
عل: ا

 
كل بالا

 
لا ..ىسيعزمك لذلك سنا

سمع صوتك
 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..هيااا هيا، ،ا

ن ثمة خطب ما تخفي
 
لكنها تبدو  ،ه منار عنهاصعدت سارة السلم وقلبها يخبرها ا

مرعاجزة عن تخ
 
 ..مين الا

، قالت ملتفتة لمنار وهي واقفة صالة العلوية وجدتها فارغة تماماولما وصلت ال
  !بمكانها : الصالة فارغة

عر ها وهي تمسك بيدها فقالت ل
 
، لذلك استغرقت وقتا طويلا فوتشدها للداخل: ا

ن يفتح لنا هذه القا
 
قنعت قريبي با

 
حضر الطعام ي، اجلسعةحتى ا

 
نزل لا

 
، هنا سا

 ..ذاتيةمة هنا فالخد
 تعابير وجههاكانت إشارات 

 
، وتتساءل لم تتصرف منار بهذه تعجب واستفهام تملا

  !الغرابة
ضاءت الشاش، حتى على الكرسي ن جلستإما 

 
، كانت لى الحائطة المثبتة عا

، ووضعت ضطرب نبضها، اركزت سارة نظرها على الشاشة الشاشة تتحرك ببطء،
ي
 
ن ترى ا

 
 ..شيء يدها على فمها قبل ا

 ،توقف نبض سارة ،ثبت محمد الشاشة على وجهه، ثم ابتعد عن الشاشة سريعا
نها لم  ،لكنها لا تزال تراقب الشاشة جيدايديها، و، وغطت فهما بكلتا شهقت

 
وكا

ته بحق
 
نها قد را

 
 !تصدق بعد ا

نت: ت الشاشة عليه مجددا وضحك ثم قالثب
 
دع يوما بهذه  ، بالطبع لنمجنونة ا

 
ا

همية يم
 
دعك ، سنكون سويا بهذر دونيالا

 
حادثك، وا

 
ول مرة فكيف لا ا

 
ا العام لا

 ..ين عامك الجديد دونيئتبد
طال الله

 
يامك نجاح ،عمركفي  ا

 
، ووفقك الله لكل ما وسعادة وقوة اوجعل كل ا

 ..يحبه ويرضاه
يضاقالت سارة وهي تنظر حولها بتشتت

 
 !: هل هل يسمعني هو ا

ي شيءيرا مثبتة على الشاشةفقالت منار: وهي تضحك نعم، الكام
 
 ..، قولي له ا
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 !فعلتهاكيف  : لكن ك..ي تنقل بصرها بينه وبين الكاميراقالت سارة وه
خذت إجازة اضقال: لا شيء عزيزتي

 
ريد السفر إليك طرارية ليوم واح، ا

 
د، كنت ا

مر صعب بعض ال
 
ختك البارحة، فعدت شيءلكن الا

 
، وهي لعائلتي وتواصلت مع ا

مر
 
مور  مع قد تدبرت الا

 
ن الا

 
صديقتك، واتفقتا مع صاحب المطعم، الحمد لله ا

تمكن من الوصول إليكحلت
 
لا ا
 
خشى ا

 
 ..، كنت ا

ن
 
نت سعيدة الا

 
خبريني هل ا

 
  المهم ا
نفاسها من الفرحة هيفقالت و

 
  . جدا.: جددابالكاد تلتقط ا

سها وبكت
 
ت را

 
  ثم خبا

وه
 
  عزيزتي ..فقال محمد : ا

ن هنا، هيا سينق
 
وشك على طع الالن تبكي الا

 
ي لحظة، والطعام ا

 
تصال با

خبريني كيف حالك
 
 ..، هياالوصول، ا
سها 

 
 عينرفعت را

 
نا بخيوالدموع تملا

 
ير، لكن ها ثم قالت وقد اقتربت من الشاشة: ا

  ؟متى ستعود
علم تحدقال

 
مر لن يطول، قاربنا على الا: والله لست ا

 
نتهاء من يدا لكن الا

  المشروع
نتفقالت بانفعال

 
 !بخير : هل ا

نت
 
  ، وستتسببين بجنوني معكفقال مطمئنا إياها: مجنونة ا

نا بخير وكل شيء بخي
 
ريني ابتسامتك ليك تمل كل الخيررا

 
  ..، فقط ا

  : يحميك اللهت لهابتسمت سارة وقال
 ..فقال: ويحميك يا عيني
ن
 
نصرف الا

 
صل قبل الليل لمنطقة العمل، دعواتك لي ، علي التحسنا سا

 
حرك لا

شت، سعزيزتي
 
  اق لكا
كيدبتسامة محنطة عفقالت والا

 
ستودعكلى وجهها والدموع متحجرشة بحلقها: ا

 
 ، ا

 ..الله الذي لا تضيع ودائعه
 ، اعتن بنفسكمع السلامة محمد

راها العربة اح لو 
 
مان اللهلها بيده وا

 
  ، مع السلامةلتي تنتظره وقال: با

ت الشاشة
 
  لوحت له حتى انطفا

مام الكرسي تحاول بلع دموعهاعلى لست فلما غاب غص قلبها وج
 
، كي لا تنهار ا

  صديقتها
حضرت جلست 

 
 !، بحقالطعام فقالت لها: هنيئا لك يا سارةمنار وقد ا
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 !: لماذاعام وقالتيني صديقتها نحو الطحاولت سارة التهرب من ع
نه يحبك ك ثيراقالت وهي تناظرها بشقاوة

 
 ..: واضح ا

ندموع في صدفابتسمت سارة وتنهنهت ال
 
، تدمع وقالت: ليس كما ترين رها دون ا

  حبنا عادي جدا
 ..لكنه مسافر وهكذا

سها باستهزاءقاف
 
كبر دلت وهي تهز را

 
ن هي ا

 
 ..ليل: دموعك التي ترتجف بداخلك الا

نها تضحك، قالت متهربسمت سارة ولم تعقبابت
 
: ة من الحديث عن محمد وكا

 ..الطعام قد برد
 مقا :ضحكت صديقتها وقالت

 
شا
 
 ..، لكنه لذيذبإحضاره، برد قليلا اطعتكملم ا

 ،ا كما تريد، ودعت صديقتها وداعا حارااليوم وقضت سارة وقته وهكذا انتهى
بعض الشيء والسحب مك تظة بالمطر،  اردكان الجو با ،وشكرتها على كل شيء

موصلة لبيتها، جلست بقرب ثم استقلت الحافلة ال ،اشترت كوب قهوة ساخن
ذنركبت سما ،النافذة

 
غنية فيروز عة الا

 
 : وشغلت ا

لوني الناس عنك يا حبيبي
 
 سا

خدها الهوا ك تبوا المكاتيب و
 
 ا

 بيعز علي  ي غني يا حبيبي
ول مرة ما منكون سوا

 
 و لا

لوني ا
 
لوني لناس عنكسا

 
 سا

وعى تلوموني
 
 قلتلن راجع ا

 غمضت عيوني خوفي للناس
 يشوفوك مخبى بعيوني

 و هب الهوى و ما كان الهوى
ول مرة م

 
 اا منكون سولا

 قلي ضويليوطل من الليل 
 لاقاني الليل و طفى قناديلي

ليني كيف إستهديتو لا 
 
 تسا

 كان قلبي لعندك دليلي
 و اللي إك توى بالشوق إك توى

ول 
 
 ا منكون سوامرة ملا
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قفلت كل شيء، وسارت 
 
عادت تشغيلها، حتى وصلت الشارع فا

 
وكلما انتهت ا

اينة وضحكات متب الجميع بابتسامة ، دخلت فاستقبلهاسريعا حتى وصلت البيت
على البقية وظلت متوجهة  قبلت يدا والدها وسلمت، على شكلها لملابسها المبتلة

ختها بانلغرفتها
 
، وقد رتبت غرفتها وعطرتها بعطر ارهاظت، فلما دخلت وجدت ا

رسله م
 
، فيه قطعة نصف قلب مك توب عليه حمد مع رسالة وعقد رقيق من الفضةا

ك ثر رة منبهرة بجمال غر اسمه، وقفت سا
 
ضواء التي تنعكس داخلها، لكن ا

 
فتها والا

نفها
 
فقالت : لمن هذا العطر  ،ما سرق عقلها، رائحة محمد، عطره التي لا يخطئه ا

  ؟
ديري وجهك لتقا

 
ختها: ا

 
ديها واخلعي ملابسك المبللة ، خذي هذه القطع ارتا
ذنيهاته

 
ن تنظري للخلف حتى تستا

 
 ..، وإياك ا

يضااحسن :فقالت
 
ديري وجهك ا

 
 ..، ا

دارت وجهها وسربعا 
 
، وباقة وصلها صباح اليوم من محمدق الذي وضعت الصندوا

جلها
 
رجوانية التي اشترتها لا

 
نثم قالت لهاعلى سريرها،  الورد الا

 
  هيت ؟ت: هل ا

نظر ؟قالت: نعم
 
 ، هل ا

  : نعمفقالت
د
 
ها شغفا، انها واتقدت عياارت وجهها واك تنز وجهها بالسعادة، احمرت وجنتا

 !يوم تحديداهذا الحب الل بعقلها: لم كل ءاقتربت من السرير مسرعة وتتسا
جملها بحقاقالت ب

 
 ..نفعال وهي تمسك باقة الورد: اوووه ما ا

، كانت تتساقط بعض الضحكات العفوية ونفحات شاق لرائحتها، وضمهااستنبين 
 المكان

 
 ..عبق من سعادتها تملا
ختها وقالت لها

 
 ضمتها ا

 
دامك الله لي طيب: ا

 
 ..قلب بالحياة ا

مسكت صندو
 
ق محمد خلف ظهرها وقالت: احزري ماذا يوجد ثم وقفت بشغب وا

 !بهذا الصندوق
 !: ماذاههامرسومة على وج سامتها العريضةقالت بفضول وابت

ختها ممازحة
 
  ..: محمدقالت ا

ثار الصدمة على وجهها
 
ختها  ، فانفجرتجلية من نطقها لاسمه بغير موضعه بدت ا

 
ا

 فيه هدية من محمد اعيها: بحق واللهر حكة وقالت وهي تنقله ليصبح بين ذضا
 ..لك

 ..، هاتهافقالت سارة بشوق: اووه
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ن تجهزي نفسك لها فسحبتها ورفعتها بعيدا وقالت:
 
بسك ، هيا بدلي ملاليس قبل ا

، قلت لك ا، ثم افتحيها ليصبح شكلك لائ قوخذي دوش ساخن ووضبي ملابسك
 ..لهامحمد بداخ

رتب كل شيء هي تقفز من مكانها: والله معك فضحكت سارة وقالت و
 
حق، سا

جلس على رواق
 
 ..، هكذا ستضيع بهجتهاوا

 ،ش الساخن، ومن توضيب ملابسهابعد عشر دقائق، انتهت سارة من الدو
ثم انتقت فستانها العنابي  ،ها الكستنائي الطويل بمجفف الشعرجففت شعر 
 المفضل ا

 
ليل، واسع الطرف، ورقبته مربعة سفل الركبة بقلذي يصل طوله لا

ظافر عنابيالشكل، ث
 
ذهبي اللون على شكل ، وارتدت عقدا م وضعت طلاء ا

 ..فسهوخاتمه الذي يحمل الشكل ن ،فراشة
ن تضع بعض مساحيق التجميل لكنها لا تعرف شيئا منها 

 
سوى ما حاولت جاهدة ا

 ..نابي، فانتقت اللون العطلاء الشفاها ويلون رموشه
ة فرقت نفسها ، قد انتهت من حفلة التزيين خاصتهاوهكذا 

 
نظرت لنفسها بالمرا

ذي قد زاد لى ك تفها البالمعوذات وختمته بقول ما شاء الله وهي تمسك بشعرها ع
ن تحسد نفسها ،وله ك ثيراط

 
 ..خوفا من ا

حلى
 
غنية "ولسى اللي جاي ا

 
 "ثم ذهبت للمذياع ورفعت صوته على ا

ختها
 
تدوقلتعطيها الصن ثم نادت ا

 
ختها الغرفة ورا

 
ها كبرت الله ، فلما دخلت ا

كبر وقالت: الله
 
كبرا

 
 ..، الله ا
 ..، ما شاء اللهوالله هنيئا لمحمد بك

ديري لي ظهرك
 
 ..ا

ختها: تبارك الرحمن
 
سها بدلال، فقالت ا

 
دارت را

 
حسدكا

 
ن ا

 
ريد ا

 
  ، لا ا

بدو ؟ جميل: بربك كيف ن ثم قالتينحوها بخفة ودارت دورتفمشت سارة 
 
ة، ا

ليس كذلك
 
 ..ا

 ..حم احم: اثم ضحكت وقالت
عطني هدية محمد

 
ختان فقالت سارة بانفعال: هيا ا

 
 ..ضحكت الا

عودناولتها إياها من فوق الخزانة، وقا
 
حضر مسلسلي وا

 
نا سا

 
وقات  ،لت لها: ا

 
ا

 ..ممتعة
 ..اطرقي الباب ن. حين تعودي.: حسنا حسناقالت لها وهي تدفعها للخارج

قفلت 
 
، االصندوق بشغف وجلست على سريرهلباب بالجرار ثم حملت سارة اا
مسكت بزجاجة عطرهف

 
، ثم بكل شمتها ،كت الرباط حوله ثم فتحته على مهل، ا
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خرجت قمي
 
من العطر وارتدته، وعادت  صه من الخزانة ورشت عليهجنون ا

ت عقد الفضة واسمه، للصندوق من جديد ف
 
 تحت العلبة ورا

 
حبت هذه الهدية ا

مام جدا
 
ن قبلته وضمته بيدها لصدرها، وقفت سريعا ا

 
تها وارتدته بعد ا

 
 ..مرا

مسكت الرسالة
 
خيرا ا

 
 ..وا

وشكت على بدء افتحتها، وكانت مشبعة بعطره
 
 لقراءة ، ا

 
خيها الكبير يصرخ فإذا با

ختها ويقول لهافي 
 
ن تطفئ المذياع :الخارج با

 
 ..قولي لها ا

ختها لتقول لها ذلك
 
جلس ا وصرخ به قالدهوا ا، فاستوقفهجاءت ا

 
لا تراني ا

 
ئلا: ا

  !بالبيت
 ال ق

 
 !: ماذا يقول عنا الناس لدينا حفلةخوهاا

ن هذافزجره العم قائلا بسخرية: نعم
 
ن الناس ستميز ا

 
الصوت من غرفة سارة  ، لا

نه صسيقولون ذلك
 
ما البارحة فهم يعرفون ا

 
نت لذلك لم يقولوا ، ا

 
وت مذياعك ا

  !ئاشي
ليس كذلكنهحلال لكم حرام علي

 
  !، ا

نا هنا
 
ن تتدخل ي، فلا داعادخل لغرفتك والتزم الصمت، طالما ا

 
ن تحاول ا

 
، لا

نا من يقرر كيف 
 
ن توصل لي المعلومة وا

 
ك ثر ما يمكنك فعله ا

 
مرا

 
 ..يتم التصرف بالا

مانع لو رفبالنسبة لي
 
نهن  ، المهمعن صوت المذياع ورقصن هنا كل يوم، لا ا

 
ا

الخاصة  ، هذه الغرفة مملك تهنن، وخارج البيتيلتزمن حدودهن خارج غرفته
ن
 
ن يمنعهن من ذلكليفعلن بها ما يشا

 
حد يحق له ا

 
 ..، ولا ا

خت سارة با
 
خبرتها بما جر طرقت ا

 
، لكنها فزادت سعادة سارة ،ى ب الغرفة عليها وا

ن، وتحتاج لموسيقى هادئةخفضت الصوت قل
 
نها لا ترغب بالرقص الا

 
، يلا إذ ا

صيحتى رست قلبت قنوات الهوائي 
 
غنية المطربة على محطة للطرب الا

 
ل، كانت ا

م كلثوم إنت عمري، ا
 
ختها، ثم لعظيمة ا

 
غلقت الباب مجددا وراء ا

 
بقت عليها، وا

 
ا

متك ئة بظهرها على الوسادة وفتحت رسالته التي  قت عليه، واستلذهبت لسريرها
 : ك تب فيها

"  
حببت

 
 سلام الله ورضاه على قلب من ا

  كيف حالك ؟
كل من طرحهرر ب مكرتي سؤال

 
  ، لكني لا ا
و في حضورك

 
  في غيابك ا

قوله دوما كيف حالك
 
ول ما قد ا

 
 ..فا
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خصص بها
 
غير الكاف وا

 
 ..قلبك  لكني اليوم سا

  عزيزتي ؟ فكيف حال قلبك
ضنى شوقك نبضك كما فعل بي الموصول بنبضك عيا لك ثرة شوقهنبض قل

 
، فهل ا

 ..بي
مر الوحيد الذي يروي 

 
 رو في غيابك الا

 
  حي ذكرياتكظما

غنياتكالحديث عنك
 
 ..وملامح وجهك  ، تذكر كلماتك وصوتك با

ذكرها
 
 ..سلام على قلبي حين ا

نا هنا بدونك جدا، كشجرة بلا ظل
 
بوجودها فعلا، إلا  يشعرها ، لاشيءمتعب ا

سفل التراب ولااجذور الذكريات 
 
حد لمتدارية ا

 
خضر من يراها ا

 
، إنما يظل عودها ا

 ..خيرها
 ، والشوقرغم التعب، رغم الضياع، جدا سعيدلكنني 

 فيه من ، وطول صمتي الذي لشعور الذي يقلبني ليلا في فراشيسعيد بذاك ا
 
يقرا

راد حديثك ولم يجد سبيلا اب إذلق، بحرقصة الحولي عشقي لك وهيامي
 
صبره ا

 
، فا

راك
 
عود لك وا

 
ني سا

 
 ..بعد طول صيامه بفرج قريب وا

جتهد، بلا شعور كهة غيابك مختلفةن
 
جدني ا

 
طوال الوقت بالوصول لشيء من  ا

ثرك، رائحتك، ملامحك
 
 ..، ابتسامتكا

سعى للبقاء وحدي
 
تذكر ما يعينني عليه عقلي من خيالات وصور طوال الوقت ا

 
 ، لا

 ..وذكريات جمعتني بك
فكر بالهروب من المكان

 
حيانا ا

 
راك فقطا

 
  ، والعودة دون إنهاء العمل لا

حيانا 
 
فكر بالهروب منكوا

 
ذيق جسدي ما يذوق من نمكالل ا

 
عمل بجد وا

 
، فا

 ..نصب
مامي سواك

 
رى ا

 
 ..فإن شعرت بالتعب لا ا

  حلمت بك مرتين
دعو

 
نا ا

 
حلاممسايهديني حلما ثالثا ورابعا وخاالله ل وها ا

 
راك ئتروي ظم ا، ا

 
ي حتى ا

 ..بحق
ن
 
فكر به الا

 
  ولكن ما ا

عود بعد ك
 
قف عكيف سا

 
لقي عل هذا الشوق وا

 
ليك السلام، لى ذات الحدود، وا

 
 
جالسكثادحوا

 
نتظر رحمة عمي لا

 
دب، وا

 
كون ك بكل ا

 
ظنني هذه المرة سا

 
، ا

 ..كالمجنون بحق
ت
 
مامكقد لا ا

 
تصرف بلامكن من الإمساك بزمام قلبي ا

 
 ..عقل ، وا
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  اللهم عجل لي بخير فيه سارة
  ولا تجعلني من النادمين

خر لحظة
 
  وهب لي عقلا يثبتني حتى ا

ظنن
 
ك تب كالغبيحسنا ا

 
نه يو ي ا

 
جد فرصة مكونسيت ا

 
ن ا

 
صدق ا

 
ني لم ا

 
، وكا

 ..لمحادثتك
  المهم

ول
 
شاركك فيها لحظات يومك المجنونة مرة ستكون هذه ا

 
كنها بعد اليوم ، لا

 
 
نت من ستشاركيني فيهاناستصبح لحظاتي ا

 
 ..، وا

  بهذا اليوم
حبك

 
قول ا

 
 ..لن ا

نها كلمة 
 
نك تعلمين ا

 
 ئايقة شيمنافقة لا تصف من الحقلا

ق
 
نت بخيرول كل ولن ا

 
  عام وا

نت الخير بكل عام
 
نك ا

 
  لا

ني
 
قسم لك ا

 
  لكني سا

ريحلن 
 
  هذا القلب حتى يتجلى للسماء ا

ة من النساء
 
رى غيرك امرا

 
ني لن ا

 
 وا

ني معك 
 
ستطيوا

 
  ع العيش لو منع عن صدري الهواءفقط ا
نت

 
تنفسك ا

 
ني ا

 
  لا

  وجودك بها سواء فليست حياتي قبلك وبعد
نت الشيء الوحيد ال

 
  ء معهذي لا يمكنني فعل شيا

  لا يمكنني الصبر ولا فقدانه
 كنني الإبحار ولا الوقوف على شطلا يم

 
 نها

 يمكنني الموت ولا الحياة بسرابه لا
نت إلي

 
قر  كل عام وا

 
  ببكل ما فيك ا

نت النبض
 
  كل عام وا

حبك بات 
 
ن النبض لك ثرة ما ا

 
  يتعبوالله يشهد ا

نت كل شيء في حياتي
 
  كل عام وا

  ، فعيشيه كما تشائينم لكالعاهذا 
 ..وودعي كل شيء حولك جيدا

عوامك القادمة كلها بعد اليوم ستكون لي
 
 ..فا
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ربع
 
ت رسالته بدل المرة ا

 
نها تحاول استحضقرا

 
  ..اره من خلال الحروف، وكا
غنية ، ثم رفعت صوت المذياع ضمت الرسالة وشمتها طويلا

 
ت تغني مع الا

 
وبدا

 :بصوت مسموع
 عنيهح في دنيتهم هات عنيك تسر 

 هات ايديك ترتاح للمستهم ايديه
 يا حبيبي تعالى وك فاية اللي فاتنا

 هو اللي فاتنا يا حبيب الروح شويه
 اللي شفته قبل ما تشوفك عنيه

 ر ضايع يحسبوه إزاي علي  مع
 انت عمري اللي ابتدي بنورك صباحه

ي الخزانة المرافقة لمجلست على تس
 
تها الكبيرة، بعريحتها ا

 
ن خلعت قميص را

 
د ا

مل ملامحهامح
 
ة بصمت، كانت تسعى لتا

 
، وما وراء مد، ونظرت لنفسها بالمرا

 ..ذلك
سئلة

 
ن تجيب نفسها عما يدور في خاطرها من ا

 
 :تحاول ا
 ..، ليس عمرا إنما نضجاحقبرت بلقد ك

ت ت
 
حلامي تتغير، وملامحي بدا

 
ت ا

 
 ي بات شكله، حتى تخطيط قلبختلفلقد بدا

 ..يشبه نبض قلبه
يام بسرعةمت

 
جل ر الا

 
نسحب من كل ما كنت فيه، ولا

 
قصي حب محمد سا

 
، سا

صبح مضطرة وسيمي عني
 
رجواني، سا

 
تخلى عن سريري ووسادتي وعالمي الا

 
، سا
تخلى عن بعض فوضاي للمجاملة ك ثيرا،

 
جل سعادته، سا

 
، والشقاء ك ثيرا لا

حدهم بي
 
 !ويشاركني ا
قاسم

 
عد فيسا

 
رتبه داخلي وحدي، لن ا

 
  ه كل شيء كنت ا

 
قرا
 
الصباح فنجاني، لن ا

جليك تابي
 
غني لا

 
جلي ، لن ا

 
هتم بنفسي لا

 
جلي وا

 
تزين لا

 
، سيصبح محمد قبل وا

جل"محمد"ي
 
فعل كل شيء لا

 
 ..يائي في كل شيء فا

معنت ال
 
 : عينيها وتساءلتفي نظر ا

ن
 
حب النظر  ،العادة؟على غير  تانجميل باتتا؟، لم لم كل هذه البريق الا

 
لم بت ا

  ماإليه
 
ن ا

 
  حببته ؟منذ ا

ن بطريقة مختلفة
 
نا الا

 
 ..جميلة ا

ستنكر موقف كل
 
مر ليس فتاة تخطب إذ يظهر التغير عليها لقد كنت ا

 
، لكن الا

 ..بيدي حقا
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ك ثر بك ثير مم
 
نا تغيرت ا

 
توقعا

 
 !ا كنت ا

مر خارج إرادتي
 
كون بحق الا

 
ن ا

 
تمنى ا

 
ن ا

 
ة ب، الا

 
جمل امرا

 
ن العالم بنظر محمدا

 
، وا

نثى في الوجود
 
رق ا

 
كون ا

 
 ..ا

سمع كلامه وحبه وغزله
 
ن ا

 
ن يراني محمد، وا

 
ريد ا

 
ن ا

 
ن لا يفارقني رغم الا

 
ريده ا

 
، وا

 ..كرهي لكل تفصيل قد يتبع ذلك
محى

 
ن لا ا

 
ريد ا

 
ظل سارة بشخصيتا

 
ن ا

 
ريد ، ا

 
حافظ عليها، ا

 
ها التي تعبت ك ثيرا لا

ظل 
 
ن ا

 
 ..، ولا يصبح محمد بقلبي وعقلي فوق كل شيءمميزةا

نها تنفض تفكي
 
سها وحملت شعرها الطويل لتسدله رها عنهاوقفت وكا

 
مالت را

 
، ا
 :على ك تفها وقالت وهي تمشطه بيديها

نه 
 
حبه جدا لا

 
عرفني جيدا، سا

 
نا ا

 
مر ك ثيرا، ا

 
فكر بالا

 
ن ا

 
ريد ا

 
يستحق بالفعل، لا ا

جله
 
نسى نفسي لا

 
سرق لكني لن ا

 
  ، سا

 
نظمه من تفكيري الذي يجعلني ا

 
سير نحوه وا

بق
 
بتعد بالقراءة، سا

 
قرب ليبعض ا بيننا يلا

 
لتصق لمسافة، سيكون الا

 
، لكني لن ا

تعبه 
 
ظل شقية، وا

 
مامه، سا

 
به حتى يمل مني فيضعني تحت ذراعه، وينظر ا

عود له 
 
فر منه ك ثيرا، وا

 
نا سارةبمطاردتي، سا

 
ظل ا

 
، ويظل هو بعيني ك ثيرا، وا

 ..محمدي
غنية على المذياع تقول بهذا الوقت

 
 :كانت الا

 ..اللي بيشكي حاله لحاله
 ..ي بيبكي على موالهللوا

هل الحب صحيح مساكين
 
 ..ا

 ..صحيح مساكين
 .." : اووه صدقت والله "صحيح مساكينابتسمت سارة وقالت بصوت مسموع

خرجت كوبا رفيع العنق وو فتر مذكراتهات لخزانتها تناولت دذهب
 
من  ااسع، وا

على
 
محلى الذي تحبه ، سكبت فيه بعض العصير، ووضعت بعض البسكويت الالا

نارت ضوء الك تابة، هبطبق صغير بجوار 
 
، ثم حملتهم والدفتر لطاولة المك تب، ا

ضواء بالغرفة
 
ت بقية الا

 
طفا

 
 ..وا

خذت تك تب
 
مسكت قلم الحبر السائل وا

 
 : ا
وللت لمقد وص ها

 
  الواحد والعشرين، عامي فترق العمر الا

حبها
 
خير لي هنا في بيت عائلتي التي ا

 
 ..العام الا

ك ثر بك ثير مما يجكبرت ك ثيرا بهذا العا
 
حببتبم، ا

 
  !، لقد ا
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ك تبه بالسابق
 
ناقض كل شيء كنت ا

 
، فلقد اك تشفت قلبي، وسمعت هذه المرة سا

نصتنبضه القوي جدا
 
  !، وا

نوللح
 
يرت ملامحي ونضجت بشكل تغ ، حتىبضيا داخل فقاعة نظة ما تشكلت ا

هدافي، الح ،، هذه المرة كل شيء اختلف عليمختلف
 
حلامي وا

 
فكاري وا

 
خذ ا

 
ب ا

خطط لقراءة رواية، فمثمن وقتي الك ثير
 
ن ا

 
نا رواية لا بدلا من ا

 
ك تب ا

 
، قد ا

سميها "حب محمدي
 
 .."وا

 
 
 بوبدلا من ا

 
بدا
 
قصي الناس عن طريقي، سا

 
فكر كيف سا

 
 ، إعدادمجاملتهمن ا

نظر لوالدتي بلإستضافتهم واستقبالهمالحلوى 
 
ن ا

 
نظرة التعجب من ، بدلا من ا

 صبرها وطول بالها
 
بدا
 
 ..ها بكل شيءبتقليد ، سا

 
 
ن ا

 
حاديثي مع والدي ستتغير، فبدلا من ا

 
له عن العلم والدراسة حتى ا

 
سا

له عن ما يواجهني بالبيتوالمجرات
 
سا
 
 ..، سا

ستثنيهان بطلا لمذكلسنين وك وحتى وسيمي الذي رافقني
 
ستبدله راتي، سا

 
، وا

 !ابشخص حقيقي يحمل قلب
ك ف عن

 
 ، الراحة الطويلة والنوم بلا حساب سا

 
ك ف عن حمل حقيبة ظهري سا

ي شيء حساب
 
حسب لا

 
ن ا

 
ريد حرة بلا ا

 
 ..صباحا والركض نحو ما ا

دري بحق كيف سيبدو غد
 
ن فصاعدا لا ا

 
ن كل شيء من الا

 
كدة من ا

 
، لكني متا

ةله شكل مختلف، فساون سيك
 
، وكل رة الصغيرة، ستصبح في العام المقبل امرا

 
 
تمناه ا

 
ة بملامح مختلفةما ا

 
يضا امرا

 
كون ا

 
حد ،ن ا

 
شبه ا

 
 ..امميزة ولا ا

تغير
 
ن ا

 
خشاه اليوم ا

 
 ..وكل ما ا

  ، ويتغير هذا العشق العظيم الذي رزقني الله إياهفيتغير محمد
جد سبيلا للعودة مجددا كما كنت ب

 
 ..السابقفلا ا

نا رغم خ
 
دعوسعيدة ا

 
ظل ا

 
الله  وفي بكل شيء يحدث حتى هذه اللحظة، وسا

شكره طوال
 
لا الوقت كي يديم هذه النعم وا

 
، فقد يفرق بينناة علينا، وجل دعواتي ا

دخل الله بيننا ه وخفناه بكل لحظة حتى يومنا هذاكنا صالحين تحابينا ب
 
، لا ا

 ..حراما ولا شائبة تفسد علاقتنا
حب ه

 
هليمكاذا الا

 
وكل ذكرياتي المعتقة  ،ي، وصديقاتجيراني، مدرستي ،ن، ا

حب شرفتي البجدارنه
 
غنياتي تي لطالما شارك تني سهري ، ا

 
الذي  ي، وهذا الوادوا

منيات ودعوات
 
حلاما وا

 
ته ا

 
مامي الذي لطالما ملا

 
 ..ا
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حب
 
ني سا

 
كدة ا

 
يضا ولكني متا

 
حتمية  ، رغمالمكان الذي سيجمعني بمحمد ا

ن تباينهاشاعر واختلاف الم
 
شعر ا

 
، إن الحياة التي تنتظرني ستكون جميلة، لكني ا

دام علينا نعمه
 
راد الله وجمعني به وا

 
 ..ا

جيد الختامكال. .مامم
 
ك تب بتسلسل هنا، ولا ا

 
ن ا

 
عرف ا

 
كون عادة لا ا

 
ن ا

 
حب ا

 
، ا

نها حضن والدي
 
وراق كا

 
 ..مبعثرة على هذه الا

 
 
صبحت الساعة الا

 
ربع ةن الثانية عشر لقد ا

 
، فكل عام ونفسي لله ائقدق وا

قرب
 
 ..وملائك ته ا

قفلت الك تاب
 
ختها الباب،ك تبت التاريخ والساعة، ثم ا

 
ا فتحت له ، طرقت ا

ختها بحرارةفضمته
 
نت معنا وبيننا ا ا

 
نت مع محمد بحب  ،وقالت: كل عام وا

 
وا

عظم
 
كبر وا

 
قربا

 
نت لكل من تحبينه ويحبك ولله ا

 
 ، كل عام وا

سها وقثم قبلت وجنتيها 
 
 ..: لا حرمني الله منكالتورا

 ..: ولا منك يا قلبيفردت عليها
عود لنقيم الليل سويا

 
 وا
 
توضا

 
ختها سا

 
 ..قالت لها ا

ذن الفجر فصلتا ونامتا ككل ذكرى  نبيتا ا ظلوهكذ
 
ن وصلاة حتى ا

 
تلاوة للقرا

 ..ولادة لإحداهن
*** 
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-17- 
يام سريعا لكن ببط

 
ن تغزو قلوبنا حي، ديد، حين يغيب عنا من نحبش ءتمر الا

 ..نفحات شوق ولا نجد من نشتاق لهم حولنا
فيعيش نبضه  ،عبثاشه فرافي كمن يحاول النوم مغمضا عينيه، لكنه يتقلب  ءببط

 ..، بانتظار الصباح ونور النهارمع عقرب ثواني الساعة
ن يتمعن ، يرى كل شيشوارع المدينةفي وسريعا كمن يمر بحافلة 

 
ء، لكن دون ا

و يعقل شيئابشيء، دون 
 
ن يدرك شيئا ا

 
، هو فقط وقت مضى وصور تمت رؤيتها ا

 ..بالعين المجردة فقط
نفسنا غارقين بنبضنا ش

 
عيننا عن كل شيء حولنا، بو ،وقافنجد ا

 
نتظار امغمضين ا

، فتزهر قلوب عقولنا وتعود عود لقلوبنا الحياة بعودة من نحبتلك اللحظة التي ت
 ..، بكامل حواسنا وإدراكنايةا قدرتنا على العيش بصورة طبيعلن

 سماء ، حتى في وضح ذهب الصيف واختفت الشمس تماما
 
النهار الغمام يملا

ن تتناسى كل شيءة ، وسار المدينة
 
حيانا ا

 
خرى تترصد تحاول ا

 
حيانا ا

 
، وا

 ..للذكريات فتستحضرها عمدا ليؤنس طيفه قلبها
ملت على قلبها قوما انتصبت لا تنحني عنيدة هي إذا

 
تجد جوارحها اعد عقلها ، وإذا ا

وامرها
 
جزاءكلها تنساق لا

 
، من قلبها لفرط شوقها وفرط حزمها ، حتى تكاد تفقد ا

 !وجافة جدا فتصبح قاسية
و عشر اقال محمد عشر 
 
ك ثر من شهر ولا يزال موغلا ، وهاان يوميا

 
 قد مر على غيابه ا

 بالتفاقم مختلطا ولم يرسل شيئا، لم يتصل بغيابه
 
عظم ، القلق عليه بدا

 
بقلق ا

ن لا يكون لديه عذر 
 
 ..يقدمه لغيابه ابا
لا يكون مكروهان قلبها يرتجف منتصبا على قدميهك

 
صابه ا، تدعو الله ا

 
، وتفكر قد ا

ك ثر
 
نه لم يحدث له شيء لكنه سيغيب ا

 
 ..في احتمالية ا

نهت محاضراتها
 
خذت كوبا من القهوة الساخنة وتوجهت سيرا نحو الجسر ا

 
، وا

ك ثر من مرة، سارا عليه سويا محمد عليهوالتقت ب الذي سبق
 
، وتوشح ببعض لا

يع يفرون لداخل ، الجم، كان المطر غزيرا جداالعناد وبعض الغيرة والشقاوة
  ..المباني

مطار بشعرها وملامح وجهها المرسومة في 
 
ن تعبث الا

 
السابق كانت الإناث تخشى ا

ك ثر خشية منهن، بينما يق التجميل فقطبمساح
 
، فقد يتحول اليوم بات الذكور ا

خذ من وقتهذاك الشعر 
 
ات من التجفيف صباحا ساع مالمسرح بعناية والذي ا
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عشاش طيور 
 
يضا يرسمون ملامحهم كما الإناث تماما  ، ناهيك عمنلا

 
باتوا ا

 ..بمساحيق التجميل
ما سارة

 
جراس سعادة وشغف، فتساقط المطر بالنسبة لها عا

 
ن ترى ، فبارة عن ا

 
ما ا

 بالتساقط حتى تراها تركض نحوه 
 
وقلبها يرقص على سيمفونية المطر قد بدا

زلي ،تساقطه
 
 ..إنه عشقها الا

، بل ولو خيرت لتمددت على طول شوارع ف ملامحهااختلا تخشى البلل ولا إنها لا
قد ولدت في ليلة ممطرة ، كيف لا ولها كي لا تفوتها قطرة مطر واحدةالمدينة ك

درك ته في طفولتها قبل صوت ، لقكهذه
 
ول الذي ا

 
د كان إيقاع المطر الصوت الا

ذان
 
 ..والدتها والا

حد يكون عند هذا الجسربا
 
جواء  مكان، فكيف سيكون اللعادة لا ا

 
بهذه الا

 !الماطرة
مطار ، لكنها تمطر منلقد كانت سعيدة جدا

 
، تسير الداخل بغزارة كما تفعل الا

قدامها ا
 
و تقفز فوق المطر، حتى وصلت الجسر لتي تكاد تر محاولة ضبط ا

 
كض ا

حد سيراها هناك، وكفركضت نحوه
 
ن لا ا

 
نها ضمنت ا

 
، رمت حقيبة ظهرها الجلدية ا

رض 
 
ذنها االهاتف بجيبها ليظل متصلا بسمجانبا، ووضعت على الا

 
عات ا

 ..التي تسمع عليها ،اللاسلكية
خذت كوب القهوة بي

 
على ، ترفع ر دها وجلست على سياج الجسر الحجري ا

 
سها للا

 
ا

دق فإنها لا  ، وليكون الوصفتفكر بمن لا يحتاج تفكيرا ليحضر ،هايوتغمض عين
 
ا

، هو شيء داخلها تقريباتبحث، إنه كل  تبذل مجهودا ذهنيا، لا تتساءل، ولا
خرى ال

 
فكارا ويلغي ا

 
ساس، الفر وسط الذي ينتج ا

 
رضية، الا

 
، هو كل ما اغ، الا

ن بتوقيت سارة الماطر
 
 ..يحدث الا

 :وهي تقول ءثم تجمعها ذبذبات صوت فيروز ببط ،ثرها الموسيقىتبع
 كنا نتلاقى من عشية"

 ونقعد على الجسر العتيق
 لضبابةوتنزل على السهل ا

 "مدى و تمحي الطريقتمحي ال
، قلبها يزداد ضبابا وتكمل يزداد غزارة ، المطرمغمضة عينيها، الصمت يتعمق بها

 :فيروز
 ما حدا يعرف بمطرحنا"

 السما و ورق تشرينغير 
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نا بحبك
 
 ويقل لي بحبك ا

 "ويهرب فينا الغيم الحزين
فق بصمت

 
 ..فتحت سارة عينيها ونظرت نحو الا

 يسنين اللي رحتي ارجعي ليا "
 ارجعيلي شي مرة ارجعي لي
 وانسيني ع باب الطفولة
ركض بشمس الطرقات

 
 "تا ا

 : خانها صمتها فغنت معها بصوت مسموع
 رجعي لييا سنين اللي رحتي ا"

 ارجعيلي شي مرة ارجعي لي
 ورديلي ضحكات اللي راحوا
 اللي بعدها بزوايا الساحات

 بتذكر شو حكيوا علي  ي
 ت وإنت نسيتلما نطر 

 ينزل علي  ي وصار الشتي
 "وإجا الصيف و إنت ما جيت

ت السماعة، لتنصت للمطرقفزت عن السياج وم
 
طفا

 
، وتغني هي على شت ببطء، ا

لحان قلبها كيفما شاءت
 
 : ، كانت تجر قدماها جرا و تغنيا

خر مرة شفتك سنتا
 
 ..تزكر ا

خر كلمة قلتا
 
 ..تزكر وقتا ا

 شفتك  ،وما عدت شفتك
 
 وهلا

 ..كيفك إنت ملا إنت
ول شتي بديت

 
 ، القصة با

  تحت الشتي حبو بعضن
 ..وخلصت القصة بتاني شتي

Jحت الشتي تركوا بعضن.. 
 ..حبو.. بعضن
 ..تركوا.. بعضن
 فع البكي يا جبيبي شو ن

 ..شو إلو معنى بعد الحكي
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وهي لا تزال تغني بصوت ينخفض ويرتفع لبيت إلى اارتدت حقيبتها وسارت لتعود 
 : بحسب المكان

ما تيجي
 
حكيلك علي جرى  بس ا

 
نا ا
 
 ..وا

مسح دموعي بمنديلك
 
 ..علي جرى  ،وا

 ..علي جرى  ،علي جرى من مراسيلك
لقت السلام مبتسمة دحينما وصلت البيت، وجدتهم متجمعين حول الموق

 
، ا

 
 
بدل ملابسها بينما تجهز ، ثم دخلت لتخبرتهم بشغف عن جمال المطر سريعاوا
  .."العدسشوربة لخالة غداء سارة الشتوي المفضل "ا

، ككل الليالي التي سبقت ا للنوم بينما سارة لم تنمانتهى يوم العائلة سريعا وخلدو
سبوع

 
خضر  ، بجوارهاة، جلست بقرب النافذهذا اليوم خلال الا

 
س شاي ا

 
كا

فضل قص
 
شعار منتقاة من ا

 
هدتها إياه ساخن، وبيدها ك تاب لا

 
ائد الشعراء ا

 ..صديقتها
فتحت  ، توجست قليلا ثمب يظهر على شاشتهاتفي من رقم غريتصال هاافإذا ب

ن تقول شيئا
 
خرالخط دون ا

 
 : ، فقال الطرف الا

 ..السلام عليكم-
قفلت الك تاب

 
هدابها ببطءلم تجب سارة، لكنها ا

 
سدلت ا

 
جفانها فا

 
 ..، ورقت ا

  :فقال
 ..مرحبا-

 ..سارة
قد ، نعم للها تتمكن من الرد بعد طول ظمئهاعت سارة ريقها وذبذبات صوته عبل

 ..اكان محمد
نفاسها وتنهدت بصمت

 
 تلعثمت ا

تسمعيني !ردي علي : فقال
 
 !ا

نفاسها ثم قالت بصوت منهك جافيفتحت عين
 
   :ها وتمالكت ا

 
 ..سمعكا

 ..اشتقت لك:  صمت قليلا شد على قلبه ثم قال
بعدت 

 
طراف قلبها ثم قالت ،الهاتف عنها، وتنفست سريعاا

 
 :ململمة كل ا

 ..الحمد لله على سلامتك
خري قال محمد

 
نك منزعجة لتا

 
عرف ا

 
 ..: ا
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سف بحق
 
نا ا

 
ك ثرتع.. ا

 
خر ا

 
تصال بالمنطقة، قبل الا و ،طلنا قليلا فاضطررنا للتا

هلي
 
 نت مرهقا جدا من السفر والعمل، ثم استعددت لسفري وك ،يومين وصلت ا

 ..، دخلت الشقة للتو واتصلتمجددا، ومنذ ساعة تقريبا وصلت المدينة
هافقالت سارة بسكون
 
  . جيد.: ا

 !: سارةتنهد محمد وقال
س محمدقالت سارة منهية الحديث

 
 ..: لا با

  الحمد لله على سلامتك
ن
 
نا مضطرة للذهاب الا

 
 ..، بعد إذنكا
ين ؟قال متلهفاف

 
  : إلى ا

نام..نتحدث غدا: قالت
 
  سا

غلقت الخطلم يجب محمد
 
 ..، تنهدت ثم صمتت للحظات وا

مسكت الهاتف بقوة بيديه
 
  مت به على سريرها، ثم ر اا

 ..، فارتشفت من الكوب بصمت كونيحملت كوب الشاي، وفتحت النافذة
 ..، وبالسكونومكانت هادئة جدا، متمعنة بالفراغ، بالسماء، بالليل والنج

شد لحظاتها سكونا شديد ءمملوء بالكواكب التي تسير ببطاء داخلها فض
 
، إنها في ا

 ..وهدوءا
ما محمد

 
شواقا لحديثها، ينتظر منها سؤالا حارا، عتابافقد كان متلهفا جد ،ا

 
 ا، وا

ي شيء إلا اعتذار 
 
 ..بهذه الطريقة اكان ينتظر ا

متعته
 
ي شيء من ا

 
على  ، رمى بنفسهلم يغير ملابسهبل حتى  ،لم يوضب محمد ا

 ..لشدة إرهاقه االفراش دافنا وجهه بالوسادة، محاولا الهرب من كل شيء، فغف
ربع، حرت الليلة بسكون مخيفم

 
صبحت الساعة الثانية والا

 
، ن دقيقة ليلايتى ا

بدا
 
نه لم ينم بعد ا

 
ك ثر ا، منهكاستيقظ محمد، وكا

 
ب جسده حتى بات ، قلا

م ،مستلقيا على ظهره
 
  تصال عبثالم ترد، كرر الا ،داسك هاتفه، اتصل عليها مجدا

رسل لها
 
 :ا

ن محمدا قد مات يا سارة "
 
يعزيك لو كان اتصالا من غريب يخبرك ا

 
  !ا

فئدتي
 
 " ، وصمتك زاد في ذلك إمعانالقد التهم الشوق ا
ت سارة الرسالة

 
قفلت الهاتف محاوقرا

 
، لة النوم متوسدة ك تف وسيم الدمية، وا

جنحته بمنتصف إعصار تته
 
 ..صدرها ويضغط على رئ تيهااوى ا

مسك 
 
 : ا الهاتف دون وعي وك تبت لهتحاولت تجاهله مغمضة عينيها، لكن يديها ا

نتظر "
 
قبل علي كنت ا

 
تقبلك وا

 
 ..سببا مقنعا لا
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 : حذفته وك تبت
كن موجودة "

 
تيت فلم ا

 
نك ا

 
 "!، مالذي سيعزيك حينهاولو ا

خرى 
 
غلقت الهاتف ووحذفته مرة ا

 
ن تتجاهله ه، ثم ا

 
 ..ذه المرةقررت ا

رسل لهالحظات
 
  ، فا

حبك جدا "
 
 ..والله ا

 "! حقك علي
ت رسالته الثانية فك تبت

 
 : قرا

نه يحيا بهواقف كلهامن يحب يعتذر من الم"
 
 ..، ليطمئن قلبا يعلم ا

  ، فقد تلاشى الشعور كله بعد عذركلست مشتاقة يا محمد
سفة

 
نا ا
 
 ".. ا

ن
 
رسلته، فاتصل عليها بعد ا

 
رسل ا

 
تحدث"سارة :ا

 
 " ، لو سمحت دعيني ا

ولى
 
  الثانية. .الرنة الا

ن تنبس ببنت شفة
 
ن تنتهي الثالثة فتحت الخط دون ا

 
  وقبل ا

 :فقال محمد
 ..اووه

  سارة اسمعيني
ن العتب

 
عرف ا

 
ني سيء جدا  ا

 
علم ا

 
شواقك كلها، وا

 
في قلبك قد طغى على ا

ستحق حبكبنظرك
 
ني لا ا

 
 ..، وا

، لم يغب ذكرك عن بالي لحظة واحدة ،السماء بغير عمدلكن والذي نصب  لكن،
نت بكل شيء ح

 
حلامي، صلواتيطوال الوقت ا

 
، حتى في عملي ولي، دعائي، ا

 ..يوجهك وملامحك طيفا وشخصا لم تفارقن وتعبي وحزني
ليني وتفهمينيصمت قليلا ثم قال: سارة لا تحمليني مشقة صمتك، عاتبيني

 
 ..، اسا

 ..سارة
لم تشتاقي إلي

 
 !ا

ن تشعر
 
ر، ورغم ، لقد كان جسدها كله يعتصنزلت دموع سارة سريعا، دون ا

 ، ظلت عقدة لسانها معقودة بقلبها المملوء بعتابهاذلك
  :حزن وخيبةفقال ب

عتذر على الإزعاج غا
 
 ليتيا

 ..تصبحين على خير
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  سلام
قفل الخط

 
 ..وا

ذرعه باختنقت سارة و
 
رخى ا

 
ف قلبها عصنتفاضة واحدة فاالإعصار الذي غزاها ا

ن تعاتب ، لقد كانت لشدة شوقها تهرب منهوهوت كل قواها التي تزعم
 
، تخشى ا

ن تصفح له ففتبكيه
 
ن لوعة الغياب تظلم قلبها الذي ذاق، وتخشى ا

 
رادت ا

 
، لقد ا

وتيت من  ، لقدتسد به ثغرات قلبها ليزهر مجددا عذرايقول 
 
كانت تقاوم بكل ما ا

 ..ت يدها للهاتف واتصلت عليه، لكن ارتجافة جسدها خانتها مدقوة
لوب، انتظر صوتها لكنه لم يحظ إلا بصمت، كانت فتح محمد الخط بقلب مس
قلبها المشتاق لم ى قلبها بكل ما فيها، لكن ، وتقبض علتغمض سارة عينيها بشدة

ن ينام
 
  ا..مشتاق امحمد وثمة سبيل إليه حزين يكن ليقبل ا

هون عليك
 
عرف ذلكقال محمد: لن ا

 
 ..، ا

 
 
شبه بالهمسهاجفونها وقالت وهي لا تزال مغمضة عيني ةرخت قبضا

 
 : ، بصوت ا

 ..وكيف
 !هان عليك قلبي
ن انتفض من الفراش مقتقال محمد بعد 
 
 :افذةنربا من الا

 ..سارة
، لقد عشقكبلشوق استبدل الدماء بعروقي ، والله إن اربك لا تقسي علي هكذاب

ريد
 
حادثك كنت ا

 
ن ا

 
سمع صوتك ا

 
ن ا

 
راك ا

 
ن ا

 
، ك ثيرا ما مر الليل وشوقي يخض ا

خإليك، لكن الظروف والله كانت صعبة دمائي
 
ستطع السفر لا

 
ني ، لم ا

 
برك ا

ترك العمل
 
ك ثر وا

 
خر ا

 
تا
 
خر يومظنن ،سا

 
تا
 
ني سا

 
و اثن ات ا

 
مور لم تسير ينا

 
، لكن الا

  وفقا لتوقعاتي
هلك يا محمدقاطعته قائلة

 
 !: وحين وصلت ا
ن تدعني

 
 ..كيف تمكنت من ا

، ومسحت دموعها بيدها ثم حظةصوتها للبكاء فقطعت نفسها ل ةر تغيرت نب
كملت

 
 :ا

مر با
 
قبل لنسبة لك مجرد عذر يترتب بالحروفإن كان الا

 
نا ا
 
 ..عذرك، فها ا

نك قلت ما 
 
ن يركن إليكيك فيليس لا

 
ن قلبي يؤلمني ويريد ا

 
 ..، بل لا
دموعها ها تتعثر بها وتكمل قولها، لكنها شرقت بيكانت الدموع تنهمر من عين

، فسقط على السرير د فقد انهارت قواه وتسيبت ركبتاه، بينما محمفسعلت
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مام دموعها، تختنق سارة فتتجالسا
 
لكنه مزق رئ تاه وجعا، ، لا حول له ولا قوة ا

ن بحرقة بسبببلسان مشلول عاجز
 
 ..ه، سارة تبكي الا

 ..يئقال محمد بصوت مختنق: اهد
 ..بهمسه: ليتني مت تنهد وصوت خرخشة بصدره ثم قال متمعنا

ن يكمل وهي تبكي: اسكت
 
 ..فقالت سارة قبل ا

ضناني غيابك يا محمد اسكت بربك وتعال إلي بسكوت تام
 
 ، لقد ا

 
نا لم ا

 
عهد من وا

عرف يوما طعم دموع الليلقبلك شعو 
 
شم يوما رائحة ر الشوق، ولم ا

 
، ولم ا

حد
 
جل ا

 
غرقتها دموعي لا

 
 ..لم ..وسادتي وقد ا

جلس ل
 
ن ا

 
تخيل ا

 
تلم ا

 
حدهم واستنجده ليحضرساعات ا

 
 ،معن في طيف ا

مسح عرق قلبي
 
ن ا

 
سك ته بتخيل مفتعلا

 
عطيه حقنة مهدئة من الذكريات ، وا

 
و ا
 
، ا

 ..لينام مطمئنا
شعلت وقود شوقه كانت الدموع

 
، سك تت سارة تنزف من عيني محمد، فكلماتها ا

 قليلا ثم نادت : 
 ..محمد ..حمدم

  قلبي ، معك ياقال وقد تغيرت نبرته: معك
و تغيب ثم تعقر روحي بصمتكقالت
 
 !: ا

 لصوتك ..لقد اشتقت ..لقد
و
 
  بكييحق لمن ي   قال وهو يحاول جذب الهواء ليغير نبرة صوته: ا

 
حب ا

 
ن من ا

  !ينطق
نني مت بحق ، إلالا كلام لدي يا سارة

 
ني والله تمنيت لو ا

 
، فجئتك بعذري محملا ا
 ..لتقبليني بصمت بلا عتاب

خط
 
ت بحقلقد ا

 
حادثك حين وصلت هناكلكني ل، ا

 
ن ا

 
ستطع ا

 
، لن تعذريني م ا

عرف
 
 ا

بته الكنني كنت مشتااق
 
سعفبقدر عمق هذا الليل وكا

 
عانني ني قلبي قليلا ، ولو ا

 
وا

شفي غليل على الصبر
 
مامي لا

 
راك ماثلة ا

 
طرق به بابك وا

 
، لما قبلت بغير فجر ا

 شوقي منك
سف

 
نا ا
 
 ..ا

  : محممد لا تقل هذا بربكقالت سارة
ن
 
سفةا

 
جيد البوح بما الا

 
نا لا ا

 
عذرني ا

 
ظل يكمن في صدري  ا، ا

 
ختنق شوقا وا

 
، فقد ا

ن يرف طرفي إليك
 
مامك بلا ا

 
 ..واقفة ا
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 د ملامحي وعمق مشاعري فاعذرني بربكو إني مبلية ببر 
 ..هل سامحتني :قال

مامك 
 
ولدي خيار ا

 
قالت سارة وهي تغمض عينيها وتصرخ بداخلها الحروف قائلة " ا

  يا محمد!":
مام عظيم شوقي تحتاج لقولي لتعرفلا

 
مري شيئا ا

 
ملك من ا

 
 ..، إني لا ا

 ..يل يدموعك وابتسم ي: اذن امسحقال محمد وهو يمسح دموع عينه
خذ ثم قالت وهي تتنفس وك ،بتسامة قد ارتسمت وحدهامسحت دموعها والا

 
نها تا

 
ا

ول في الحياة: هاه
 
ري ..، لقد ابتسمتالنفس الا

 
 ..نيقال مشاكسا إياها: ا

 : هااقالت بنبرة مرحة
ريني

 
ك ثر، ا

 
رينيقال: لا لا ا

 
  .. ا
 !: يك فيفضحكت سارة وقالت

 مادامك عدت  :قالت ممازحا
 
وامر، إذن سا

 
مام طيعكللا

 
، فلا سبيل لي غير ذلك ا

مرك
 
 ..ا

 ..ضحكت سارة مجددا
 ..: يا رب هذه الضحكةهل محمد راميا حمل ظهره على سرير فقا

نت فوالله ما خلقت إلا من نطفة المسك ،علقكل البشر خلقوا من نطف ال
 
ما ا

 
 ..ا

 ..قالت سارة بخجل : اسكت
جاب قالتطلبت، وبعد لحظات نادته، فلمضحك ولم ينطق بحرف كما 

 
ين ا ا

 
: ا

  !ذهبت
 ..: سكتقال

قصد
 
 ..، لكن تكلمقالت: اسكت عن حديثك المعسول ا

لقت هي بدورها 
 
 ..: مشتاق يا سارةفقال ،جسدها على السريروا

نطق ا
 
قووللآيا إلهي لو ا

 
 ..ن ماذا سا

ن محمد
 
، ولم ذا الغيابحتمله نبضاتها بعد كل هسيقول ما لن ت اشعرت سارة ا

ن يفيض قلبه
 
 ا
 
 ..، لا تنطق إذنفقالت: اممم، ا بحبه فتذعن لحروفه مستسلمةتشا

شعر ب
 
 ..رتخاء شديدالننم، ا

 " وهمست بداخلها " لقد رد الله على قلبي محمدي
غمضت عين

 
بداا

 
 ،يها، وقد فعل ذلك فلم يدر كلاهما كيف نام، لم يشعرا بشيء ا

جسادهم
 
مواج بحار شوقهم القد طفت ا

 
 ..تامسترخاء وهدوء ا، باعلى سطح ا

*** 
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-18- 
ن الصباح بزوغ شمس

 
  !، ونور يتسلل لعتمات السماءمن قال ا

ن الصباح شيء عاد
 
، ومكرر بطريقة داي واعتيادي ممل جدا، روتيني جمن قال ا
 !مزعجة

عيننا 
 
يام ك ثيرة علينا، ولا نزال مغمضين ا

 
، نحاول إغلاق الستائر وإقفال تماماتمر ا

بواب جيدا على
 
ك ثر من بدء ، ننام ونفيق والصباح لا يعني قلوبنا وعقولنا الا

 
لنا ا

و عمل شاق
 
نفسنا جرا فيه حتى يعدوام ا

 
ود الليل ثانية ونسكن فيه، لكننا ، نجر ا

حلامنا، بليلة ما حظة ماوبل
 
مواج ا

 
ا ك جيدا م، نستيقظ وندر ننام فيها على ظهر ا

ن الصباح قد جاء
 
شعة لا ال، حينها تتجاو معنى ا

 
، بل نوافذ المغلقة فقطز الا

ملا وفرحا  ،ما حتى تصل إلى مكان النبض تماماوتخترقنا تما
 
فتتوهج صدورنا ا

ننا لم نبصر يو ، هو نهار واحد يشعرناةوسعاد
 
قط ، حينها فما صباحا قبلهوكا

ن  كيمكن
 
ة ولكل بتسم للشجر والطيرتا

 
وتقول بكل تمعن  ،من حولك، للمرا

 ..""صباحي اليوم خير
ن حديثهما  ،حدث تماما حين استيقظ محمد صباحا بكل نشاطوهذا ما 

 
وكا

يام التي مرتالبارحة قد نفض عن قلبه وجسده كل مشقة ا
 
عن ثلاثين  ا، كان نهار لا

ن نبض قلبه كاد لفرط تزاحم نبضاته يحمله نحو السماء ليحلق مع  ، حتىنهار
 
ا

 ..مامالح
رسل لسارة رسالة

 
 :ا
نت"

 
 ..صباحي ا

  صباح لست فيهوالله لا خير في 
حبك

 
 " ا

ن جلست وشربت الماء
 
 :استيقظت سارة على رسالة محمد فردت عليه، بعد ا

 ..لقد غاب عني صباحي طويلا وحين عدت لي عاد "
نت

 
 " صباحي ا

 ..، في تمام الساعة الثامنة صباحان في بيت سارةيكان الجميع نائم
عدت لنفسها الفطار مع مشروب س

 
النافذة، شمس اخن وجلست لتتناوله بقرب ا

مطار غزيرة في الليلة السابقة، رائحة  ،خفيفة
 
ونسائم هواء باردة تحمل ندى ا

 : التراب والمطر وفيروز تغني على الراديو
 حبيتك بالشتيحبيتك بالصيف.. 

 نطرتك بالصيف.. نطرتك بالشتي
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 لشتيوعيونك الصيف وعيوني ا
 ملقانا يا حبيبي

 خلف الصيف وخلف الشتي
 . عطيتني رسالةمرقت الغريبة.

 ك تبها حبيبي.. بالدمع الحزين
 فتحت الرسالة.. حروفها ضايعين

يام.. و غربتنا سنين
 
 ومرقت ا

 .محيها الشتي.وحروف الرسالة
 ي. بالشت.حبيتك

خذت فتحت ك تابها الذ
 
 بتمعن، ي قاطع قراءته حضور محمد البارحة، وا

 
تقرا

كل، فاعتذرت سرقتها القراءة مما حولها، حتى استيقظت عائلتها، نا
 
دتها والدتها لتا

فطرت صباحاقائلة
 
 ..: لقد ا

 
 
خيها ا

 
ن لنا بفطوركفارتفع صوت والدها يقول لا

 
، تعالي هنا سامة : قل لها لا شا

ن نراك
 
  نريد ا

 يتحدث ضاحكة من خلف الصور فقالت جاءت سارة وهو
 
  !كلت: والله ا

عطيتني إياها لابن خلدون
 
 بالمقدمة التي ا

 
قرا
 
 ..ا

شار له
 
ن تعالي إلى هنا ودعهده وهو يمضغ الطعام ويرفع حاجبيبي افا

 
ي شيء  ي، ا

 
ا

 ..من يديك
 ..: هاا جلستفجلست وهي تضحك وتقول

حتفل بالحياة، قال والدها بريق سعادة ي، وفي عينيها كانت ملامحها متوردة
  شي: ماشي ماامتوعدا

 ضحك الجميع
 !: مااذافقالت وهي ترفع حاجبيها بتعجب

ن محمد تعرفين :الق
 
  . ماشي مااشي.قد جاء ولا تقولي اا

 ... تحدثنا.، لقدامم بالليل احمر وجهها وارتبكت ثم قالت:
خبرك

 
 !لكن من ا

 !هل اتصل بك
و: فقال ممازحا بفخر
 
ت ا

 
نه يا

 
نت فقط يتظنين ا

 
جلك ا

 
يضا هنا لا

 
صدقاء، نحن ا

 
 ..ا

 ..يا سلام :قالت وهي تضحك
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قلقنا مزرعة احتفا، سنخرج اليوم لنتغدى في القال المهم
 
لا بعودته سالما فقد ا

نت تجهزي عليه
 
مك ستعد الطعام وا

 
 ، ا

ختها الصغيرة
 
ناافقالت ا

 
  !: وا
نتن الا

 
 ..نخرج ثنتين تجهزا سريعا سفقال مستدركا: ا

 ..سننطلق بعد صلاة الجمعة بإذن الله
مسكت كاد

 
سها بعقلانيةات تقفز سارة فرحا، لكنها ا

 
، ثم نفعالاتها وهزت را

جميلة  ز ملابس، وانطلقت لخزانتها تجهلغرفتها وقفزت من شدة الفرحة حبتتس
 ..لتراه بعد كل هذا الغياب

كمامه واسع
 
زرق بعض الشيء،  ارتدت جلبابا بني اللون، طرف ا

 
، بينما وحجابا ا

غراض الرحلةلها غارقة في توضيالعائلة ك
 
ا وتنظر ، كانت سارة تحادث نفسهب ا

ة بصمت تام، ت
 
مامه اليوم مهمفي نظر لنفسها بالمرا

 
لا تبكيان ا

 
ا عينيها وتوصيهم با

تها  ، وتوصي لسانها لتقول لهحدث
 
مام مرا

 
حبك " بل وتتدرب على ذلك فتقف ا

 
"ا

حبك.. نعيما يفوق قدرتها على التعبير بعينوتقول بسرها وهي ترى 
 
حبك، ها: ا

 
م ا

حبك ك ثيييرا
 
حبكا

 
  ، نعم نعم ا

نه  اتمسك وسيم ،لى سريرهانفسها باستحياء وتجلس عثم تضحك على 
 
وتخبره با

حبه، وتققد عاد
 
خذك معي لتراه، والله ا

 
حبه جداول له: ليت بإمكاني ا

 
  ، ا

ة وهيثم يسرقها الش
 
تفكر: لقد نسيت شكله لك ثرة شوقي  رود مجددا فتنظر للمرا

ك ثر  ،لاستحضاره له، ومحاولاتي
 
صبح ا

 
ن يكون قد تغير شكله، هل ا

 
يعقل ا

 
ا

ك ثر نحلا مما كانسمرة، هل حلق شعره
 
 ..، هل بات ا

، وحين دها من الصلاة، والجميع قد تجهزوا، فانطلقوا لبيت محمدوصل وال
سفل مك تفا يديهوصلوا 

 
بحقيبة ظهر على باب  ، ومتك ئاكان محمد يقف بالا

، زة سوداء، لها ياقة كياقة القميصكنالعمارة، يرتدي بنطالا و حذاء رياضة و 
ك ثر بروزا عضلات يده التي مشدودة على

 
سود رمادية، وحقيبة ظهر باتت ا

 
، شعره ا

ذنيه سماعات لاسلكية، يرتدي نظارة شمسية  متوسط الطول مسرح للخلف،
 
با

  ، وبيده ساعة سوداءعاكسة
متار، قبل سارة تجلس بجوار النافذة تكان

 
 عينها برؤيته ببضع ا

 
ن تبدا

 
توترت  ،ا

مسكت 
 
ذنهافا

 
ختها وقالت هامسة لها با

 
راه: سيغمى يد ا

 
 ..علي حين ا

صدق،
 
ن محمدا قد عاد مجددا لا ا

 
راه بحقا

 
فعل حين ا

 
دري ماذا سا

 
 ..، لا ا

ختها وه
 
ت واعتدلت ار ي تهز يدها بعنف وتشير له بنظرها، استدقاطعت حديثها ا

ختها عصرا، نبجلستها
 
توقف والدها فانتبه محمد ، حتى ظرت إليه وهي تعصر يد ا
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ذنه وخل ،لحافلته
 
زال السماعة من ا

 
حو الحافلة يعطي نظره ع النظارة متقدما نفا

، قبل عمه ، بينما عقله وقلبه وكل شيء حي بداخله راح يهفو ليضم سارةلعمه
 : ، فقال العمواحتضنه بحرارة

 لله على سلامتك مدالح
خفتنا عليك يا رجل

 
 ..لقد ا

خرى سريعا
 
 ..، فصعد العم الحافلة ودعاه ليصعد بجوار عمتهعلل له محمد مرة ا

 ته وقبل يدها فقالت له: محمد على عم سلم
 
 لف الحمد لله على سلامتكا

 
، لم تهدا

 ..فتاتك لحظة واحدة في غيابك
خيرا تمكن من النظر إليها

 
و  ،ات سارة كانت متعلقة به جداا نظر بينم، فابتسم وا
 ..هتمام بالغاتلاحقه ب

لقى السلام، فردت عليه همسا وع
 
اظر ها تناينوقف على مقربة من نافذة الحافلة، وا

ن ترمش حتى، مع ابتسامة شوق ذابلة، وحنين مفجع، فمد يده ليسلم 
 
عينيه بلا ا

ختها يدها اليسا، فرفععليها، لكنها لم تحرك يدها
 
افذة، فسلمت عليه ر نحو النت ا

 ..كار دون إد
 ..هيا يا محمد :قال له عمه مستعجلا إياه

نه تعال هنا
 
فيق، عقد حاجبيه بوجهها مداعبا إياها وكا

 
ن يقول لها "ا

 
 .."ييريد ا
وهو جالس بجواره على مقعد جلس محمد مرتديا نظارته العاكسة يتحدث مع عمه 

سها ذة تارة وله تارةالتي تنظر للناف، ن بسارةاالكرسي، وعيناه معلقت
 
، وتتكئ برا

خرى 
 
ختها تارة ا

 
 ..على ك تف ا

صر نزل العم من الحافلة ليبتاع خبزافي منتصف الطريق 
 
ن يذهب هومحمد ، ا

 
، ا

نه لن ينزل عمته من الحافلة لكي ينزل بمكان مملوء 
 
لكن العم رفض متحججا ا

 ..بالرجال كهذا
ة لتصبح 

 
ها وتراه ثم رفع وبين سارة يرا وسيطا حقيقيا بينهحينها حرك محمد المرا
 ..: ها يا سارة كيف حالكالنظارة عن عينه، وقال

بين الهروب من نظراته طة ، متخباضحكت سارة وقالت وهي تعدل جلسته
  : بخير الحمد للهوعناقها

نا تحدثي معه  فنظر محمد لعمته وقال:
 
يا عمتي ليجلسني بالخلف حين نعود، ا

جلس بجو
 
 ..فلماذا يمنعني هنا ،ارها بالبيت عندكما

نت معه بخصوصهاوالله  ضحكت عمته وقالت بقلة حيلة:
 
، هذه مشكلتك تحدث ا

نه متساهل معكم 
 
صدق ا

 
نا لا ا

 
 ..لهذه الدرجةا
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  !: متساهلقال محمد وهو ينظر لسارة
ختها

 
ختها وهو يتهرب بعينه: كيف حالك، وكيف ، ففضحكت سارة وا

 
قال محمد لا

 ؟راستكحال د
 .. بخيرالحمد لله :قالت
 ..: على الدوام ياربفقال

نه نائم، فقال ممازحا
 
خبروه با

 
سامة، فا

 
ل عن ا

 
ن لينام بالمزرعة :ثم سا

 
يقظوه الا

 
 ..ا

دراج الفرن نز 
 
ن يودعها فبحلقت سارة ل العم على ا

 
نه يريد ا

 
، فنظر محمد لسارة وكا

حدهماه وهي تومئ له بالرفض، فعقد حاجبيه يبعين
 
شارت للنظرافعا ا

 
رات ا، فا

ن يرتديه
 
نها لا تريده ا

 
سها، ففهم ا

 
سه لهاابيدها، وهزت را

 
سدل جفنيه وهز را

 
، ، فا

ة لوضعها السابقوضع الن
 
عاد المرا

 
، بنهم ن، فصعد العم ثانية وعادا يتحدثاظارة وا

 
 
 ..لنشغاة لا ترفعهما إلا حين ينظر نحوها، فتتظاهر بالاوسارة معلقة عينيها بالمرا

 ..، الجو دافئ ونسائم الهواء عليلةالجو لطيفا جداحطوا رحالهم بالمزرعة، كان 
  ، بينما ذهبت الخالة وبناتهاجلس العم ومحمد

 
، ن يبردليحضرن الغداء فورا قبل ا

سامة كان يتفقد الكلاب ويتمشى بالمزرعة
 
 ..بينما ا

ن يطل ، إذام واضطر محمد للبقاء بجوار العموضع الطع
 
ب منه الجلوس خجل ا

شهى الطعام من يدك يا خالة: اللهبجوارها، قال محمد
 
، والله طعامك له لذة  ما ا

 ..مختلفة
نا حضرت السلطةلت سارة مندفعة بعفويةفقا

 
 ..: ا

: سلم ، وقال محمد، فضحك عليها الجميعوضحكت مستدركة موقفها ثم خجلت
ن نتذوق طبخة كاملة من تحت .الله يديك

 
يديك لنرى إن كنت ماهرة . لكنا نريد ا

م لا
 
 ..ا

نتالعم: معه حقفقال 
 
ن وصاعدا لن نعزمه إلا حين تطبخين ا

 
 ..، من الا

 ..: إذن لن نعزمك إلا على الفطور فضحكت سارة وقالت بسخرية
ي فطور 

 
نها لا تجيد قلي البيض. بي.فقالت الخالة : وا

 
و كل شيء  ،ض مسلوق لا

ن نسميها الشيف سارة .لخبز، حليب وتسخن امعلب تقوم بفتحه فقط
 
. وتريدنا ا

 ..ذلك بعد
 ضحكوا عليها

ندوميفقالت سارة مدافعة
 
جيد طهو المعكرونة بالصلصة والا

 
  : لا وا

 فصفق محمد لها وقال ساخرا: اللله
 
 ..فحمتيني بقولك، ا
ضطر للطهو بدلا عنك إذن

 
نني سا

 
 ..يبدو ا
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و تشتهي 
 
لهاشيئاقال العم: ستفعلها مجبرا حين تجوع، ا

 
كم مرة حرقت لي  ، اسا

كلنا زعترا وزيت، و الطعام بالبداية
 
، وكم ا في النهايةكم مرة وضعنا الطبخة جانبا وا

نا عنها
 
 ..مرة طهوت ا

 في ها: لا تصدقه، كل ما ت الخالة بسخرية لتدافع عن نفسفقال
 
مر ا

 
ن والده كان الا
ميركا، فيطهون الطعام بطريقة غريبة، وعمك

 
له ذوق صعب  شيفا يعمل في ا

تظاهر بعدبالطعام
 
نا كنت ا

 
ولا على طهو الطعام كي يطهوه م قدرتي، فا

 
 ..هو ا

ما عن حر 
 
تعمده حين يغضبنيا

 
طبخ له طبخة ق الطعام فكنت ا

 
و يصر علي لا

 
، ا

 ..ما
مرا واحدا إيام وقالضحك الع

 
ن تحضر لك شيئا: اسمع تعلم ا

 
ة ا
 
ن تجبر امرا

 
، ك ا

ن تستعطفها لتطبخ لك ما
 
و كنت تريد خصوصا إن كانت الطبخة مكلفة عليك ا

 
، ا

عدتها لك بحبمشتهيا إ
 
 ..، وإن لم تفعلنكهة الحب بالطعامتذوقت  ،ياها، فإن ا
سامة مقاطعا

 
كلتها محروقة :قال ا

 
  ا

ختها علت ضحكاتهم فقالت
 
يت والدتي تطبخ تدخل تمازحها ا

 
: لذلك إذن كلما را

 ..وتغازلها
و لتصمتتنحنح العم وقال وهو يضحك : ق

 
 ..ل خيرا ا

طعمنا وسقانا وجعل: الحمد للهوقف محمد وهو يضحك قائلا
 
نا من  الذي ا

دامها الله عليكم بالصحة والهناءالمسلمين
 
 ..، ا
كمل يا رجلفقال له العم
 
 ..: ا

بدلكم الله خيرا منه بالجنةشبعت  :قال
 
 ..والله، ا

  : صحتين وعافيةفقالت الخالة
 ..: على قلبكقال

 :، فقالالذي كان يغسل يديه منه فلم يجدهتوجه نحو تنك المياه 
غسل يديكي

 
  !ف سا

خرى قا
 
: صبي عليه الماء بنيتي من الجرة المرتكزة ل العم لسارة إذ شبعت هي الا

 ..على جذع الشجرة
نزلتها، حتى انسكب الماء قفت سارة و

 
ن ا

 
حضرتها لتصب على محمد، فما ا

 
وا

 : فقال ،عليه
نت

 
 ..رائعة ا
يضاضحكا 

 
نهى قال لها: تعالي اغسلي يديك ا

 
صوغسل يديه، فلما ا

 
ب عليك ، سا

 ..الماء
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غسلها بالداخلفقالت متهربة
 
 ..: لا لا شكرا سا
ذان العصر

 
ذن ا

 
  بعد دقائق ا

ع
 
عطت كل دت افرفعوا الطعام وصلوا، ثم ا

 
لخالة القهوة بكاسات كرتونية، وا

خته ليتمش
 
سامة وا

 
، فقالت الخالة للعم بعد ا بالمزرعةيواحد فنجان قهوته، ذهب ا
شار لها محمد لتتوسط ل

 
ن ا

 
نا

 
جواء هنا ه با

 
جمل الا

 
، تعال يمشي مع سارة: الله ما ا

  ومحمد تجول مع سارة بالمزرعة قليلا ،سويا ينمش
فضل ، لا دعيناقال العم: لا

 
  جالسين هكذا ا

مرا مهمهيا يا رجل :قالت الخالة وهي تشد يده
 
خبرك ا

 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..ا، ا

مر مهم هاافضحك العم وقال
 
 ..: ا
نه ثم نظر لهما وهو يهز

 
سه وكا

 
يكما سيد محمد وست قد فهم الخطة قائلا را

 
: ما را

 ..سارة
حد حاجبيه ، بينما قال محمد وهو يضحكت سارة بخجل

 
سه ويرفع ا

 
حك را

مر مهم كذلكتسمامب
 
ن الا

 
رى ا

 
 ..: ا

خر قبل فضحكوا جميعا وقال
 
 : حسنا، تجولا سويا، لكن لن نتا

 
ن تغيب الشمس ا

 ..ا المغرب ونتحدث سويايكونا هنا، لتصل
سه، وقال وهو يحمل كوب قهوفهز مح

 
خرى بجيب بنطاله: مد را

 
ته بيده ويضع الا

كيد
 
كيد بإذن اللها

 
 ، ا

سه، فنظر محمد لسذهب العم والخالة
 
نظرت له ثم  ،ارة وابتسم، مشيرا لها برا

خفضت 
 
 ..نظرها وابتسامة طفيفة على ملامحهاا

لها عن حالها، كلم يرغب محمد بمحادثتها
 
ن يسا

 
مامها با

 
ن ، بالوقوف ا

 
ان يتمنى ا

ي كلمة وبكل صمت
 
 ..يضمها فقط دون ا

ن تقف بكل انض
 
منيات ولا لكن بعض الرغبات لا خيار لها سوى ا

 
باط بخانة الا

نها تعتبر زوجته
 
نه قد ، وبالرغمتتجاوزها، بالرغم من ا

 
ضمها في حفل  من ا

، ولوعة فؤاده بحضورها يستلذ بها خطوبته واقترب منها، لكن هذا البعد يعجبه
ك ث
 
ن، إيمتلك اللذة التي سيجنبها من ضمها ر بك ثير منا

 
كلما طال وقت  هانا منه ا

نهالتمني، وزادت صعوبة الطريق للوصول، زادت قيم
 
من ثم ، وة المتمنى وعلا شا

صبح للوصول إليه 
 
خرى ا

 
عظملذة ا

 
، سار محمد بك ثير مما نناله في لحظة الرغبة ، ا

مرقب
 
 ..ترته، وهو يقوم بارتداء سلها وهو يفكر بالا

ما سارة فكان قلبها يسير بقدميها يخفق مع كل خطو
 
ة حتى يكاد ينتزع قلبها من ا

ن تقترب منه
 
ن تديره ن، ثم مكانه، كانت تريد ا

 
حوها وتظل تحملق فيه بلا ا
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ن تراه وتراه حتى تسترد روحها بعض ، كانتتنطق
 
مجددا  من صحتها وتعلو اتريد ا

، تسير كانت خطواتها بطيئة جدا ،سريعان تفكيرها يمنعها من السير ، كاللسماء
 ..وتجر روحها المنهكة لك ثرة الشوق خلفها

صبحت قريبة منهت
 
ن ا

 
: ده لها وقال دون ان ينظر بعينيها، فتح يوقف محمد بعد ا

 ..هنا
  : م.. ماذاتقال

مسكها ثم سار بقربها
 
لا يلتفت لها قرب يده من يدها ا

 
ن ترى ، وهمحاولا ا

 
اربا من ا

ندث بهشيئا مما يح
 
 ..، لو نظر لها الا

مختبئا خلف ، وقفز قلبها الذي كان يسير لا تدرج ارتفعت حرارة سارة عالياب
قدامها ليطير للسما

 
، حتى نبضاتها قد زاد بسرعةء، شعرت سارة بالدوار، ومعدل ا

ذنيها
 
ت تسمع طنين النبض با

 
حاله لم ، فشعر بها ا، لكن محمد، لم تقل شيئابدا

فضل بك ثير من
 
، إنما كان يتشبث بقلبه وعقله ليتمكنا من استيعاب حالها يكن ا

 
 
ن يثبالا

 
، ته ويحميها منهمر والتصرف بطريقة مهذبة ولائ قة، وهو يدعو الله بسره ا

 ..يشه بلحظة كهذهومن جنونه وط
ير الذي تقلص حجمه جسدها الصغ ةبحرارة يدها وارتعاشلم يلتفت لها رغم شعوره 
ك ثر في غيابه، سار ببط

 
نه يمنح نفسه وإياها فرصة ليهدو ، ءا

 
 كا

 
 ..ا قليلاا

طراف كادت سارة تسكب القهوة من يدها
 
خذها من يدها با

 
، فشعر بها محمد وا

صاب
 
صبحت سارة  ،بيدها اا لا يزال هو ممسك، بينمليصبح الكوبان بيده هعا

 
مامه ا

 
ا

مسكها عنك قليلا ي: هاتمباشرة، نظرت له بجفول، فابتسم لها وقال
 
 ..عزيزتي سا

مر، ، لكنها سرعالم يتمكن من تجاهل نظراتها
 
غمضت عينيها وتداركت الا

 
ن ما ا

ن لا شيء قد حدثم
 
 ..دعية ا

 تركت سارة الكوب
 
سحبت يدها من يده وقالت ، ثم مسكه محمد وعادا للسير، فا

 : لا المزاح دعيةم
 
مسك بشيئين معاا

 
ن ا

 
عطني الكوب ،ستطيع ا

 
 ..ا

يت ذلك سم محمد وقال مناولا إياها كوبها:ابت
 
نك لازلت صغيرةنعم را

 
 ..، لا

مسكها محمد بجيبها فقد كانت 
 
مسكت كوبها بذات اليد بينما وضعت يدها التي ا

 
ا

 ..: لست كذلكقالت بصوت منخفضوى على فعل شيء واما لا تقمشلولة تم
و شيء مشابه لكل مرة، فقد سمعه محمد يخرج  لم يكن جوابها ينم

 
عن عنادها ا

نها تقومن قلبها
 
نت معي، وكا

 
 ..ل لا يمكنني التوازن وا
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خذ نفسا
 
ن ا

 
: هاا لينفض هذه المشاعر الغريبة عنهما، بنبرة مرحة قال محمد بعد ا

خبريني ك
 
نك لم تشعري يف حالك؟ ماذا فعلت في ا

 
م ا

 
غيابي؟ هل افتقدتني ا

 ..بشيء
ين لك كل هذا الجمال قبل يوم ميلادكثم تعالي هنا يا مجنونة

 
  !، من ا

سقالت سارة مست
 
 الإجابة: ، غير مدر لةئنكرة ك ثرة الا

 
ن تبدا

 
ين عليها ا

 
كة من ا

جيبك عليهم كلهم مرة واحدة!  ،سؤال
 
 سؤال هل سا

تبعتيه وهي ترفع حاجبها معثم نظرت إل
 
 :ترضة وا

ي جمال
 
 !وهل كنت جميلة يومها فقط !لكن ا

، ب ثم قال وهو ينظر لها بطرف عينه: بلى، شرب من الكوضحك محمد بشقاوة
  بلى

، ملامح وجهك كانت لكنك كنت جميلة بطريقة غريبة جدا: ثم قال بشغف
لوان

 
 !وابتسامتك ،منسجمة جدا مع الا

 ..قكانت رائعة بح
 !: كاانتاجبيها بتعجبفقالت وهي ترفع ح

صبحت عجوز  ..قال مستفزا إياها: نعم، حين كنت صغيرة
 
ن ا

 
 ..االا

ني عرفتكضحكت وقالت ببرود
 
 ..: عجزت لا

جوبتك هذهتهزئا ثم قالردد قولها مس
 
قتلك ذات يوم على ا

 
  : سا

كذبستفزاز وقالتاضحكت ب
 
 ..: والله لا ا
ط
 
 راف سترتها نظر إليها فقالت وهي تمسك ا

 
 :بيديها لتتدفا

ن
 
حد قطا

 
جل ا

 
بك قبلك لا

 
ني ا والله لم ا

 
دعي البكاء ، حتى ا

 
ذكر كيف كنت ا

 
والله ا

جرب شعور الحزن ا
 
ن ا

 
 ..دعاء لرغبتي با
بك
 
و مرتين في  يفقط كنت ا

 
طلب من والدي شيئا ويرفضه وهذا حدث مرة ا

 
حين ا

 ..حياتي كلها
ما حين عرفتك

 
 ..، هه ما شاء اللها

يكون محمد هو السبب بدموعك بالنهاية يا قال وهو 
 
يرفع حاجبيه باستغراب: ا

 ..سارة
مر قائلة: فقط حين تغيب

 
 ..، لا تفعل ذلك مجددافاستدركت سارة الا
ةد فتغيرت ملامح محم

 
حد حاجبيه وينظر لكوب ، وتلبد وجهه فقال وهو ير جا

 
فع ا

عتذرالقهوة
 
نا ا
 
 ..: ا
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ها الضيق: يووه محمد
 
تحدث لا تتح ،قالت سارة وقد ملا

 
نا ا

 
قول، ا

 
سس مما ا

نطق إن بقيت هكذا بحرف واحدبعفوية
 
 ..، والله لن ا

و
 
نت عليه داخلي ا

 
 ..لا تعلم ما ا

  لا وهي، ابتعدت سارة عنه قليثنينصمتا الا
 
رض تنظر للجهة الا

 
خرى وتراقب الا

سراب الحمام
 
 ..، بينما هو كان منشغلا بمراقبتها فقطوا

، فاقترب منها بالمرة السابقةا التي جلسا عليها توجهت نحو كومة الصخور ذاته
 : محمد وجلس على بعد شخصين وقال

لك سؤ
 
سا
 
ن ا

 
يمكنني ا

 
  !لااا

ن تنظر له
 
 ..: تفضلقالت دون ا

  : قال
سافرا قد اتفكن

 
ن ا

 
ن هذه الفترة ستجعلنا نعر قنا قبل ا

 
ف ما قيمة كل واحد منا ، ا

خر
 
حدث في حياتك فرقالدى الا

 
 !، فهل غيابي ا

م
 
سها نحو السماء وزمت فاهها وقالتا

 
 :سكت الكوب بكلتا يديها ثم رفعت را

جبتك بلا
 
كذب عليك لو ا

 
جيبك بنعمامممم، ا

 
كذب عليك حين ا

 
 ..، وسا

 ي سارة الت
 
مامك الا

 
خرى تقف ا

 
نا بهيكلي، ن باتت فتاة ا

 
زال كما ا

 
ني لا ا

 
، صحيح ا

يسري، لقد لاحظت الا الكن شخص
 
ست ختلاف حين غبت، وتحسما تجذر با

زهرت بك مجدداوجودك حقيقة بداخلي، وحين عدت بلحظة واحدة
 
 ..، ا

جيد وصفه بحقبالطبع ثمة فرق 
 
 ..، لكني لا ا

ك تافها بقلة حيلة، 
 
حد ا

 
شارت له بيدهاثم رفعت ا

 
نت وا

 
 ؟قائلة: ماذا عنك ا

 : قال وهو يعبث بعرق لشجرة الزيتون بيديه
نا
 
 ..ماذا عني ا

قول لك بحق
 
دري ماذا ا

 
 ..اوه، لاا

ك ثر بك ثير مما يخيل لكن
 
، لكن لا شيء يساندنا لننطق، نحن نحن الرجال نشعر ا
، نرغب عنانرغب بالفرح لكن الضحكة تصد  ،لبكاء يصد عناانرغب بالبكاء لكن 

 ..لكن النساء تصد عنا بالنساء
نحن نرغب دوما لكننا محوصلون تماما لا يمكننا الفرار مما يحوصلنا مهما سعينا 

 ..لذلك
 ..كما فعلت ،لك ك ثيرا اشتقت

نك بكيت
 
عرف ا

 
ن تخبريني بشيء، ا

 
عرف ذلك دون ا

 
مر طبيعي جدا لا ا

 
، والبكاء ا

 ..عيب فيه
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نا 
 
بتسملكنني اشتقت وتلوعت وا

 
ما ، احترقت في غيابكا

 
نا صامد ا

 
م كل من وا

لبسني 
 
، فإن بكيت ه مجتمعي رغما عنيياإيمرون بي بابتسامة زائ فة، قناع ا

صبحت  تسقط
 
ةاوا

 
  !مرا

ر
 
شياء، في في غ نعم اشتقت لك وجدا، لم ا

 
يابك سواك في كل الوجوه والا

 تفاصيل يومي، نومي وصحوي
 
بك سوى ، لكن لا

 
، بسجوديكون صادقا معك لم ا

حلم بك سوى م
 
، ، وانشغلت عنك ك ثيرا، وحاولت الهروب ك ثيرارة واحدةولم ا

فشل دائما، نحن الرجال مجبرون على ارتداء ثوب الب
 
لادة كي لا ينزع لكني كنت ا

 ..عنا ثوب الرجولة الشرقي
ن يبكي ؟قاطعته سارة قائلة

 
 : وهل يتوجب على المشتاق ا

عاد بصره للعابتسم ون
 
ك تافنا ، لكنها رق مجددا: لا يتوجبظر لها ثم ا

 
تحمل عن ا

 ..جدا ثقيلا حملا
رهقه ك ثرة العمل والجدظات الشوقإن الدموع في لح

 
 ..، وسادة تقدم لمرء متعب ا

بكيك بحقلتقا
 
نام حين ا

 
 !: لقد كنت ا

نا بهلقد كانت دموعك تلك تستحضر ك تفي :قال
 
فلح ا

 
 ..، هنيئا لك بما لم ا

 ..شيدعينا نم :وقف محمد وقال
 ..، الجو باردقالت بكسل: دعنا جالسين

جيد الإطالة بالجلوسضحك وقال: بربك
 
 ..، لا ا

 ..طيب :قالت
يضا

 
نا ا
 
لك سؤالا ا

 
سا
 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..اممم ا

 ..تفضلي :لقا
نت بت تعرفني جيداقال

 
ن ا

 
ن: الا

 
عرفكت بتا

 
نا ا
 
 ..، كما ا

ننا سنكون متفقين مستقبلاه
 
ننا سنتعثر ل ترى ا

 
م ا
 
  !ك ثيرا حتى نستقر، ا

 !دث بين كل الخاطبينوهل ما يحدث بيننا يح
عرفه محمد ابتسامة باردة وقال: اسمعيني عزيزتي، بالنسبة للا ابتسم

 
تفاق وما ا

ساسات البناءينه عني فباعنك وما تعرف
 
ول ا

 
، لكننا لا نزال لا لطبع هذا يكون ا

 ..نعرف شيئا مما ينتظرنا غدا
نك وإن كن

 
عرفه ا

 
رض، لذكل ما ا

 
ة فوق هذه الا

 
فضل امرا

 
نت ا

 
نا ت سيئة فا

 
لك ا

خر لحظة بحياتي
 
 ..مستعد للموت معك حتى ا
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ما سؤالك عن إن كان ما يحدث ب
 
م لاا

 
جيبك يننا يحدث بين كل الخاطبين ا

 
، فسا

خر هل كل الخاطبين يمنعون نفسهم حين يكونون وح
 
دهم مثلنا ولا بسؤال ا

  ، خوفا من الإثمرقيب لهم سوى الله
هما ، والوقلهم يقدرون على كبت جماح رغباتهمل كه

 
وف على هذا البعد بينما تملا

ن يضما بعضهما البعض
 
 !الرغبة با

مر
 
رغب بذلكقالت سارة نافية الا

 
نا لا ا

 
  : ا

سه وحك رقبته قائلا وهو يبتسم س محمدنك
 
نارا

 
 ..: ولا ا

ن العلاقات تظل طاهرة سامية مبقالت سارة بجدية
 
ؤمن جدا ا

 
نا ا

 
 نية على حب: ا

جساد بينها
 
ح، فحقيقي حتى تتدخل الا

 
 ا
 
دهما بسلسلة الجسد وتقبلها إن بدا

خر، ستكر حلقات الجسد كالمسبحة، حتى لا يظل منها شيئا، فتركن جانبا، 
 
الا

قرب سلة مهملات
 
دراج العتيقةإن لم يكن با

 
حد الا

 
 ..، فستكون با

رواح من تتشارك كل ، حيقمة الحب وسموه
 
، وتوثقها القلوب شيءن تكون الا

  والكلمات
 
 
حب محمد نظرتها للا

 
نت يا سارة بحقمر فقال لهاا

 
بدا: مميزة ا

 
، ، لا ينضب تميزك ا

نبهر
 
ني سا

 
عرف ا

 
كون معك وا

 
  ا

 
ي شي قد تقولينه ا

 
نت ساطعة من ا

 
و تفعلينه، ا

  ، ومميزة جداجدا
ن تتغيري يا سارة

 
 ..إياك ا

ن 
 
خذ من يدهنظر إليها وقال مستفسرا بعد ا

 
: هل ا كوب قهوتها وشرب منها

 ..حتفالاصيل الافك، وتفتحلمين بليلة زفا
مر لا يفرق معك ك ثيرا

 
ن الا

 
م ا
 
 !ا

نها تستحلف له وقالتسحبت كوبها من يده مجددا 
 
ن : ونظرت له وكا

 
إياك ا

نهيت حصتك
 
 ..تسحب مني شيئا معي، ا

 ضحك محمد وقال: 
 
ن تقولي صحة ، بدلا وه يا لئيمةا

 
لسنا وعافية على قلبكمن ا

 
، ا

 !شخصا واحدا
، كيف نكون شخصا ها المغلق نصفها: لا طبعانظر إليه بطرف عينقالت وهي ت

 !واحدا ونحب بعضنا البعض
عيديها ،!ذا. ما.: وقال محمد مركزا ومصغيا لما قالته

 
 ..ا

ة
 
تا
 
ننا اثنان وكل واحد يحب نفسهقالت بتا

 
  : يعني ا

ك تافه 
 
سه وهز ا

 
ن يخرج صوتااعتدل برا

 
 ..ضاحكا دون ا

 ..فقالت متهربة منه : احم
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حلم بالز 
 
حلامياممم لا ا

 
حد ا

 
، لا يهمني جدا بقدر ما فاف بحد ذاته، ولم يكن يوما ا

نت
 
 ..تهمني حياتي بعده معك ا

ب
 
فكر كم سا

 
نا ولا شيء مما سيحدث ، ولا شكل المركبة التي ستحملدو جميلة بهلا ا

ن يكون كل شيء رائعا جداا ، لكني حتمبذلك اليوم
 
حب ا

 
رى سا

 
مر ، كنت ا

 
هذا الا

مر بحق سخافة طوال عمري، لكن حين
 
فكر بالا

 
دة في ، فهي قد تكون ليلة واحا

عيش فيها شعور 
 
ن يقام احتفال كامل ودعوات ر مماثلا اعمري ا

 
نا، ا

 
 ..سمية لي ا

 !: قدقاطعها قائلا
لا نتفق و، قد من الممكن نظرت إليه وهي تضحك: نعم

 
خرى ا

 
تزوج مرة ا

 
، نتطلق وا

يام لنا
 
 ..لا نعرف ما تخبئه الا

نتفوقف محمد مشدوها وهو ير 
 
، وتقولينها لي ع حاجبيه ويفتح يديه: مجنونة ا

تزوجك
 
ن ا

 
 !حتى قبل ا

خذ يضرب ك فيه ببعضهما البعض وهو ي
 
 :قولا

نهميا سلام عليك والله
 
ن المخطبوين يعدون بعضهم ا

 
عرف ا

 
نا ا
 
لن يتفرقوا حتى  ، ا

 
 
و خر يوم بحياتهما

 
لف حكاية عن متزوجين تفرقوا بعد عام ا

 
، ومع ذلك نسمع ا

شهر حتى
 
 ..ا

 
 
تزوج بعدك من الا

 
ني قد ا

 
نا تقولين لي ا

 
 !نوا

، هؤلاء مجنون بالعكس يا ، وقالت:ارة على شكله وهو يكاد يلطم منهاضحكت س
نهن يكذ

 
نهن لن يذهبن مهما حدثالفتيات لا

 
نهنبن ويقلن ا

 
 ، يظن الرجال ا

نا فواقعية جدا، إن صادقات ويك تشفن بعد ذلك 
 
ما ا

 
ن كل ما كان مجرد كلام، ا

 
ا

كيدلا بحقكنت رج
 
بقى وإن لم تكن سننفصل بكل تا

 
  ..، سا

 ..بحق، والله لست معقولة يك في بربك ،قال محمد بغضب: سارة يك في
جلك

 
غضبتكصمت لحظة ثم قال: وكل الذي فعلته لا

 
  !! تنسينه بلحظة لو ا

كل يوم  ،قالت: بالطبع لاا، ما هذا الغباء الذي تفكر بهة فاهها باستياء وزمت سار 
نا
 
ختي بالبيت، ونختلف، نتشاجر ونتصالح نتشاكس ا

 
تركك لشيء تافه وا

 
، سا

 !كهذا يعني
 ..كن منطقيا
 : وما هي اقال مهتما

 
ن تفكري بالالا

 
 ..نفصالسباب التي ستدفعك لا

فكر بالا
 
قل سا

 
ولا لم ا

 
نفصال إنما قلت قد وقد تفيد التشكيك هنا لا قالت: ا
 ..التحقيق
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طلب الا
 
ننفصال ببساثانيا ما قد يجعلني ا

 
شاركه  طة ا

 
تسقط من عيني كرجل ا

 ..، تضربحياتي، تخون، تكذب
ش
 
نك لن تفعلهاتلك الا

 
عي جيدا ا

 
رى فيك شيئا صغيرا منها لما ، ياء التي ا

 
ني ا

 
ولو ا

ية
 
 ..قبلت بك على ا

ك ثر :لفاذ صبر وقانظر إليها بن
 
 ..إذا لا داعي لاستفزازي ا

بداا
 
 لن ننفصل ا

سها
 
بدا : حااضر ياضحكت وقالت وهي تهز را

 
 ..سيدي لن ننفصل ا

عانني الله عليكنظر إليها بطرف عينه وقال
 
 ..: ا

تفق معك بذلك
 
مي ..ضحكت وقالت: ا

 
  يينا

 ..لا باللهإ: لا حول ولا قوة زفر هواء قد اضطرب بداخله بوسط فوضاه ثم قال
نها تحاول الهرب من مزا

 
وشكت قالت سارة وكا

 
نه قد تعكر: ا

 
جه الذي على ما يبدو ا

نعود ؟غى الالشمس عل
 
  روب ا

 ..، حين تغربقال محمد: لا
و دعينا نعود

 
مر وقال: ا

 
عاد التفكير بالا

 
ن تقضيثم ا

 
خرى  ، قبل ا

 
 ..علي بفكرة ا

  : تعشقين استفزازي الفضحك وهو عاقد حاجبيه وق، ضحكت سارة من قلبها
سها بشقاوةحاولت 

 
، ثم عادت إمساك ضحك تها بوضع يدها على فمها، هزت را

 ..يدللضحك من جد
مام جما

 
، حتى ل ضحك تها وعفويتها، وظل ينظر لهافتحلحلت عقدة حاجبيه ا

نت غاضب ،حمماضطربت ضحك تها وخجلت فقالت: ا
 
 ..شكلك لطيف وا

 ..لطيف ها ضحك وقال:
ملها قليلا

 
حبك حتى توقفت عن الضحك ثم قال لهاظل يتا

 
  : ا

سها و
 
نرتباكاقالت وهي تعبث بحجابها كعادتها بخفضت را

 
 ا: ا..وا

نت ماذا
 
  ؟فقال مؤكدا: وا
 !: م..ممثلكردت بلعثمة

تبع ب
 
يستغباءافا

 
 !: ا

ن ترمش، تنظر 
 
بعد له دون ا

 
نت ، ت نظرها وهي تطبق شفاهها: لا تستغبثم ا

 
ا

 ..تعلم
 ..قوليها ..وقال: حسنا فضحك بشقاوة

 
 
قولزاحت نظرها عنه وهزت ك تفيها قائلةا

 
 ..: لن ا

ن يطلبها منها دوماوقد عرفع حاجبه وهو ينظر لها ثم قال 
 
 ..: كما تشائينز عليه ا
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خذ
 
زاح وجهه عنها و ا

 
تبعنفسا عميقا ثم ا

 
 : ا

طلبها 
 
ن ا

 
تحايل عليك منك كل مرةعلي ا

 
ن ا

 
، حتى بعد غيابي ن بهاحتى تنطقي، وا

  ..شهرا كاملا
 ..لا فائدة

سه وقال وابتسامة باردة على وجهه: دعينا نعود
 
 ..نكس را

را، شعرت بالضيق من نفسها
 
ن تقول لكن لسانها الثقيلا

 
ادة ، يخونها كالعدت ا

عود
 
نا لن ا

 
ك ثر المواقف شعورا وصدقا، قالت له: ا

 
 ..عد وحدك، في ا

ليلا وجلست على حافة صخرة جافة مرتفعة قليلا تطل على مشت مبتعدة عنه ق
 
 
لاثنتين بجيبي بنطاله ، وضع محمد يديه اراضي المجاورة بالقرب من المنزلالا

 ..ثم جلس بجوارها على مسافة شخص، وسار نحوها
ل نفسي ك ثيرا

 
سا
 
لح عليك دوما في قول هذه الكلمة، لما قال: بت ا

 
تا

 
منى ، وا

ول مرة حدةواسماعها منك ولو مرة 
 
، مصرا على إعادة ذاك الشعور الذي خلقته لا

 ..داخلي
ني رجل غريب تماما ، ورغم ذلشهور  ةتمام الثلاثإخطبتنا قاربت على 

 
شعر وكا

 
ك ا

رى شعرك عنك،
 
ن ا

 
شتهي ا

 
ن تمسكا

 
حبك" ،يدي ي، ا

 
ن تقولي " ا

 
ي ،ا

 
ن تفعلي ا

 
 ا

صبحت زوجك شرعا
 
ني ا

 
نك ، شيء يشعرني ا

 
درك ا

 
نا ا

 
تفهم  مختلفةا

 
جدا، وا

مر حتى 
 
 موقفك من الا

 
طلب منك صورة لك بشعرك، وحين نكون وحدنا ا

 
ني لم ا

قترف ذنبا
 
ني بذلك ا

 
شعر ا

 
مسكت يدك وا

 
خجل إن ا

 
 ..ا

حلم بك، لكني حقاا والله 
 
نا ا

 
نام وا

 
ن يحنن الله قلبك علي، ا

 
دعو ا

 
صلي وا

 
بت ا
راه في صحوي

 
ول ما ا

 
لتي تغنيني عن كل متك البريئة ا، صوتك وصورتك وابتساوا

قولها
 
شياء ك ثيرة تتزاحم على شفاهي لا

 
 !شيء، في داخلي ا

  !لكن
خذ نفسا ثم قال باستياء

 
 : ا

تدرين يا سارة
 
  ا

حضر 
 
قولها لكوالله كلما حضرت إلى هنا، ا

 
ريد ، وقصيدة لا

 
ك تب على ورقة ما ا

 
ا

يتك لا تقابليني سوى با، لكنني كلما قابلإخبارك به
 
وردود مختصرة، ، لصمتتك را

مام جمودك
 
شعر بالخجل من نفسي فتضيع حروفي كلها ا

 
 ..ا

حبك
 
نا لا ا

 
  ا
نا
 
 ...ا

خذ شهيقا عميقا
 
تبع  ، ثم نفثه دفعة واحدةا

 
 : وا
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م
 
نا لا يمكنني إنصاف نفسي ا

 
رتب حرفين إذا نظرت ليا

 
ن ا

 
  امك، لا يمكنني ا

راك ذرات جسدي كلها تقشعر وتكبر باسم خالقك
 
لق هذا الحب وخا والله حين ا

 ..الذي يجتاحني بالكامل
نها ترتكز بهم ،ظلت بسكونها ولم تنطق بشيء

 
رض وكا

 
ا كانت تضع يديها على الا

نهى قوله 
 
اها ونفضت عنهما رفعت يدوهي جالسة بجواره على بعد خطوة، وحين ا

خرى 
 
دارت وجهها للجهة الا

 
 ..التراب وا

ها تصد عنه بهذه الطريقة قانظر لها، ولم
 
 لا را

 
سمع منك شيئا مزعجا نا لا : ا

 
ن ا

 
ود ا

 
ا

ن ترسلي لي بربك، دعينا نعود
 
خرى بحياتك يمكنك ا

 
لا تريني مرة ا

 
، وإن رغبت ا

ذهب بذلك
 
  !..رسالة حين ا

رتجيك كي لا تفعليها
 
ن يودع في قلبك جزءا ضئيلالكني س ،لن ا

 
توسل لله ا

 
 من ا

ودعه في قلبي لك
 
 ، فلا تفرقين بينناالحب الذي ا
 ..ى مدامع عينها ومسحت ما يكاد يسقط من دموع عينهاا علوضعت يده

  خيم صمت للحظة
اب إثر دموع كادت تتجلط في حلقها، وهي تمنعها من السقوط ضطر اثم تنفست ب

مامه
 
ب لو تصرخ به دمعة دمعة وتريه ما حجم حبه في ، مختبئة منذ غيابه ترغا

 ..قلبها
علنت الدموع تمردها سقطت بلا

 
ن ت ولما ا

 
 ا

 
مبه ا

 
، فغطت وجهها بك فيها رهابا

 ..وبكت بحرارة
 !وقال : سارة ،لتفت لها سريعاا

 ..قلبي !. ما بك.سارة
خبريني ما بك

 
عتذربربك ا

 
نا ا
 
  ، ا

نا السبب
 
قصد، ا

 
قسم لك لم ا

 
قصد ذلك، ا

 
 ؟لم ا

ليس كذلك
 
نا السببا

 
 ..، ا

ن يضمها
 
 كان يريد ا

ن
 
 ..يا الله خذ بروحي الا

راك 
 
ن ا

 
 هكذاليتني مت قبل ا

مرمسحت دموعها وقالت و
 
، بينما تحاول مسح هي تشير بيديها محاولة شرح الا

خرى 
 
  :دموعها بالا

بكي منك
 
نا لا ا

 
  ا

فعل ذلك بك
 
ني ا

 
بكي لا

 
نا ا
 
  ا
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ن ت
 
خذنظرت إليه وهي تزم فاهها، وتحاول ا

 
كسجين كافية لقول ما تريد ا

 
، كمية ا

تبعت
 
  : ثم ا

 ..يا محمد
قول

 
نا لا ا

 
شعر ب ا

 
حبك حين ا

 
ن لساني قد يشل إثرها بجرعة بوح زائدةها حقاا

 
  ، لا

نافق في شعوري.. لكن
 
ن ا

 
حب ا

 
نني لا ا

 
شعر بها لا

 
قولها حين لا ا

 
يضا  ولا ا

 
نا ا

 
ا

خبرك بكل شيء، وحي
 
حادثك وا

 
تي لساعات، ا

 
مام مرا

 
جلس ا

 
ن تهاتفتني، ا

تلعثم
 
 ..ل بي ويمنعني من الردغ، صوتك يتغلا

دارت وجهها
 
سها وقالتصدرها ثم نفثت كل ثقل عنه و ا

 
 :هزت را

بدا
 
جيد البوح ا

 
نا لا ا

 
  ا

ثقللساني ثقيل
 
 ..، ونبض قلبي ا

شعر ذات يوم ب
 
ن ا

 
تخيل ا

 
كن ا

 
 ..ضطراب لهذا الحد لوجود شخص ما بحياتيالم ا

شعر بحب حقيقي، شعور لم
 
ن ا

 
عرفه يوما ا

 
كبر من فقدانها

 
 ..، وخوف ا

طراف على سرير يلتها ، بت لحين ضممتني ليلة سفرك
 
قسم لك ي كمشلولة الا

 
، وا

شعر بشيء
 
ني ليلتها لك ثرة المشاعر لم ا

 
 !ا

نك تراني بليدة جدا
 
علم ا

 
نا ا

 
نتفض منك إذ تمسك يدي، ، وتستنكر ا

 
في كل مرة ا

رد ب
 
 قتضاب إذ تغازلنياوا

ك تافها بقلة ح
 
كملترفعت ا

 
 : يلة وا

 ..لكني
خاف جدا

 
 ..ا

رتجف جدا من حبي لك
 
  وا

نكمش ،م الحب داخليفكلما زاد حج
 
ك ثر بلا شعور  تراني ا

 
ك ثر وا

 
 ..عنك ا

مر واستيعابه له
 
سه بحزن، بين الرضا بالا

 
ن يكون نكس محمد را

 
، وبين رغبته با

قل هو مستثنى من جمود بوحهاعل
 
  ، وعناد قلبهاى الا

 : تهنظرت إليه بروية وناد
 ..محمد

  رفع بصره نحوها
 : ققالت

نا
 
نا ..ا

 
.. حبك ....ا

 
 . جدا وجدا ا

حد حاجبيه وه ابتسم محمد لها، رفع
 
عينها ثم ضحك ووضع يده على  يناظر وا

رض وهو يقول : ءرفع يده ببط ،وجهه
 
عاد ظهره للخلف مستلقيا على الا

 
 ثم ا
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 يااااااااااه 
  فضحكت هي واشتعل وجهها حمرة من رده

ع
 
 : اد ظهره واعتدل في جلسته ونظر لها قائلافا

نك لا تنطقين  صحيح
 
لف سنة، لكن حرفا منك يإلا مرة بالعاما

 
 ك فيني لا

عششقك
 
نا ا
 
  ا

عششششقك يا سارة
 
 ا

رض ولا بقدر ما خلق الله من البشر
 
  لا بوسع الا

 ..عظمة نعيمهابل بقدر اتساع الجنة كلها و
سامة يناديهما: سارة.. محمد

 
خوها ا

 
 ..والدي هو بانتظاركما ا، يقول لكمجاء ا

 ..: ها نحن قادمانارةفقالت س
  بابها ذو اللون البني المحروق وعدلت حجابهانهضت سارة ونفضت التراب عن جل

رجح قدميه ابينما ظل محمد جالس
 
 ..على المطل يا

 !: هياقالت له بتعجب
برح هذا المكان حتى تقوليها :نظر لها وضحك، ثم قال بشقاوة

 
 ..مرة ثانية لن ا

 ..: لتظل هنا إذنقالت بتهكم وإهمال
وهو ويضع إحدى يديه  ا،، فقفز من مكانه سريعا ولحقهوهي تبتسموذهبت 

خرى يحك بها ذقنهبجيب بنطاله
 
 ..، والا

قول لك شيئاءقال: امشي ببط
 
ن ا

 
ريد ا

 
 ..، ا
هاك تفت يديها وقالت
 
 : ا

ن تضحكي
 
 ..فقال: إياك ا
سه وضحك ثم خف، فضحكت

 
 : ض صوته وغنىنكس را

  هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك
  رات العالم ما اتطمننظ

 ..خايف ليحسدونك
تجيد الغناءالصدمة على وجهها وقالت وهي تضحكنظرت له وعلامات 

 
لا  !: ا

 !وصوتك جميل
دري  :اوته إذ وصلا لمجلس العائلة تقريبفضحك وقال خافضا ص

 
 ..والله لا ا

 !لكن ربما
ن الحب يصنع العجائبال وهو يرفع حاجبيهالتفت لها وق

 
 ..: يقولون ا
*** 
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-19- 
خرتما "

 
 " تا

حد حاجبيه ممازحا إياهما، فضحك محمد وقاللهما، وه هذا ما قاله العم
 
 :و يرفع ا
صرتوالله يا عم قلت لها دعينا نعود

 
 ..، لكنها من ا

تبع
 
 بحلقت سارة به، فرفع حاجبيه بشقاوة وا

 
ريد ذلك لكنها : لم ا

 
جبرتني كن ا

 
ا

نت تعرف سارة.. ،وهكذا
 
 ا
مالت زاسارة بطرف عيننظرت له 

 
ثم قالت: هذه  وية فمها باستخفاف وجلستها وا

نت تعرف سارةهي
 
 ..، ا

خيها 
 
خت سارة وا

 
غادرا المجلس ليتحدثا جلس محمد والعم على المقاعد بينما ا

صى ، بينما كانت الخالة تضع الشاي على الحطب وتعبث بالجمر بعبعيدا عنهم
 خشبية رقيقة

شهر ولا نتحدث بتفاصيل الزفاف المهم دعون :الخالة قالت
 
م تبقى قرابة الثلاثة ا

ثيث المنزلؤ تبد
 
ن الوقت يمر  ،وا بعد بتا

 
رى ا

 
يضا، ا

 
نكم لم تحجزوا الصالة ا

 
كما ا

خيرةسريعا
 
ن يداهمنا الوقت باللحظات الا

 
 ..، لا نريد ا

س سنتمكن من ف :قال العم مطمئنا إياهم
 
عل كل شيء على راحتنا لا يزال لا با

 ..ع جيد من الوقتمعنا متس
ننا سنقيقال محمد

 
م هناك ؟: المشكلة ستكون ا

 
  م الحفل هنا ا

ح
 
ن ا

 
تزوج ولا يحضر جز طائرة لعائلتي لتشاركني فرحتيلا يعقل ا

 
ن لا ا

 
، ولا يعقل ا

حد من العائلة
 
 ..الحفل ا
نها للعروس ولكال :قال العم

 
ن تسافر بعد ذلك ، لكصالة ستكون هنا لا

 
ن يمكنك ا

ق، و قيم حفلا صغيرا للإناث مع عائلتكمع سارة وت
 
اربك زفة كبيرة لك مع ا

صدقائك
 
 ..، وهكذا تكون قد حللت القضيةوا

 
 
فراد عائلتك المقربولا داعي لا

 
دخل الصالة ، فبالحالتين لن يينن يحضر سوى ا

هلك وسيكونعند النساء إلا والدك
 
خوانك  ، وعند الرجال سنكون نحن ا

 
حضور ا

 ..امحمود
 محمد استيعاب كلامه، لكنه قال بلا تفكيرحاول 

 
 !بي: لن يدخل الصالة إلا ا

جل حفلتي ويظلون بالخارجلكن ماذا عن إخواني
 
يسافرون لا

 
  !!، ا

مام النسوة قال العم بحزم
 
ن يدخل إخوتك على عروستك ويرقصون ا

 
تريد ا

 
: ا

 !بالحفل
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 حرم عليهام ، وكلبالطبع لن يدخل سواك ووالدك
 
خوالها وا

 
ي ا

 
عمامها ، ا

 ..وإخوانها
س يا عمي :قال محمد

 
خبر ، مكلامك على العين والرا

 
ن تنكشف ن ا

 
قبل ا

 
ني سا

 
ك ا

ن لم تنكشف علي..سارة عليهم
 
 ، وهي للا

، لكن ر بها ويداعب حجابها يقتلني غيرة، ووالله الهواء الذي يملست ديوثا يا عم
ن ثمة لباس شرعي 

 
عرف ا

 
نا ا
 
مام الرجاللعروسترتديه اا

 
 ..، ا

ليس كذلكنظر لسارة وقال
 
  !: ا

لها ارتبكت وقالت بلى وعي، ولةارة سعيدة بقوله المعتق بالرجكانت س
 
: فلما سا

  نعم نعم
، سيرقصون معك وتفرح لدخول الرجال صالة النساء ي، لا داعقال العم: يا بني
 ..الحفلكما تشاء خارج 

قول لالك فالدخول لصالة ا: ورغم ذقال محمد
 
ن ا

 
خشى ا

 
حتفال له قيمته لدينا، وا

تون،  ئالإخواني شي
 
ن مما تقول لي فينزعجون ولا يا

 
مر سفر في خصوصا ا

 
من بلد  االا

خرى 
 
ن ذلك لا يعارض شرع الله ولا عرفنا السائدلا

 
 ..، كما ا

يض
 
رى ذلك ا

 
نا ا

 
، العروس ستتحجب وترتدي اقالت الخالة مؤيدة لقول محمد: ا

سهاشيئا ش
 
مامهم رعيا على را

 
، وبذات الوقت سيكون محمد مع عائلته فلا تنكشف ا

خذون صورة تذكارية سويا..
 
 ويا
ن يبدقاش بنتهى الوان

 
مع  واؤ عد طوله باقتناع العم بفكرة محمد، وبعد ذلك قرروا ا

ثيث منزلهم
 
سبوع بتا

 
حتاج من ملابس ، وتجهيز سارة مع والدتها ما تبداية الا
ن توحاجيا

 
ي ظرفلا يخرج محمد م، على ا

 
 ..، إلا والعم معهماع سارة تحت ا

ن يجل، فركبوا الحافلة ليعودوا للمنزل
 
، لكن س مع سارة بالخلفطلب محمد ا

جبره على الجلوس بالمقدمة
 
سلوب مرح وا

 
 ..العم رفض با

ن ثمار صبره
 
ت تك تنز، وا

 
حلام الهشة بدا

 
ن الا

 
 محمد يشعر ا

 
وشكت على  بدا

 
قد ا

 ..النضج واقترب موعد قطافها
ملها طوال اكان ي

 
، بينما الرياح لطريق إذ كانت تنظر للسماء بهدوءفكر بسارة ويتا

خرى دا طوال الطريق، فتغمض عكانت سربعة ج
 
، ينيها تارة وتسرح بهما تارة ا

سها على زجاج النافذة
 
 ..متك ئة برا

وصلوا محمد
 
 ..، كانت الساعة الثانية بعد منتصف الليلثم توجهوا نحو منزلهم اا
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ما سارة فبدلت لنوم مباشرةخلد الجميع ل
 
ت ضوء الغرفة لتنام، ا

 
طفا

 
، ملابسها، وا

سفل قدميها لتشعر بالراحةعت وسادة ها ووضر استلقت على سري
 
، ثم عالية ا

خبار ا
 
خر الا

 
مسكت الهاتف وفتحت على موقع الفيسبوك لترى ا

 
  ..لجامعيةا

ن محمد
 
ن افظهر لها ا

 
 ""نشط الا

ن تقبابتسمت سارة للشارة
 
رادت ا

 
 ..لها بعد كل هذه الغيبة، وا

خذت تقر فتحت على صفحته 
 
، بعمقه ؤ فوجدت منشورا جديدا منذ نصف ساعة، ا

 :وقد ك تب فيه
خبريني بربك "
 
  ا

حبك بهذا الشكل
 
 !كيف ا

 ..، وهذا الفرق بهذا العمق، بهذا الوقت
نفاسك بهدوء لنافذة تجلسين تطالعبقرب ا

 
رجح ا

 
طالعه فيك، تتا

 
ين القمر وا

 ي بدوامات فوضى الشعور ، وتغرقنداخلك
ناديك

 
راك تقبلين علي بكل ماودون الإ ،ا

 
خفاياي  فيك، وتتسللين لكل جابة ا

، تتوازنين وتنهارين، بذيولها هن بمشاعري كما تلهو راقصة البالي، ثم تلهيبرفق
نا ذاك الم

 
بقى ا

 
، صرتك الذي يتقلب معك كيفما تقلبتحور المنحوت على خاوا

 ..بكل ثباتلكنه يظل متمسكا بمكانه 
حبك لهذا الحد

 
خبريني بربك كيف ا

 
 !ا

مام 
 
، وغيابك بجنون حضورككشلة خيوط صوفية، تكر مشاعري وتنسل ا

، لا شيء يوقفها سوى زمن سقوطي الحر حتى تفرغ خيوطي ولا يتبقى من يري تهس
 ..مشاعري شيئا سوى هذا الوتد

حتاجك لتلملميني
 
نفذ اوتعيدين لي بعض ،ا

 
 ..من مشاعري كي لا ا

 "خربشة_بلامعنى#
حبت سارة حرفه

 
تيتك ولملمت مشاعركالفوضوي فردت عليه قائلة ا

 
، : وإن ا

 
 
 !تصبح ذات معنىا

، لقد ، وشتتيني فيك مجدداءقفز قلب محمد من مكانه ورد عليها: لملميني ببط
دمنتك

 
 ..ا

ت 
 
رسل لها محمد على ، وكالعادة خجلت وحذفت تعليقهاسارة ردهقرا

 
، فا

 ..ةيا خجول :الرسائل
خجل طبعاارتبكت سارة من رسالته، لكنها كابرت وك تبت له

 
 ..: لم ا

حب
 
ني لا ا

 
ن تك تب شي لكن تعرف ا

 
  ئاا

 
مام الملا

 
 ..كهذا ا
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 : رد عليها
  سارة

مور 
 
 !ك تبت ا، ما المشكلة فيمك فاك تعقيدا للا

نت زوجتي شرعا وخطيبتي بحلال الله
 
  ا

مام الله وملائك ته وجنه وإنسه
 
 حبيبتي ا
حب
 
خفي ذلك بسري فلم لا ا

 
 !!ك علانية وا

 : ك تبت له سارة
علم ذلك

 
ن ذلك من حقكا

 
علم ا

 
 ، وا
حب

 
 !لكني لا ا

نا يا محم
 
حب الاا

 
شياء المتاحة للجميع، لا ا

 
حب الا

 
، ولا جتماعات العامةد لا ا

حدالمهرجانا
 
شبه ا

 
ن ا

 
حب ا

 
كون مجرد عددات الضخمة، لا ا

 
ن ا

 
لقائمة  امضاف ا، ا

 ..ما
ن لا

 
ن تحبني سرا، وا

 
حب ا

 
مام الجميعا

 
ن تراني من بعيد تمسك يدي ا

 
راك  ، ا

 
وا

ن يرانا 
 
قل من ذلك، يالناس عاديفنبتسم لبعضنا البعض خفية، ا

 
ن جدا، بل وا

ضواء حولنا
 
حد وفلا تسلط الا

 
حدلا يش، لا يراقبنا ا

 
ك ثر عر بنا ا

 
، ونكون بالحقيقة ا

شخاص سعادة وشغفا وحبا
 
 ..الا

ن كل شيء
 
ؤمن جدا ا

 
عمق وذات نكهة ة تقا، كل لحظة، وكل كلما

 
ل سرا تكون ا

 ..، لا مجال فيها للنفاقمميزة، نكهة معتقة بالصدق
تبعتتوق

 
 :فت قليلا ثم ا

حد كلام
 
 ا
 
ن يقرا

 
حب ا

 
نني لا ا

 
  ن على وجه الخصوصثنايدور بيننا نحن الا اكما ا

 كلامها مبتسما
 
 :، فلما قالت ذلك ك تبكان محمد يقرا

 !تغارين
غار ؟قالت

 
  : لم ا
ن تحبني إحداهنقال : مثلا
 
 ..، فتصبح لدي معجبات وهكذا ا

رسل لها وجها تعبيريا يتفاخر بنفسه
 
  وا

تبعت: لا تكن
 
رسلت له وجها تعبيريا يدل على استفزازها مما قاله، ثم ا

 
 ،سخيفا فا

غار
 
 ..بالطبع لن ا

ن تقارن لكن لا علاقة لهم بنا، نحن حالة استثنائية
 
حب ا

 
خريات بين  ، لا ا

 
الا

حوالناون ؤ قتنا، ويبدعلاقاتهم وعلا
 
حدبالبحث والتساؤل عنا وعن ا

 
خبر ا

 
 ا، لن ا
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نت كذلكبشيء تفعله لي ويوما 
 
، نحن فقط سننظر لمن حولنا ونتعلم لن تفعل ا

خطاءهم ونتفادكيف نتجاوز 
 
 ..هااا
ؤم
 
عمالكم بالك تمانن جدا بقوله عليه الصلاة والسلامإني فقط ا

 
تموا سرائر ا

 
 ..: ا

  :يرة من منطقها العجيبك تب لها وهو مبتسم بح
ن
 
فكر الا

 
تعرفين بم ا

 
 !ا

 !: بمك تبت
نك ك ثيرة عليفرد

 
 ..: با

نك كلك ستكونين لي وحدي لا
 
ستوعب فكرة ا

 
ن ا

 
 !يمكنني ا

نت 
 
ثيرا

 
  ، صعبة الفهم والتفسيرباذخة العمق والتا

نا بسيط جدا
 
  وا

نت زوجتي ؟
 
ن تكوني ا

 
نى لي ا

 
  فا

عيشه
 
ني لا ، هوإن العجز الحقيقي الذي ا

 
تحدث ا

 
سير معك، ا

 
ني ا

 
صدق ا

 
زلت لا ا

راكمعك
 
 ..، ا

ن نتحدث،  وفوق ذلك تبتسمين لي وتحاورينيلا
 
  والا

 بتجهيز "بيتنا
 
 "سنبدا

نا من سيراك بهاوستذهبين 
 
 للسوق لشراء ملابس لك وا

  ثم ستصبحين زوجتي
  وتشاركيني كل تفاصيل حياتي

كله
 
عددت لي شيئا لا

 
جدك هناك قد ا

 
عود للبيت وا

 
  سا

س داخليستس
 
  معيني وتدعميني وتحاربين كل يا

  لماذا ؟
حظى بك

 
نا تحديدا قد ا

 
  !!لماذا ا

خفيك
 
مر كلما شعرت لست ا

 
فكر ك ثيرا بهذا الا

 
قرب منك، ا

 
ن الوقت يجعلني ا

 
 ..ا

 و
 
  خشىا

فكر فيه
 
ن لا يحدث شيء مما ا

 
، لا مشاكل كل شيء يسير بيننا بتناغم وتفاهم، ا

بدا
 
 ولا شيء مزعج ا
مر يخيفني

 
شياء لا تك تمل الا

 
ن الا

 
ن الفرحة لا تتم، ولا

 
تي بحق، لا

 
خشى من الا

 
، ا

 
 
نا معك لا

 
حتمل خسارتكك ثيرا وا

 
 ..ني بحق لن ا

  : ، فك تبت لهقوله جدامن انزعجت سارة 
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ولا لست ك ثيرة عليك، فقد صمت عن الحرام دهرا
 
ن القابض على ا

 
نت تعلم ا

 
، وا

 ..دينه بزمننا كالقابض على جمرة من نار
ن
 
 و  الله يبشر الصابرين وتعلم ا

 
 ..طلع على ما في القلوبنه ما

 
 
خر قد تز ا

 
ن رجلا ا

 
مامه طوال الوقتعجنت تعلم ا

 
يحتمل ، ولن ه فكرة حجابي ا

 ..شروط والدي وتشديداته الحازمة
ن نكون سويا لوقت طويل، ولا تفكر حتى بالا

 
و قول كلام لا يليقا

 
 ..قتراب مني ا

ن نتحدث هنا وحدنا وسرا
 
ن تغض  تفكر، ولم ا

 
نا حلالك، ا

 
ن تطلب صورة لي وا

 
ا

نا لا
 
ن تدعي الله لي وا

 
راك، ا

 
نا لا ا

 
سمعك بصرك وا

 
ن تبذل قصارى جها

 
دك ، ا

ن تكون بارا بوالديك مطيعا، تهتم بإخوتكلإسعاد
 
  ، تحترم والدي وإخوتيي، ا

نت رجل بمعنى الكلمة
 
  ا

 فلماذا لن تستحقني ؟
علم 

 
عرفه عنكا

 
ن هناك الك ثير مما لا ا

 
 قدميه ل، وا

 
حلف على بشر تطا

 
ست ا

عص الله ل
 
ني لم ا

 
عرف ا

 
عرف نفسي جيدا، وا

 
رض، لكني ا

 
ني بارة حظةالا

 
، وا

  بقلبي من لا خير فيه، لن يضع اللهف ،الديبو
 
ي نت تستحقني دون ا

 
عرف ا

 
ن ا

 
ا

ن الله قد ساقك لي قدرا
 
خرى عن حياتك، لا

 
نا فتاة متوكلة على الله تفاصيل ا

 
، وا

قصى حد
 
 ..لا

راهفإن كان ف
 
حبك بالله سيكون ابتلاء من الله لقلب مؤمنة، يك شر لا ا

 
، سا

نال الجنة
 
سعى لا

 
 ..بك وسا
ما ع

 
ن ا

 
مر الفرحة التي لا تتمما قلته بشا

 
خفيك لقد فكرت بذلك في بادئ الا

 
، فلا ا

تعبني طول التفكير به
 
  وقد ا

ن هذه نعمة، والله جل  لكني وبعد
 
مر بالله، وجدت ا

 
 وعلاالتعمق ومحاولة ربط الا

زيدنكمالنعم" تدوم"بالشكر  ك تابه:في قال 
 
خرى قال: "ولئن شكرتم لا

 
ية ا

 
" ، وبا

 لتخصيص
 
لجا

 
ن  لذلك ا

 
دعو الله فيه لك ولي با

 
وقت من يومي مع صلاة الفجر ا

مرنا
 
حمده على كرمه ونعمهييسر ا

 
شكره وا

 
 ..، وا

  إن الفرحة لا تتم على الغافلين يا محمد
عرض عن ذكري فإن له معي"

 
 "شة ضنكاومن ا
ما نحن

 
ذات  ما، ولربن ذنوبنا التي لسنا معصومين منها، فوالحمد لله وبالرغم ما

 مرة عصى 
 
مر الله ولم نكابر عن المعصيةحدا

 
 ..نا الله سرا واستغفره، لكنا لم نعص ا
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ننا
 
، بل صبرنا ك ثيرا وامتنعنا عن الحرام لم نستعجل شيئا لنعاقب بالحرمان كما ا

 
 
لم يقل  مر لنازمنا حتى يسر الله الا

 
ك تابه "وسيجزي الله في وجزانا بما صبرنا خيرا ا

  "الصابرين
 
 
ظل ا

 
حمده ل ودعسا

 
يلا ونهارا وبالطبع لن يك في الشكر كله مهما بلغ ولو الله وا

تيني بكمجرد جزء بس
 
ن يا

 
 ..، فما بالك بعدهايط من نعمه علي قبل ا

با بالله وسنفترق بإذن اتح، ونحن بالنهابة لسنا إلا رجلين لكنه هو الخالق العظيم
 ..الله كذلك

فكر بك تحديدا من نه
 
ن ا

 
حب ا

 
 لذلك لا ا

 
راك مراية الا

 
خالدا معي فإن غبت ، بل ا

شد البلاءعني و
 
صبحت بين يديه، وذاك ا

 
وتيت من شوق ا

 
جتهد بكل ما ا

 
، فسا

ولياء الله الصالحين
 
لقاك والفردوس مجمعنا بحضرة نبينا وا

 
 ..لا

 
 
رسل لها محمد نقطتين ا

 
نه موجود لكن اللسان عاجز عن قول شيء ثم ا

 
ي ا

تبعهما ب
 
 :  ا

 ..لا تعقيب
خصص لك

 
شكر  صلاة العشاء فقط سا

 
لا والقيام بطوله لا

 
له ا

 
سا
 
الله عليك وا

  ، مهما وصل حد إدماني لكيشفيني منك
رض ونعيمها

 
نت جنة الا

 
كرمني بك، ستكون المعجزة ، ا

 
فإن جزاني الله بجنته وا

عيش بذاتبحق
 
ني ا

 
 ..الوقت جنتين ، با

ذان الفجر مع كلام محمدكا
 
نهى حديثن تزامن ا

 
ذنها للص، فلما ا

 
وكذلك لاة، ه استا

تصاله ثانية غلبها النوم، فلما عاد هي قامت لتصلي الفجر، وفي لحظات انتظارها لا
رسل لها

 
 : ولم يجد شارتها، ا

جلكبدعوت الله 
 
ن يجعلني خير رجل لا

 
 ..ا
قول لك

 
ن تنام لا

 
نا لك كل الخيري تصبحين عليكل يوم قبل ا

 
 ..، وا

*** 
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-20- 
 مهرجان الا

 
مها ، لستعداد للحفبدا

 
خذ سارة وا

 
إذ بات العم يتفرغ كل مساء ويا

سواقلب
 
 ، كانت سارة قد اختارت تفصيلة غرفةيت محمد ثم يتوجهون سويا للا
بي، بلا قماش وبلا نقوشنومها بيضاء اللون وبسيطة الشكل

 
ض ، مجرد سرير ا

ن وخزانة بيضاء كبيرة مع ملحقين صغيرين بجوار السرير وملحق جانبي يكبير لاثن
ة الكبيرةطوي

 
 ..ل بعض الشيء والملحق الخاص بالمرا

عجب محمد بالخلف بينما والدة سارة بجواره كانت سارة تجلس بجوار محمد
 
، ا

بيض لم ها للون محايد ؤلتصميم البسيط الذي اختارته سارة، وانتقاا
 
يكن كالا

نها طلبت منه تصميم سرير إضامزعجا بالنسبة له
 
في ، لكن ما استنكره محمد ا

ة طويلة إضافية على حسابها الخاصبنفس الشكل تقريبا نفردم
 
 ..، ومرا

خرى، كل ما لي هو 
 
قال محمد مستنكرا: ما هذا الهراء! لا تكرري هذه الجملة مرة ا

جلك طبعا
 
خبريني لم ؟لا

 
 ، لكن فقط ا

ن لكقالت وهي تخف
 
ريد هذا الشيء وك فى، لا شا

 
ن ض صوتها: ا

 
ريدك ا

 
، فقط ا

 
 
نت كي لا يسا

 
 ..الديلني وتطلبه ا
 !: سارةقال

خبريني فقط
 
 ..ا

خرى يعنيفي ستضعينه 
 
  !الغرفة الا

مر فيمقالت
 
شرح لك الا

 
 بعد، فقط  ا: سا

 
دفع لها

 
نا سا

 
 ..نت اطلبه وا

 : نظر لها بعتب ممزوج بالغضب وقال
ك ثر عزيزتي

 
ك ثر، كرريها ا

 
 !ا

قصد واللهقالت
 
 ....فقط ..: لا ا

س قاطعها قائلا
 
س لا با

 
 عزيزتي: لا با

ريني ما
 
ن نصل ا

 
ن لغرفة الضيوف قبل ا

 
 اخترته الا

حبه جدا عليه فعرضت
 
لوان مختلفة، لكالتصميم وا

 
ن تكون الا

 
، فقد نها طلبت ا

ن يكون لون الخشب ذهبي
 
رادت ا

 
 ..اولون القماش خمري امعتق اا

ن البيت عالم خاص ى كل ما تنتقيه سارةحمد يوافق علكان م
 
، إيمانا منه ا

العمل خارج البيت، فإن عاد لملكة راضية عما رجل يقضي وقته بل، فاالزوجةب
سعدته، توجته ملكا فيه، سعيدة بمملك تها

 
ن وا

 
نه قادر على ذلك الا

 
، خصوصا ا

 ولا يقدر على توفير كل ما تشتهيه وتري
 
سوا

 
 ..ده غدافمن يدري قد تتغير الظروف للا
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ظهر إعجابا شديدا بطريقة تنسيقها للا

 
شعر سارة الوان واختياراتها

 
بمتعة ، مما ا

ن تدقق
 
ثاث ونوعيتها حقيقية وجعلها تحاول ا

 
ك ثر في تفصيلة الا

 
، وبنفس الوقت ا

نه يشتري شيئا لها هي، لا لبيتهماتشعر بالحرج منه إذ يبد
 
مر وكا

 
نه لا و الا

 
، لا

 ..ها على كل شيءيعارضها بل وعلى العكس يشجع
 تها، وغرفة الضيوفغرفة النوم وملحقابغضون شهر ونصف تقريبا كانت 

س به من ملابس سارة، كان الوقت يمر ، إضافة إلى تججاهزتين
 
هيز جزء لا با

لسوق مع والدتها ، وضغط شديد بين الدراسة والدوام والذهاب لبسرعة بالغة
قمشة الستائر والسجاد ، والعودة ليلا والحديث مع ملانتقاء ملابسها

 
حمد حول ا

 التي كان محمد يذهب لشرائها وحد
 
، رة من بين عشرات الصور ن تختار ساه بعد ا

 ..التصميم الذي يعجبها
لا تؤثر متحانات الفصل النهائيةتقدمت سارة لا

 
، وكانت تسهر طوال الليل مصرة ا

وضاع الراهنة عل
 
نت تطفئ هاتفها ، وبالفعل كاى معدلها ليظل بتقديره الجيد جداالا

  وتغلق على نفسها الباب جيدا ولا تفكر بشيء حتى
 
رسلت تنجز المادة فإن ا

 
نهتها ا

، فيوقظها فجرا لتصلي وتكمل مراجعة دروسها مما حال دون لمحمد لتطمئنه وتنام
س بها

 
 ..رؤيتهما لبعضهما البعض لمدة لا با
خر امتحان لها، ذهب محمد 

 
للبيت، إذ كان وقت ها على الجامعة ليوصلها إليوفي ا
خر الا

 
 ..، والبرد شديدامتحان متا

في ي تدرس غالبا وجوده عند بوابة مك تبة الجامعة التيخبرها بذلك كي لا تلتهي بلم 
، وقضى وقته بين شراء شيء ساخن يشربه تارة، وبين الجري داخلها عن دراستها

غنيات
 
ذنيه ا

 
، وبين سنيمتنوعة لمطربه المفضل تامر ح حول المكان وهو يضع با

 ..الجلوس وفرك يديه ببعضهما البعض
سودعة الخامسة وخرجت سارة من صارت السا

 
 مك تبة الجامعة ترتدي جلبابا ا

ملس ذو لمعة جميلةطويلا
 
سود قاتم ا، وحجاب، مغطى بشعر ا

 
تحمل حقيبتها  ،اا

خرى مرتدية قفازين سوداوينبإحدى يديها والهات
 
ها ذو ، وتسير بحذائف بالا

حب محممتحانوسط نحو قاعة الاالكعب المت
 
حب د شكلها ومظهرها، ا

 
ك ثر ، وا

 
ا

يضا يرتدي حذاء 
 
نه ا

 
 ..وسترة سوداء بالصدفة وبنطالاا

ن يتحد
 
ذنيهسار خلفها ليوصلها دون ا

 
 ث معها والسماعات لا تزال با

 
ثناء ، لكن ا

شار شاب لسارة بيده، وظل ينظر لها حتى بعدما ذهبت، تبخر عقل 
 
الطريق ا

 ..يضرب الشابمحمد، وكاد 
ذن نزع السماعات

 
لهيعن ا

 
 !عفوا :ه وسا
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ين تعرف تلك الفتاة
 
 ؟حضرتك من ا
نسة سارةقال الشاب

 
ي! الا

 
 !: ا

 هاا :قال وهو يصر على يديه
عرفها

 
 !، فقط حييتهانا بمبادرة وكانت هي المنظمة لها، فقط تشاركقال الشاب: لا ا

ن يتشبث بذرات عقله: حسناقال محم
 
، لا ين تمرلمرة القادمة ح، باد وهو يحاول ا

 ..تحييها
فهمت ؟

 
 ا

 ؟ لماذا من تكون حضرتك :قال الشاب
 غضب محم

 
فهمتد على وجهه وقال له بنبرة مختلفةبدا

 
 !!: ا

فعلقال الشاب
 
فعل، لن ا

 
  : لن ا
 ..على جمالها :ثم قال باستخفاف

خيرة كانت كضغطة زناد مسدس ممتلئكان محمد سينسحب
 
 ..، لكن كلمته الا

معاد مح
 
ن يكسرها، ومد له وا

 
عتذارته االشاب يصرخ بسك يده بقوة حتى كاد ا

سفا
 
  ،متا
نكه محمد وعقدة حاجبيه بنصف وجهه ثم قالفتر 

 
ظنك فهمت الا

 
 ..: ا

  . فهمت.: فهمتقال الشاب
 ..الداخلفي متحان، فكانت تركه محمد وسار وراءها لمبنى الا

 حتى خرجت ،ظل يدعو لها
  وقفت على الباب والطالبات

 
نهم  ،خريات حولهاالا

 
راجعون كانوا يوعلى ما يبدو ا

السماء تهطل  ،متحان، الليل كان قد حل تماماالإجابات ويتحدثون حول الا
عمدة الجامعةبقوة، 

 
ضوية ا

 
 ..، ونور خافت في السماء من القمرولا نور سوى ا

خرجت هاتفها، وشبك ته على سماعتها اللاسلكية
 
عادتسارت سارة وحدها، ا

 
ه ، وا

خرجت السلحقيبةل
 
 ، ثم ا

 
سفل حجابهاماعة ووضعتها با

 
، ثم عادت مجددا ذنها ا

 ..السماعة وهي بداخل الحقيبةللعبث ب
غاني

 
ي كان يضع سماعته اللاسلكية رنة هاتف محمد الذ ،لحظات وقطع صوت الا

يضا
 
س بهاا

 
 ..، فتح الخط وبقي بعيدا بمسافة لا با

لقت عليه السلام كالعادة
 
خبرت ،ا

 
ن الاوا

 
س بهاختبار كان جيده ا

 
 وختمت ،، ولا با

تجمد بحق
 
ووه بالكاد ا

 
 ..ر جدا، المطر غزيبقولها: ا

تيكقال
 
ا
 
 ..: ا

  ، تعاالقالت: ياريت
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نزل لك :قال
 
جهز نفسي وا

 
كون عندكحسنا سا

 
 ..، نصف ساعة وا

عرفك تفعلها :قالت وهي تضحك
 
 ..مجنوون ا

هنالك عاقل يخرج 
 
 ..تهذا الوقفي من بيته بالطبع لا تفعل ا

طمئن ..   اسمع
 
عاود الاسا

 
 ..تصال بك مجدداعائلتي وا

 مع السلامة
 مع السلامة :مكالمةفقال منهيا ال

نها متوجه
 
خبرتها ا

 
ن كي لا يقلقوا عليها، اتصلت سارة بوالدتها، وا

 
ة للبيت الا

خرجت الهاتف لتتصل بمحمد، فإذا بصوته بجوارها
 
سه ، يضع قبعة السترة على ر ا

 
ا

  ؟ويقول: بمن ستتصلين
تهذعرت سارة 

 
 ،رت كل علامات التعجب على ملامحها، فغرت فاهها وظهلما را

دعك تعودين : بامتسمرة في مكانها، فضحك عليها محمد وقالوقفت 
 
لطبع لن ا

 ..هذا الوقتفي للبيت وحدك 
 ، والله مجنونسارة وهي تشير بيدها وتسير بسرعة: مجنون، مجنووونقالت 

سرع ليواكب خطواتها ضاحكا وق
 
تمكن من  و سيء جدا لذلكال لها: الجا

 
لم ا

راك
 
شاركك طريق عودتكالنزول للسوق اليوم، فقلت فرصتي لا

 
عود ، وا

 
، ثم سا

  للبيت مجددا
  !: ستوصلني للبيتقالت سارة باستتكار

جاب مؤكدا: بالطبع
 
نا منذ الثانية عشر  ،، يا حبيبتيفا

 
نتظرك على  ةا

 
باب ا

يتك حالمك تبة
 
يت ذاك الغبي الذي شيئا ساخناري ين خرجت مرتين لتشت، را

 
، ورا

يستغباء وقالتلاانصدمت، لكنها تظاهرت با ..لوح لك بيده
 
 !: ا

سه: تغابي
 
، كسرت له يده ليتعلم كيف يلوح على العموم. .، تغابيفقال وهو يهز را

خرى 
 
 ..لك بيده مرة ا

 ؟ئاهل فعلت له شي ..تمزح ...   !: محمدوقفت بدهشة وقالت
دار وجهه عل

 
ليلها نظرة نفاذ صبر وقال يها ونظرا

 
لا تسا

 
 ..: يستحسن ا

سرعثم مشى قائلا
 
 ..لبيتإلى ادة عليك العو ي: ا

حدمشت سريعا وقالت
 
  : هو فقط كان معي في ا

 فقاطعها: المبادرات وكنت 
 
 ..نت المسؤولة والمنظمةا

عرف
 
 !ا

ن يحادثنا
 
و تعاملنا معه يحق له ا

 
 !وهل كل من عرفنا ا

 ..: حياني فقطقالت
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وقفكوم :الق
 
 ؟اذا لو ا

  !نه يتكلم وتذهبينهل كنت ستدعي
نت لاقالت: لن يفعل عزيزي 

 
   تعرف من سارة هنا، ا

قل لك شيئا
 
نك سارة لم ا

 
ن يحتمل غيرتيقال: ولا

 
  ، لكن على من يقربك ا

 ..، تغار من الهواءقالت: لا تكن سخيفا
  لم يفعل شيئا يدفعك للغيرة

 ..: يا سلامقال
ن 
 
خبرك ا

 
و تصرف خاطئ يشعرني بالغضبالغيرة تومن ا

 
 ..عني عدم التزام منك ا

 ..هه
تمنى 

 
ن تري نتائجه ذات يومهذا شعور لا ا

 
 ..لك ا

ثناء سيرها، فتحبكالغيرة التي ترينها ما هي إلا 
 
و تطيل نسائم هواء تلتفت لك ا

 
، ا

مامك ثم تكمل سيرها
 
 ..المكوث ا
ن يفقط هكذا

 
حد بلا سبب ، ا

 
ن يقنظر لك ا

 
ول حرفا ولو مادحا منطقي يخرسني، ا

و ليس بمكانهله ي، لا داعبك
 
 ..، ا
كمل مستهزئا

 
 : وا

نت بهوهذا 
 
ن لك ا

 
نك لازلت صغيرةشعور لن تتمك ،ما لا شا

 
، ني من استيعابه لا

 ..ي حين تكبريننستفهمين
كبر منك :قالت
 
 ..ا

على 
 
تخفاف، وابتسم باسكانا قد وصلا محطة الحافلات وقف ونظر لها من الا

سهاإالت وهي تضع نظرت إليه وق
 
 عقلاا عقلاا :صبعها على را

نت :ضحك وقال
 
م عقل ا

 
 ..فضحتنا ،صوتك يضاخف ،حسنا يا ا
نت من استفززتنياحمم :فضحكت سارة وقالت

 
  ، ا

 : احم احمقال وهو ينظر لها بحب
 احم احمم :فرددت خلفه

بينما جلس  ،لنافذةارة بجوار ا، جلست سوصلت الحافلة فصعدا سريعا ..وضحكا
 :، قالت لهحمد بجوارهام

بدا
 
نت بجواري ا

 
 ..طبعا لا تحادثني وا

تمكن من جب شديد، فقالت: لا تتعجبنظر إليها بتع
 
نت بهذا القرب لن ا

 
، وا

 ..النطق بحرف واحد
ضطر على وجهه وقال ضحك محمد وعلامات الذهول جلية

 
نني سا

 
 : على ما يبدو ا



 151                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

مام شاحنة بسببك واللهفي نهاية 
 
 ..المطاف لرمي نفسي ا

ن تقلبي لي عق
 
راك فيها دون ا

 
صدق متى ستجيء تلك اللحظة التي ا

 
نا لا ا

 
لي ا

وامرك الغريبة هاته
 
 ..بتحذيراتك وا

تبع
 
سه بنفاذ صبر وا

 
 :ثم هز را

قل من شهر ونصف ،هانت هانت
 
 ..لم يتبق لك سوى ا

صبر
 
ن ا

 
 ماذا بيدي سوى ا

دارت
 
 ،على خدها وابتسامة خفيفة مرسومة وجهها نحو النافذة ضحكت سارة وا

مامنا عمر
 
 ..، من يدري وقالت مومئة بيدها: لا يزال ا

 ..سامتها بعض الشيءوتوقفت ابت
، فوجنتاها تحولتا خجل كان جليا واضحا رغم المكابرة، والظل ينظر لها بصمت

ربك محمدتد
 
نها الحديث ، هو عزوفها التام عناريجيا للون وردي، لكن ما ا

 
، وكا

مر ما
 
 ..منزعجة من ا

ت 
 
سها على ظهر المقعداتكا

 
ة، وك تفت يديها بصمت شديدبرا

 
، ، وظلت تنظر للمرا

نه شاب غريب، للحظة ما شعر كان مح
 
قصى الكرسي، وكا

 
مد يجلس بجوارها على ا

نه انقباضة في صدرهاب
 
ن تقول شيئا ا

 
نه جلس ، وشعر دونما ا

 
لسبب بانزعاجها لا

ن يكون قربه منها مؤذ، خشبجوارها
 
زل يد المقعد ويهم وهو ين، فقال لها ياي ا

ذنك سارة
 
ستا

 
جلس هنا ،بالحركة: ا

 
نا سا

 
 ..ا

 !: لموقالت باستنكارنظرت له سارة 
 ..لا شيء ..: هكذاقال مبتسما بنفاق

غمضت عينيها وقالت: افعل ما تشاء يزادت حدة البؤس بعين
 
ها، نظرت له، ثم ا

طلب محمد
 
ن تفعل ما، لن ا

 
 ..لا تحب منك ا

رخى قدميصر محمد بيده على الهاتف و
 
 على ظهر قال بعدما ا

 
ه في مكانه واتكا

 : الكرسي
 ل

 
ني ا

 
شعر ا

 
 !، مهما فعلتزعجك دوماماذا ا

حادثك
 
 ..، فطلبت مني الصمتلقد جئت هنا لا

 
 
ن سا

 
حبذهب ليقل توتركوالا

 
ن بقائي بجوارك ما لا ا

 
 !، فتقولين ا

خرى وقالنظر إلى 
 
 ..: بحقالناحية الا

ن اعتدل في جلسته:
 
فهم شي نظر إليها بعد ا

 
كون معك لا ا

 
 !ئاحين ا

عرفقالت سارة وهي تنظ
 
صابع يديها: لا ا

 
فعل ذلك بك، رغم  ر لا

 
يا محمد، لم ا

كون بقربك يخيفني، طمئنان ايقيني العظيم بحبك، شعور الا
 
شعره حين ا

 
لذي ا
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فرح بك فتتلاشى
 
ن ا

 
خشى ا

 
خشىا

 
ؤمن بوج ، ا

 
ن ا

 
شبك ذراعي بذراعك ثم ا

 
ودك فا

و يتغير حبك ليتختفي
 
 ..، ا

 !سارة :الق
وفرفعت نظرها له وقاطعته قائلة

 
واتي سرقت الل تظن كل تلك الفتيات : ا

حببن
 
 ..بعد ا، كن يدركن ما سيحدث فيمضحكاتهن ممن ا

خذت شهيقا ثم تنفسته ببط
 
ي  ءا

 
وهي تنظر للشارع: لقد سلمن قلوبهن لهم بلا ا

ة
 
 ..حساب، وتلاشى كل الحب فجا
ن ا محبسها وقالت وهي تمسك بهي فيهعاودت النظر ليدها التي ترتد

 
خشى ا

 
: ا

 
 
ن يبدا

 
  !ينتهي الحب حيث يجب ا

نمحمد بهدوء قال
 
قل دعينا نعيش الا

 
 ..: على الا
سها مومئة بالرفض

 
كملهزت را

 
سيسرقنا للبؤس فلماذا نسترجيه  : إن كان الغد، فا

ن
 
 ..الا

قدار
 
علم ما تخبئه لنا الا

 
نام على قدميكلست ا

 
ريد ا

 
راك عائشتي، ا

 
حين  ، لكني ا

موت
 
م عجوز ا

 
 ا، شابا كنت ا

 
 
نا لا ا

 
ن تسلميني قلبك بالكاملا

 
لي بصيصا من الشعور  ي، لكن دعطلب منك ا

تغير
 
نني لن ا

 
ريك ا

 
تسلل داخلك منه، ودعيني ا

 
 ..ا

ن
 
ي فتسارة ا

 
نا طوال الوقت مبهور بكت لست ا

 
، بطيبك، ، بفكركاة بحق، ا

 ..، وشكلكجنونك
مر 

 
قسم إلا لا

 
نا لا ا

 
قسم بالله، وا

 
سجد سجإعظيم، ا

 
شكر الله ني لا ا

 
دة واحدة لا ا

فعله
 
كافئك على ساعة ، ومفيها عليك، كل ما ا

 
خر نبضة بحياتي لا ا

 
فعله حتى ا

 
ا سا

قضيها معك
 
 ..ا

نت تديرين وجهك لي هكذا،كل شيء لا يساوي جل
 
فلا  وسي بهذه الساعة وا

ن تشاركينيتعاقبيني بجفائك
 
وم، الخوف قدر ما تستطيعين فيك لهذا الي ، حاولي ا

ت لن يغيره
 
 ..، فقط سنعيش ما نخافه مرتينمن الا

خذت تعامتنان ونظرت لهابتسمت سارة ب
 
، وبخاطرها لو تطلب دل حجابها، ثم ا

ن يضع يده على ك تفه
 
ا وتختبئ تحت جناح ذراعه باكية حمدا لله على نعمته منه ا

 ..التي تعجزها وتختصر بحبها الذي يزهر بقلبه
 ..: ها هاااياق الكلام بنبرة مرحةفقال محمد مغيرا لس

خيرا تمكنت من الجلوس معك وحدناو
 
 ..تخبريني عن سر ذاك السرير، لا

ثار الخجل على
 
 وجهها ضحكت سارة ونظرت له ولا يزال بعض من ا
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تبع قائلا
 
 : فا

جل وسيم
 
فصله من ا

 
نك جعلتني ا

 
ن تقولي با

 
 !إياك ا

ك ثر
 
سها مصدومة بما قالهضحكت ا

 
 ..، وهي تهز را

نغام ضحك تهاال وهو يضحك بتقطع فقا
 
 : ندماجا مع ا

سامة لي !مصيبة
 
ستحضرين ا

 
 !عيش معناا

ك ثر
 
 ..ضحكت ا

 ق
 
نه يحاول سماع  ،لب محمد حبا وعشقا وشغفا بضحك تهاوقد امتلا

 
متظاهرا ا

 : احم احممجاب على صدرها وتحاول وزن كلامها، فقالت وهي ترتب الحإجابتها
 : احم احمفردد وراءها
 ..: لحظةوهي تشير له بيدها لينتظر وقالت ضحكت
خذت

 
ت به رئ تيها وعاودت وا

 
 ..لتحل عقدة لسانها هنفث نفسا ملا
 ثم قالت بعد 
 
خبرك لكن، ن بلعت ريقها: اسمعا

 
نك لن ترفض ولن  سا

 
ولا ا

 
عدني ا

حدتضحك
 
قول ابم ا، ولن تخبر ا

 
 !سا

حدا : والله..قال
 
خبر ا

 
ن لا ا

 
 ..، مقدور عليهاا
ضح

 
لا ا
 
ما ا

 
ر  كا

 
لا ا
 
عدكوا

 
 ..فض، فلا ا

يكتكبربفقالت 
 
نتظر را

 
صلا لا ا

 
 ..: ا

 !: واللهفقال رافعا حاجبيه
 ..: نعمفضحكت ضحكة خاطفة وقالت بعناد

 ..السرير يا عزيزي هذا 
هافقاطها
 
 : ا

ضحكفقالت وهي تضحك: لا تقاطعني
 
ظل ا

 
 ، هكذا سا

كملت
 
نه لن ينبس بحرف واحد، فا

 
ي ا

 
: سنضعه بغرفتي فمسح بيده على فمه، ا

 ..خاصةال
 !، لك غرفة ولي غرفةانفلت لسانه قائلا: يا حبيبي

كمل : دعنيتقال
 
 ..ا

 : تفضلي سيدتيهقال وهو يرفع حاجبي
ضع فيها : قالت

 
غير غرفتنا وسريرنا المشترك، الغرفة الثالثة ستكون غرفة لي، سا

ودفاتري وصناديق الذكريات خاصتي، سيكون  ، وكل حاجياتي كك تبيسريري هذا
حد طوال الوقتالخاص لي وحديهذا عالمي 

 
تمكن من البقاء مع ا

 
نا لا ا

 
 ..، فا

مل منكهكذا 
 
  سا
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على وزوااازدادت حواجب محمد 
 
كملت وهي تحاول نحناء للا

 
سفل، فا

 
يا شفتيه للا

لا تهذي ك ثيرا:
 
شعر بالملل وهكذا ا

 
ذهب إليها حين ا

 
 ..يعني كي ا

ن تكون 
 
، صمميها كما تشائينلك غرفة خاصة تفقال محمد: لا مانع لدي عزيزتي با
ن تملي مني هذه

 
 !لكن ما حكاية ا

نت ستفتحت حدقتا عي
 
نا نيها ثم قالت: يعني هكذا معا طوال الوقت، ا

 
تمل وا

يضا
 
مل ا

 
قل شيئا سيئاسا

 
 ..، لم ا
يوبيعدل جلسته ويمسح بيده على وجهه قال محمد وهو

 
 ..: يا صبر ا

نا و
 
ن يضحك علي ا

 
ستحق ا

 
الله، ستصبح ضحكت سارة، فقال بنفاذ صبر: ا

حزوجتي
 
ن تكون لها غرفة لا  ، وتريدبك إلا ثلاث مرات بحياتها، ولم تقل لي ا

 
ا

شاركها بها
 
راك طوال الوقتل لي ، وتقوا

 
ن ا

 
ريد ا

 
نها ستمل منيلا ا

 
 ..، وتخبرني ا

 
 
سه مبتسماا

 
 برا

 
 : ماذا ستفعلين بي حين نتزوج بإذن اللهوما
عانك الله علفجرت سارة ضاحكة وقالت بشغبنا

 
 ..ى ما بلاك: ا

ببعضهما البعض  و يضرب يديه، فوقف محمد وهلى موقف سارةوقفت الحافلة ع
 ويقول: 

  ..عزيزتي ي، انزلي، انزللا حول ولا قوة إلا بالله
سه: 

 
سار خلفها وقفز من عتبة باب الحافلة حتى جاورها وقال وهو ينظر لها ويهز را

 
 
 الا

 
 ..خرين طويلان فهمت لم لا تحبين الجلوس مع الا

 البرد:  البعض لك ثرة يديها ببعضهماضحكت سارة وقالت بلا مبالاة وهي تفرك 
 ..فلا تحاول ،ن يفيدك الكلام بشيءل

 ؟بردت :ضحك محمد وقال
 !، بردت فقطتجممدت :قالت

جرة
 
وقف عربة ا

 
، فاتصلت سارة على تركب جبرا عنها رغم قرب المسافة ، وجعلهافا

وصلها، 
 
ن محمدا ا

 
 ،تهم واستضافتهليصر عليه بالنزول لبيوالدها وقالت له ا

صر علفاتصل العم 
 
 ..يه ليصعدعلى محمد وا

كرمه قائلا له: دعواتك يا عم لنا
 
جرة وا

 
فانهال عليهما بالدعوات  ..دفع محمد الا

ن يصعدا لباب البيت قال محمد، ابتسم محمد لسارة قالطيبة
 
سننزل في  :بل ا

دخل بيتكم ممسكا يدكالمر 
 
ن لا من ، بدة القادمة وا

 
ولاا

 
قول لك السيدات ا

 
 ..ا

ولاإلا علا عزيزي  وقالت:ضحكت سارة 
 
دراج بيتنا الرجال ا

 
سير خلفكلى ا

 
 ..، سا

 ..، نسيت قمة إفريست هذهوالله صدقت انفجر محمد ضاحكا وقال:
*** 
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بالسلام،  اواستقبلهم افتح العم لهم ،فلما وصلا الباب ،رن محمد الجرس وصعدا

حضان
 
سه، ومحمد بالا

 
ا لتبدل توجهت سارة سريعا لغرفته، ثم قبلت سارة يده ورا

ذنةملا
 
ن قالت مستا

 
عود :بسها وتعود بعد ا

 
بدل ملابسي وا

 
 ..سا

ما محمد فدخل وجلس على ذات المقعد الذي جلس عليه ليلة اتصال عمه له 
 
ا
ة ذاتهاحضر بمثل هذا الجو والوقت تقريبالي

 
 ..، بقرب المدفا

حمر بعادت سا
 
رة كانت سارة ترتدي ست ،عناعالنرة والخالة بيدها كؤوس الشاي الا

سفل الركبة تقريباشتوية طويلة نيلي
 
سودا ، وترتة اللون تصل لا

 
سفلها بنطالا ا

 
دي ا

سها حجابتساعمتوسط الا
 
بيض ناصع ا، وتضع على را

 
 ا، كان محمد منغمساا

 ، حتى دخلبحديثه مع عمه
 
تتسامى منه رائحة  سودت سارة وهي تحمل بيدها كوبا ا

 دفء، وتجبر محمدا على الا 
 
صابعها وردية اللون لتفات صوبها، كان ا

 
طراف ا

 
نفها وا

 ..لك ثرة البرد مما زاد جمالها جمالا
بصره على عمه بلا حراك، لكن  ا، وظل محمد مركز دخلت بالبداية الخالة بهدوء

 ، وقد توقفت قلحين تبعتها سارة
 
، وتراجعت عن دسويلا عند الباب لتخلع خفها الا

بتسم تلقائيا لشدة جمالها وا ،قها، تبعثر تركيز محمد بكلام عمهذلك مكملة طري
دق ، لكنه كان قد طبع شكلورقتها، لقد نظر إليها للحظات

 
كمله بذاكرته با

 
ها با

ظافر الوردي
 
زرار السترة ،تفاصيلها، كلون طلاء الا

 
، وكم يكبر حجم قدمها وشكل ا

 ..، ومحمدها ما عاد يفهم شيئاائلا: طبعا دخلت سارةقفتنحنح العم  ..خفها
ي تجلس على المقعد بجوار العم وتنقل بصرها بين محمد الذي ضحكت الخالة وه

سه والايحك رقب
 
، وبين سارة بتسامة على وجههته من الخلف خجلا ويدلي را

 ..، ثم لمحمد وتبتسم ببلاهةة بعفوية وتنظر لوالدها ووالدتهاالمصدوم
 !كيف :رةسا قالت

جلسليها، فقالت بعفويةضحكوا ع
 
 ..: حسنا حسنا دعوني ا

سه مبتسما وهو ينظر لها وهي تسير ت لتجلس بجوار والدتهاذهب
 
عاد محمد را

 
، فا

مامه
 
 ..ا

ين :فقال لها والدها
 
ين ا

 
 ..بجوار زوجك ياجلس ..ا

 صدمت سارة بالكلمة
 
نها تود ا

 
ذنيها ن تسمع بهما بدلا من ، فتحت عينيها وكا

 
ا

حب محمد الكلمةن خانتيلتال
 
حاها للتو، ا

 
ك ثر ردة فعلها فضحك ب، وا

 
صوت ب ا

 خافت، فقال العم: 
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راكما  ي، هناك اجلسي  ي ما بك عزيزتيه
 
ن ا

 
ريد ا

 
مامي، ا

 
بجواره، على المقعد ا

 ..نيثنالا
، وفورا بخجل اعد المنفصل الذي يجاور محمدسك تت سارة وجلست على المق

خذت ترتشف من الشا
 
 ..من توترها اها بعضي لتذهب عنا

شتكيها لك ياعم
 
ركب  ،هناهي جالسة  ، وهافقال محمد: سا

 
ن ا

 
يرضيك يا عم ا

 
ا

قصى يسار الكرسيمعها بنفس المقعد بالحافلة
 
نا متخذ ا

 
ن تقول لي لكن لا ، وا

 
، ا

نت بجواري 
 
  !تتحدث معي وا

بقى صامتا طوال الطريق
 
 ..لقد جعلتني ا

كمل
 
قول ب: والله ضحك العم فا

 
ن عمي لا يعيعقلكنت ا

 
رف كي لا ، الحمد لله ا

سامة ليجلس بيننا
 
قل ، وحييرسل ا

 
نه موجود على الا

 
ن فعلت ذلك تمنيت لو ا

قول
 
جد لنفسي عذرا وا

 
 ..، ما هذااصمت يا محمد حتى تصبحان وحدكما حينها سا

باه ما ظلمقال العم وهو يضحك
 
 ..: من شابه ا

ك ثرهم سارة
 
ذلك كانت مك تفية بالضحك  لم تحاول تبرير، لكنها ضحك الجميع وا

 ..وشرب الشاي
 
 
وصلتها لهناقالت الخالة: والله جيد ا

 
 ، الجو مخيف اليومرضي الله عليك ،نك ا

در عنه شيئا
 
ك ثرقال محمد ممازحا: والله لم ا

 
 ..، ما شاء الله عنها ابنتك تخيف ا

 : قالت سارة مغيرة مسار الموضوع موجهة حديثها لوالدها
لني كيف المه

 
 ..متحان اليومكان الام لم تسا

 ؟نعم صحيح، كيف قدمت :قال العم
بل، ختمت المادة وراجعتها مرتيندرست طويلا :قالت بحزن 

 
بلاء  ، لكني لم ا

 ..حسنا
 !: خير إن شاء اللهقال العم

سيكون شهر شهور تقريبا، وبعد  ة، تزوجت منذ ثلاثقالت: اتصلت بي صديقة لي
مر  ، وتشاورني إن كانن اللهذطلاقهما بإ

 
م تنهي الا

 
خرى ا

 
ن تعطيه فرصة ا

 
عليها ا

 ..نهائيا
ك ثر من خمس سنين تزوجا عن حب

 
د شهر واحد تحول وصار ، ولكنه بعدام لا

 ..يشتمها ويضربها ويجور عليها ،ك ثير الغضب
  !: لماذا يعادي المرء دقات قلبه حين يملكهاثم قالت بنبرة بائسة
 قالت الخالة: إن 

 
 ازق طرف العلاقة، سيصدر ذلك صوتو شتمها مرة فقد مضربها ا

ها مصرة على بعد ذلك ستظل يد الجائر في ، لكنثنان له، سيلتفت الاامزعج
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خر ثمن صبرهفي ، وسيدفع تمزيقها حتى النهاية
 
، وبذلك سيكون اعليه وحده االا

 ..، ومن يدري مصيره المؤبد الحتمي لحين ميسرة ذلك
ن نرى الحكاية من جايمكلا  :قال محمد

 
يضا تغيرتننا ا

 
نها ا

 
ونب واحد، لابد ا

 
 ، ا

حد يتغير ما كان يفصل بينهما مسافة ووقت طلربما كانا كذلك من قبل فق
 
، لا ا

ة
 
  !فجا

 ..، كلهم يتغيرونقالت سارة: بلى بلى يتغيرون
لف ..نياثنت ..ليست حكاية

 
 ..ابل ا
مر بعين الحق وبالرغم، مهقلة قلائل من ظلوا على حال

 
، من ذلك، لو نظرنا للا

ن تعزف نسجاان تغيرا بما يبقيهما على يثنسنراهم تغيروا، لكنهما الا
 
م وتفاهم، كا

ولادها
 
 ..، ويعزف عنها لتوفير المال والغذاء لهمعنه لتربية ا
مور لا تقاس ، وقد قال العم

 
التزم الصمت متعمدا ليسمع الجميع: يا بنيتي، الا

ينا عشرةلا يمك، وهكذا
 
ننا قد را

 
لفا ، بلننا التعميم لا

 
 ..وحتى لو كانوا ا

ن يص
 
قولهاسمعيني جيدا، وحاولا ا

 
مر تلقائي بالنسبة لكما مفهوما بح ما ا

 
ي ا

 
، ا

 ..بالذهن لا يحتاج تفكيرا ليحضر
ي ع

 
ن ، هي علاقة رالاقة تبنى على مخافة الله وحدودها

 
بدا ا

 
سخة متجذرة لا يمكن ا

 تفشل
 
 بينهما نجح العلاقات ما جعل كلام الله فيها مردا لكل، لذلك ا

 
 ..خلاف طرا

 ..يعني
مر وارد 

 
ي علاقة، ا

 
 وجود مشكلة في ا

 
خوة يختلفون، بطبيعة الحال، فالا

صدقاء
 
بيهوحتى الا ،والا

 
مه وا

 
ن البن مع ا

 
بدا ا

 
شخصين ، لذلك الخلاف لا يعني ا

ن لا يجيدان فهم بحان كذلك، حي، لكنهما يصغير ناجحين في إقامة علاقة
مر ي ،ختلاف بحد ذاتهالا

 
ن إن الا

 
دعها حتى تتعفنشبه تماما ا

 
كل جزء تفاحة وا

 
ا
 
، ا

ضعها ع
 
جلسكما بطرفي الغرفةلى ثم ا

 
نها تفاحة شهية ، سير الطولة وا

 
اها محمد با

مر بطريقة ناضجة، بينما ترينها متعفنة بالية
 
، كلاكما على صواب لكنكما تريان الا

 ..مختلفة
نالعلاقة الزوجيةفي وكذلك 

 
زوجته تحب زيارة  ، إن تمكن الزوج من استيعاب ا

نها تتصرف معهم على طب
 
هله لا

 
ك ثر من ا

 
هلها ا

 
مامهم ولا تحتاج ا

 
يعتها ولا تتجمل ا

ن تكون مثالية
 
بدالا

 
هله ا

 
ن ، وليس كرها با

 
مر لا يستحق ا

 
نه ا

 
مر ويجد ا

 
، سيتقبل الا

 ..تحدث مشكلة بينهما
ريد الذهاب قال الزوج  لو

 
هلكر في لزوجته ا

 
رسلك لبيت ا

 
صدقائي وا

 
، حلة مع ا

نه مضغوط بالعمل
 
العمل عن  ه طاقة لينفض غبار، والرحلة ستعطبفاستوعبت ا
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مر مزعج قلبه
 
، لن تخلق مشكلة على ذلك وتفرط بدلالها عليه الذي يتحول لا

 ..ومنغص على كليهما
تفه
 
رى ما تراه وا

 
ن ا

 
قالتفاهم يعني ا

 
نتمه وإن لم ا

 
، لكننا نحتاج تنع به كما تفعل ا

م لابت لنرى دوما لمقياس ثا
 
حدنا ا

 
 ا
 
خطا

 
مرا متفقفيه إن ا

 
ن نوجد ا

 
عليه  ا، علينا ا

ت فعلا وتكون كذلكابينن
 
خطا

 
نك ا

 
مر الفلاني ا

 
قول لك حين تخطئ بالا

 
 ..، لا

ن يوجده ا
 
، بل ولن ثنان مهما وصلا من العلم والحكمةوهذا المقياس استحالة ا

خربتمكن 
 
 ..من إيجاده كل الإنس والجن بعضهما ظهيرا للا

ي إائما نقول لذلك نحن د
 
ريك اثنين كلام الله وحده لا شن الفاصل الحاسم بين ا
 ..، الرحمن الرحيمله، هو علام الغيوب، الخبير، اللطيف، الحكيم

 
 
ن كل شيء صواب يحتمل الخطا

 
نه من فقط هو، لا

 
، إلا كلامه فهو صواب مطلق لا

 ..ير حكيملدن خب
مرا منهيا عنهفإن ا

 
حد الطرفين ا

 
 رتكب ا

 
ويحاسبها ثم  ن يعود لنفسه، كان عليه ا

مرا ميسعى للتوبة عن ذلك
 
و حلالا، وإن فعل ا

 
مر في ف باحا ا

 
المباحات يكون الا

 للتفاوض قابلا انسبي
 
، لكنه مر مطلق الصحة ولا لوم على فاعله، وبالمحللات فالا

يضا يخضع للتفاوض بالعلاقة
 
 ..الزوجية ا

عتذر على المقاطعة
 
 ..لحلال والمباح، لكن ما الفرق بين اقال محمد: ا

 ..: سؤال جميلفاعتدل العم بجلسته وقال
 ..ا عزيزي انظر ي

شياء الإباحة
 
صل بالا

 
ن الا

 
و فسدان ولا نهي ولا  ، ماالا

 
لم يرد دليل يوجب بطلان ا

و لعنة من الله
 
و غضب ا

 
 ..عقاب ا

بسط لك 
 
مرسا

 
 ..الا

ن تشرب الشاي
 
 ؟يعني ما حكم ا

 ..: امم حلالقال محمد
خذ إثما إن  ..بل مباح: قال العم مصححا

 
جرا إن شربته؟ هل ستا

 
خذ ا

 
هل ستا

 ؟عزفت عنه
 ..بالطبع لا 
ن تحب هي قهوة الصباح ويحبها هو كذلك كل شيء قد يحدث بين الزوجينو 

 
، كا

 ..مساء
حد

 
 ا
 
ن يقرا

 
خر التلفاز، ويشاهد ااهما ك تابكا

 
 ..لا

ن تقول لها قصيدة و
 
غنيةا

 
 ..تغني لك ا
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مور كلها مباحة
 
 ..هذه الا
مر حلال وتؤجر  لكن

 
ن الا

 
ن تتزين الزوجة لزوجها، الا

 
ة، الحلال مثلا ا

 
عليه المرا

مر يحتمل بينكما التفاوض والنقاش لزيادة لكنها قد لا ترغب بلحظة ما
 
، وهذا الا

خر للفكرة
 
 ..الإقناع وتقبل الا

م
 
ن ترغب هي بخلع حجابها اا

 
مر حرام قطعا،الحرام كا

 
وهنا يكون لك كل  ، فهذا ا

مر صريح الحق برفض
 
مر قد ورد فيه ا

 
ن الا

 
يك لا

 
 ..ذلك والتشدد برا

ظنها متمسكة بالدين للحد ال :ةقالت سار 
 
مور بهذا الشكللا ا

 
، ذي يجعلها ترى الا

عوام
 
حبته لخمسة ا

 
لذي استجد عليه ليفعل ما ا ، فمان جدااوهما متفاهم لكنها ا
 ..فعل

 ..حللا العلاقة قد رحل ، وحينيا بنيتي قد كان الشيطان بينهما : ببساطةقال العم
عجبتني جملتك هذه، قدضحك محمد وقال
 
 ..اختصرت كل شيء : ا

تبع
 
ن نصدقهاهي : هذه فا

 
ن تكالحكاية التي لا نريد ا

 
، ون مقدسة، العلاقات يجب ا

لت إليهلا نقيمها بطريقة غبي
 
 ..ة عبثية ساذجة ثم نتعجب من منظرها وما ا

هم الثقة والتفاهم و
 
ساس الا

 
 ..المسافةالا

  !تماما بالمسافةلذي تعنيه ا : فهمت الثقة وشرحت لنا التفاهم لكن مافقال محمد
مامك ولو كان 

 
لا تقترب حتى تتلاشى ولا يظل لك هيكل يتعامل معه من ا

 
قال ا

 ..بضمك حبا
لا تبتعد

 
 ..حتى لا يصغر حجمك ويتعب من يريدك وهو يبحث عنك وا

ن تكون قاد
 
رجح بين الوجود وعدمهرا على التوازن فوق حبال العلاقةا

 
، ، فتتا

رجح من يحبك بين شغفه بك وش
 
 ..وقه لكويتا

 ..فيظل فتيل الحب مشتعلا بك ولك ومعك
ن
 
 ..لا تمل ولا تنسى ..ا

*** 
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صر العم عل حضرت الخالة العشاء

 
ن ينام عندهم حتى الصباح، قائلا وا

 
ى محمد ا

صبح بيتك
 
يضا ا

 
دعك تعود،هذا البيت ا

 
هلكله: لن ا

 
، الجو مخيف ، ونحن ا

 ..، ومن ثم تعود لمنزلكباحوالمواصلات صعبة، سنسهر سويا حتى الص
ن 
 
خرى لم يكن بيد محمد شيء سوى ا

 
، وعلقها ، خلع سترتهقبل بذلكيومرة ا
نواع مختلفة من المقالي وشوربة  :على السفرة معهم ليتناول العشاء وجلس

 
ا

 ..الخضار
كمام قميصه

 
نا للطعام و: بالرغم من اختلاف طريقة طهقال محمد وهو يثني ا

ن ابتسامة الخالة  ،عدم اعتيادي على هذه النكهات من وطريقتكم، وبالرغم
 
إلا ا

لا وهي تطهو
 
كله، تجبر من يتذوق الطعام من يدها ا

 
مامه ما يا

 
 ..يشبع حتى لا يظل ا

 ..، سمعتضحكت الخالة وقالت لزوجها: سمعت
 ..بني، بالهناء والشفاء، فعقبت: صحة وعافية ضحكوا جميعا

ك
 
بيفقالت سارةملت العائلة حديثها حول العلاقات، ا

 
تدري ما المشكلة يا ا

 
 ..: ا

ن مفهوم الزواج لدينا 
 
، العلاقة حين طمئنان والسكينةفي ديننا هو الاالمشكلة با

ي شيء قبلها
 
ن كلاهما ضمن شخصا لهتصبح زواجا تختلف ك ثيرا عن ا

 
، ، وكا

ت تميل 
 
بدفتراها هي بدا

 
نه مصير مقترن بها للا

 
 ..له وتتقبل منه كل شيء وكا

 وهو ي
 
ة ي، وفبالمقارنات بينها وبين غيرها بدا

 
خرى مدعيا جا

 
 بالبحث عن علاقة ا

 
بدا

نها لا تلبي رغباته
 
يا

 
نه قادر على الإتيان بزوجة جديدة با

 
 ..لحظة ة، وا

ك ثر من كل شيء
 
نهوالمزعج ا

 
 بالخوف والحزن وتشعر ، هو ا

 
نها مقصرة ا فعليا تبدا

 
با

 بمسفي حقه
 
و شتم، فتبدا

 
و سبها ا

 
نها قد تلوم هاامحته لو ضربها ا

 
شد فظاعة ا

 
، والا

و يشرع على نفسها 
 
نها السبب، فحين تجده على علاقة مع إحداهن ا

 
وتقتنع حقا با

طنانا من القهر داخلها
 
مر وتك تم ا

 
 ..الزواج تستقبل الا

 هو من جديد مع غيرهاتنت
 
 ..لها يجدها بانتظاره ، وحين يعودهي هي ويبدا

نها ستتعا، جدا بالنسبة لمحمد اكان الكلام مزعج
 
على ما مل معه بناء إذ شعر وكا

خر 
 
نهن مو يقترفه الا

 
ن ا

 
مضغ الطعام بفمه: عذرا  ىن جنسه بزوجاتهم، فقال بعد ا

راكعلى المقاطعة
 
نا ا

 
نثى ، لكن ا

 
مر من زاوية ا

 
، فماذا لو وسعنا تحكمين على الا

 ..يلانطاق رؤيتنا قل
نثى مهملة بحقما

 
شهر تحولت ، ذا لو كانت تلك الا

 
ة لا تطاقوبظرف ا

 
، لا لامرا

تجعله يبتسم للحظة لك ثرة نكدها ، ولا وتهملهولا تشعر بزوجها  تهتم بنفسها
 ..مزاجيتهاو
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و دعك من هذا
 
 ..ا
، على علاقة مع حبيبها القديم سرا ، وتظلاذا عن الإناث التي تتزوج من شخصم

و تخون زو 
 
لف رجل دون علا

 
نه مخلص لها جدامهجها مع ا

 
 ..، مع العلم ا

ن تتكلم فقال العمكادت 
 
ح :سارة ا

 
مر من كل سنتما بتوسعة الدائرةا

 
، ورؤية الا

 ..الجوانب
مر ونتحدث عما يخصنا به

 
ن نختصر الا

 
يكما ا

 
 ..لكن ما را

ن كل شيء قد ذكرتم ،كلة الحقيقية ليست بكل ما قلتماهالمش
 
 ،ه يعتبر حالةالا

ن نحكم 
 
 ..فيهاوالحالة تحتاج لدراسة وتمحيص جيد قبل ا

ن بنحن دو
 
مر متعب وك ثير التشعب ولا ما لا نبحث بالفروع لا

 
حث الفروع ا

 ..يحصى
صل المستقى من الشريعة

 
 ..فدعونا نرجع للا

ن علينا العودة للك تاب والصحيح من سنة نبينا محمد، 
 
لماذا نحن نقول دائما ا
مر يخطر ببالناونتقصى منها إجابات لك

 
 ..ل ا

ن هذا الك تاب من لدن عليم خبير
 
 ..ببساطة لا

مر بسيط جدا
 
ن نحن حين نشتري جهازا ما كيف تستخدمه، االا

 
  !لا

 التعليمات المرفقة وطريقة الاستخدامه إلا حين نالا يمكننا 
 
، حينها ستخدامقرا

  ..إلخ.، والزر كذا فنطفئهسهولة سنضغط على الزر كذا فنشغلهبكل 
رض وكذا تماما نتعامل مع الك تابوه

 
نبياء ، لقد خلقنا الله على هذه الا

 
وجد لنا ا

 
ا

، ولما لترشدنا للطريق الصحيح كي لا نضلصالحين في كل زمن ورسالات سماوية 
خر الرسالات، حفظ نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كان

 
نبياء ورسالته ا

 
، خاتم الا

مكان، لكل زمان و اهذا وجعله صالحلنا هذا الك تاب من التحريف حتى زمننا 
نا عربيا فصيحا

 
لفاظ وي، ووجعله قرا

 
سير الفهم، لنعود له دوما ونحتكم اضح الا

قرب إلينا من حبل الوريدبه
 
نفسنا وهو ا

 
 ..، فسبحانه يعلم ما توسوس لنا ا

و نظهرها ولا يخفى عنه مثقال حبة ايعني ب
 
ختصار يعرف كل صغيرة وكبيرة نخفيها ا

 ..من خردل
ن كل العلاقات قبل الز ا
 
خرى واج بك فةلا

 
  ، وبعد الزواج بك فة ا

ن نشدد دائل
 
سس اختيار الزوج والزوجةذلك نحاول ا

 
سس الما على ا

 
هم ا

 
زواج ، فا
ن يكون مبنيا على الديمومة، ويركن خيار الفصل حتى يصبح الا

 
ستمرار بالعلاقة ا

مر 
 
بغض الحلالمستحيلا اا

 
نه ا

 
 ..عند الله ، فالطلاق وإن كان حالا، إلا ا
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 ، اليوم كل من يتزوجون يستعجلتماما :قالت الخالة
 
مور ولا يحملونها على ون الا

هلها وعائلتها متمسكة به، فترى الفتاة تتمحمل الجد
 
ذيال ، ثم خلى عن ا

 
تجر ا

و ذاك الذي يحارب الدنيا ويكاد يموت ليتزو الخيبة عائدة لعائلتها
 
ج فتاة تكون ، ا
لف غيره

 
و على علاقة با

 
هل طمعوا ، ا

 
ن الا

 
خلاق فلقوا م يبزوج ذا

 
بهين بالا

 
ال غير ا

 ..ء المعاملة وتكون ابنتهم الضحيةمنه سو
ؤمن ج

 
ن الضحية ليست بريئة من دمهالكني ا

 
مقيدا ومحكوما ، مهما كان المرء دا ا
ومن وضع  ،القبول والموافقة عن قناعة تامة ، على الطرفينفلا إكراه بالزواج

مره لله سيكون اللهمخافة الله بين عينيه 
 
مره بالغيبوسلم ا

 
 .. معه ويدبر له ا

نا وسمدمحقال 
 
ن ا

 
الله لم يسلك ، وبإذن ارة تقصينا الحلال قدر استطاعتنا: الا

بداالحرام بيننا مسلكا
 
 ..، وبإذنه لن يحدث ذلك ا
تفادى ذلك

 
عرف ما علي فعله لا

 
 ..لكن كيف سا

ن يحدث ما نراه من حولنالا
 
ريد ا

 
مر مؤرق  ا

 
 ..بالفعل، الا

نا ما 
 
سمع بعلاقة إلا وانتهت بطريقفا

 
و يكانت النهاة ما، إن عدت ا

 
ة فعلية بطلاق ا

و فراق إن كانوا عشاق
 
ن يتوقف النبض افسخ للخطوبة ا

 
و نهاية مجازية كا

 
، ا

خر
 
 ..بداخلهم للشخص الا

كدت سارة على قول محمد
 
 ..: بالفعلفا

رادتجلسفانتقلوا من طاولة السفرة للمكان الجميع قد شبع 
 
ن تساعد سارة  ، ا

 
ا

مها برفع الطعام
 
مها قائل، فا

 
ن يواستمع ي: اذهبةرفضت ا

 
، هذا لكلام والدك الا

هم
 
 ..ا

رفعه على مهل
 
 ..سا

 ..جلست سارة مجددا على الكرسي المجاور لمحمد
ن تعد لهم شيئا ساخناوطلب العم 

 
 ..، ولا مانع بالشاي من جديدمن الخالة ا

ريكة 
 
 :وقالثم جلس العم على الا

بد ، لا شيء يضمن البقاءجيدا اسمعاني
 
نها فانية للا

 
شياء الزوال، لا

 
 ..ومصير الا

شرحه 
 
ن هي المعادلة الزوجية بلكن ما سا

 
 ..ختصارالكما الا

شبه بالمعادلة الكيميائية
 
مر ا

 
كسجين وذرة هيدروجين تحت ظروف  :الا

 
جزيئا ا

 ..معينة تنتج لنا ذرة ماء
ساس بها التبادل، لم تخلق العلاقة بطرف واحد

 
 ..والا

، وكذلك فقد فرض عليه واجبات وقبل حقوقه الذلك جعل الله للزوج حقوق
 ..الزوجة
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ما ما يحدث اليوم، فهو تقصير الا
 
ي من  ،ثنين بواجباتهماا

 
وعدم تنازلهما عن ا

 ..، مما يحدث خللا فظيعا بالعلاقة فتبدو كالطبل مفرغة ومملوءة بالهواءحقوقهما
ة بالمساواة بينها وبين الرجلنسمغباء كل ما 

 
 ..عه من مطالبة المرا

ضعف بنية من الرجل د خلقهافق
 
 ..، فلو ساوى بينهما لما كان العدلالله ا

ة في هذه
 
ساسها لقد جعل الله المرا

 
نها نواة الذرة وا

 
رض كا

 
، وجعل لها حقوقا الا

والدها على  جمة تفرض على كل رجل يجاورها كالنفقة التي تفرض في بداية حياتها
خيها ثم زوجها وفيم

 
 ..بعد ابنها اوا

شهر التي تعذر بها وحملهاها، وتعويض لها عن قوتذلك تكريم ورفعة ل
 
، وغير ها والا

 ..ذلك من نفسيتها ومزاجيتها التي تتقلب من حين لحين
نها مهما بلغت قوة

 
ة وعظمتها ومهما علا شا

 
، فتظل تحتاج لشيء عظيم يملؤها المرا

 ..اتها بحضوره وحبه وعطفه وحنانه ودلالهبع مسامبقوة ويش
بداهذا لا إنقاص فيه من

 
نه كونه سهل الا ، فالماء لاها ا

 
، نسيابيقلل من شا

 ..وتماسك الصخر لا يزيده علوا
ة ومنحه نوعا من 

 
م التي تتحملها المرا

 
لا
 
وكذلك الرجل، فقد عفاه الله من تلك الا
ن على البحث ع ا، قادر ابوصل اغليظالجمود والصلابة ليكون كساق الشجرة 
جره وك ف

 
سباب الكسب وتقصيها، ليكون ا

 
 ارته بدلا من ا

 
وجاع بإسلاالا

 
عاد م والا

ختا وبنتا وزوجة
 
ما وا

 
نثاه ا

 
 ..، وك فايتهم وعدم التقصير بواجبه نحوهما

ساس ما يحتاجه ليعيش
 
فالساق إن لم توصل  ،وهذا الواجب الذي يقوم به هو بالا

مر الماء والغذاء من الجذور ل
 
وراق تجف وتتعرى حتى يصبح كسرها ا

 
 ..اهين الا

نه قادر على إسعادها وتلبية حاجاتهاهو يحتاج لابت
 
 ..سامتها ولشعوره با

ة 
 
 ..ن تتفتح بين يديه حتى تزهر حياتهإحياة الرجل كزهرة ما في فالمرا

 وحين نتحدث عن الزواج تح
 
وج جماليتهديدا فالا

 
، حين يدرك الرجل مر يكون في ا

ن هذه 
 
وت إليهالزوجة قد تركت من عاشر ا

 
نه ، وتدرك الز تهم طوال حياتها وا

 
وجة ا

ن فصاعدا
 
نه من الا

 
قد بات يحمل  قد ترك الحرام كله واختارها لتكون حلاله، وا

مرها
 
جل إتمام هذه العلاقة على عاتقه كل ا

 
ي شيء لا

 
، ويكونان مستعدان لتحمل ا

 ..بالحب والمودة والسكينة
 يقول تعالى: ﴿

 
نْ ا م  ا ل  و  اج  مْ اَزْو 

ك  س 
نْ اَنْف  مْ م 

ك 
 
ق  ل ل  ه  اَنْ خ  ات  ل  ي  ع  ج  ا و  يْه 

 
ل وا إ 

ن  سْك  ت 
ة   حْم  ر  ة  و  د  و  مْ م  ك  يْن   ﴾ب 

خر مترصدا له م يدخل الزواج بنفس راضية مطمئنةفمن ل
 
، حاملا على الجنس الا

قل ذنب
 
ن ييقترفه لن يفلح في إتمام العلاقة ليوبخه على ا

 
قارن بين ، من يحاول ا
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زواج غيره زوجه
 
ن وا

 
ن يتمرد ، من يبتعد عن دين الله ويحاول ا

 
عراف وا

 
يتعدى الا

جلهعلى كل 
 
ن تكون شيء، ويخالف ما خلقنا الله لا

 
م ، با

 
هي الزوجة الصالحة والا

ب الحانيالمربية
 
 ..، ويكون هو الزوج الصالح والا

هم ما يبنى عليه الزواج ونقضوا السكينة التي سفلن يحقق
 
، لعلاقةتكون مهد اا ا

 
 
سوا

 
مور لا

 
لاتفحتما سيفشلان حينها وستؤول الا

 
 ..الما

ة عديمة طموحقالت سارة معترضة
 
ن تكون المرا

 
ن سكينة الرجل با

 
رى ا

 
 ..: لكني ا

ن لا تطلب منه شي
 
ن تكون هي مجرد ظهر للرجل ئاا

 
 عد عليه ليحقق، ودرج يصوا

 ..تظل بمكانهاهو ذاته بينما هي 
ة عظيمةكل رجل عظيم اء: ور ضحك محمد وقال

 
 ..، امرا

مامفقالت سارة: و
 
 !هلم لا تكون ا

ن هذا ي: لا تقلققال العم وهو يبتسم
 
خذ الرجل زوجته وهي تعمل بشا

 
، فإن ا

ن تظل تعمل وهي متزوجة وقبلوقبلها بذلك فاشت
 
 ..، فلا يحق له إيقافهارطت ا
ن يكون مقتدرا ليكمل لها تعليمهاوإن كانت تدرس فكذلك

 
زوجها لكن إن ت ، على ا

بيها
 
و فتاة بمنزل ا

 
خلاقصغيرة ا

 
ن يجاورها و ، فيكون كرم ا

 
يدفعها لتكون منه ا

ن
 
ة ذات علم وشا

 
 ..، فذلك لا يزيده إلا رفعةامرا

ة، ذاك الرجل الذي يشعرها دوم
 
ك ثر من تحب المرا

 
ن يراها وا

 
نه يريد ا

 
بمرتبة ا ا

فضل
 
ك ثر مما يسعى لنفسا

 
نه يسعى لها ا

 
ن  ، مما يجعلهاه، وا

 
ك ثر با

 
مطمئنة ا

وتي من قوة ومال وشعور برجل يفكر بها بحق ومستعد لدعمها بجوارها 
 
 ..كل ما ا

نا لا  يقال محمد : ولا تقلق
 
ني فا

 
دمت  ما ،مانع لدي بعملك ولا إتمام دراستكبشا

 ..ستوفقين بيني وبينهم
ن تقدر الزوجة لزوجها ذلك فتكرمه وتحن الجميلقال العم: لك

 
 ،سن له وتقدره، ا

 ن للتثبيط من، بينما كل الرجال يسعوصا إن كان داعما بناء طوال الوقتخصو
ن يشعرن بالا

 
 ..ك تفاءستغناء والا مكانة نسائهم خشية ا

، مها بصرف شيء من مالها على بيتها، فلا شيء يلز وكما جعل الله عملها ومالها لها
حسنت لزوجها، وبذلك تكلا رغبة وحبا منها بمعاونة زوجهاإ

 
، فيزيدها ون قد ا

جرا عند اللهقلبهفي ذلك فضلا 
 
 ..، وا

عطيه راتبيي تضحكقالت سارة وه
 
 ..: حتى وإن لن ا

 ..: لئيمةضحك محمد وقال
 ..طبعا :فقالت
تع
 
قصر داخله معكسا

 
 ..ضعفين، إذن سيكون علي المجهود ب خارج البيت ولن ا
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عطيك
 
 ..لذلك لن ا

ن يقولقالفضحك العم عليهما و
 
تنازل عنه : ك فى بالمرء لؤما ا

 
 ..هذا حقي ولا ا

 
ريكة حتى غفت سارةطالت سهرة العائلة 

 
الخالة مقاطعة  ، قالتمتوسدة ك تف الا

 ..لقد نامت ،حديث محمد مع عمه: انظرا
 ضحك العم وقال: هذه هي سارة، حين يغلبها النعاس لا ت
 
، لا يمكنها به بشيءا

 ..مقاومة النوم
 : المسكينة لقد الت الخالةفق

 
 ..، لم تنم جيدامس على دراستها ك ثيراسهرت ليلة ا

عذرها بني
 
 ..ا

ما محمد
 
نه ن افقد كان غارق ا

 
 ،يدها ووجهها نئم على ك فها الرقيق بيابها، وكا

 ..ه لم تتزحزح عنهااامة خفية رسمت على فاهه حبا وعينابتس
يقظيها لتنام مكانها

 
 ..قال العم للخالة: ا

حد عن ولما همت الخالة لإيقاظها تمنى محمد لو يت
 
لاشى كل شيء حوله ولا يوقفه ا

 
 
ملها وهي نائمة كما الا

 
 ..طفال بسلام روحها وبراءة وجههاتا

فاقتلخالة ك تفها قليلا منادية باسمهاهزت ا
 
 ..، ففزعت سارة وا

 ، هيا حبيبتيركقالت لها الخالة: قومي لسري
ملها، وقالت وهي تفرك عين

 
نا  ها بيدها :يفنظرت صوب محمد الذي لا يزال يتا

 
لا لا ا

 ..مستيقظة
ن ينطق، وابتسم لها بلا وعي دواقشعر بدن محمد

 
 ن ا

 ..، ستنام ثانيةقال العم: دعيها
ذعن مستسلما  ا، لكن محمدوعاد الحديث لمجراه

 
خذ إبرة مهدئة فقد ا

 
كان كمن ا

 ..عا لحديث العم حتى النهايةومستم
 على محمد وبقلبه يقولكان العم مبص

 
 را لما طرا

 
نى لقلب ا

 
 ..ن يراها ولا يغرق : ا

نتصف الليل، قال العم: دعونا نخلد ن دقيقة بعد ميدة وعشركانت الساعة الواح
 ..وإلا ستفوتنا ،ستيقاظ على صلاة الفجرللنوم، لنتمكن من الا

فاق العم ابنته 
 
، ومحمد ثغره متبسم ا كانت الخالة تحضر الفراش لمحمدبينما

، حتى إذا تركيز لتذهب لغرفتهاثم تحاول ال يراقب سارة وهي تستفيق، ومن
نم ليلة البارحة تسمت لمحمد ولوحوصلت الباب اب

 
عتذر، لم ا

 
ت له بيدها قائلة: ا

راك 
 
بدا، ا

 
 ..لصباحفي اا

سه ولوح لها مودعا
 
 ..فهز محمد لها را
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 سا
 
وشكرهم على  ،واني لتحملهم للداخلعد الخالة بوضع الفراش، وترتيب الا

 ..المفاجئ من فوضىضيافته معتذرا عما صاحب حضوره 
صبحت واحدا منا، لقد ان رد الخالة: لا تقل ذلك يا بنيفك

 
 ..ا

وجه محمد ، ثم تذكرت دخلت سارة لتنام، بدلت ملابسها وخلعت حجابها
 : ك تبت له رسالةفابتسمت و وتخيلت شكلها 

س
 
تمكن من النومفل نافذتيحين كنت تقف ا

 
كن ا

 
 ..، لم ا

ن
 
سفل سقف واحد ا

 
نت معي ا

 
 !ام بسكينة تامةواليوم وا

طم
 
 ..ن بحضورك يا محمدئلقد بت ا

 الرسالة وتلعثمت لرسالة لمحمد كانت الخالة لا تزاحين وصلت ا
 
ل تحادثه قرا

مامهاالا
 
ه سريعا ما عاد لوعيه وحادث الخالة حتى ، لكنبتسامة على شفاهه ا

 ..خرجت من الغرفة
 : نفسه بالبطانية وك تب لها ىجلس محمد وقد غط

 ..شيئا مما يحدث لي ومعي ليتك تعرفين
مه حين تكونين يتكور ا ليتك ترين كيف تتكورين داخلي كما

 
لجنين ببطن ا

مامي
 
كمله جسدك حين تخا

 
تفين عن ، ثم كيف تتمددين حتى تصيرين جسدي با

 ..ناظري 
يليتك تسمعين صوت نب

 
و ترينه وتشمين ريح الحب ضي حين تكونين على مرا

 
، ا

 ..الذي ينبعث منه كلما غبت
طفال الصغارص

 
نت كما الا

 
 غيرة ا

رو 
 
  احهمببراءتهم ورقتهم وملائكية ا

  ورقيقة كبتلات الورود
  وعظيمة

  كعظمة هذا الوجود
و ليت اليتك يا سارة تعرفين شيئا

 
قول لك شيئا ضئيلا مما ، ا

 
لحروف تطاوعني لا

 ..يختلج الفؤاد في حضورك وغيابك
 
 
شرح لك شعور القشعريرة الذي ا

 
ن ا

 
قدر ا

 
صاب جسدي اليوم حين كنت ليتني ا

نت لي تبتسمين
 
فقت وا

 
 ..نائمة وا

 
 
قول لك  ن كل ما قلته كان من باب التمنيولا

 
رمي حروفي جانبا وا

 
  فسا

حبك يا سارة
 
ني ا

 
  ا
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حبك
 
  ا

 ..وك فى
ت سارة الحروف وقلبها كان ي

 
، حتى إذا قال عن القشعريرة رقص شغفا وحباقرا

 ..سمتمات يدها وابتافانتابها الشعور فنظرت لمس
ن ترد بشيء لكنها لم تفلح

 
 ..حاولت ا

 ..، لكنها لم تتمكن من المقاومةليه قليلاتصال عترددت بالا
تمكن من الرد عليك هذه المرةرةفتح محمد الخط ولم يقل شيئا، فقالت سا

 
 ..: لم ا

ن تردي
 
ريدك ا

 
ن تعرفي ولو جزءضحك محمد وقال: لا ا

 
ريدك ا

 
يسيرا مما  ا، فقط ا

 ..يحدث لي
 لقد كنت كالغبية :بخجلقالت 
  . احم احم.: كنتفقال

  حم احمم: اضحكت وقالت
كمل: قال غبية قال

 
 .. حماك الله حماك الله يا سارة بحقفا

نا قبل كل عيون البشرحماك 
 
  الله من عيني ا

يتكلت مقاطعة إياه بمرح، لتغير مسار الكلامفقا
 
 ..: كنت تضحك علي، را

ضحك!
 
فعلقال: ا

 
 ، لم ا

ك ثرلقد كنت ثملا
 
 .. من طفولتك لا ا

  : سارةلمكالمة، قال محمدتحدثا قليلا، حتى قاربا على إنهاء ا
جابته

 
 ..: نعمفا

غنية منذ قال
 
هدك ا

 
 ..مدة: لم ا

غنية اسمعيها جيدا حتى تنامي
 
ن رابطا لا

 
رسل لك الا

 
 ..لكني سا
  : حااضرفقالت له

  : حضر لك كل الخير حبيبتيفقال مودعا
 ..تصبح على خير ،خجلت سارة وقالت: احمم

هليضحك وقال
 
نت كل ا

 
صبح عليك وا

 
 ..: بل ا

 ..ع السلامةم
خرجت سماعتها ل بعدالماسنجر" فلم يكن ثمة رسائفتحت سارة على رسائل "

 
، ا

ة، والجو باردمن الحقيبة وافترشت 
 
ضواء مطفا

 
والمطر  ،شعرها على الوسادة الا

سفل بطانيتها وبجويهطل بغزارة على النافذة
 
 ..ارها وسيم، وسارة ا
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غنية 
 
ت تستمع للا

 
رسل محمد الرابط ففتحته وبدا

 
لتي كان عنوانها المصرية اا

 : قول؟" وكانت كلماتها ت"تعرفي بحلم إيه
 ..تعرفي بحلم ايه تعرفي بحلم ايه دلوقت

نا ابن منك
 
  بحلم يكون لي ا

 ..نفضل نحضن فيه
 نظرت عيونه تنسي الهم
 نحضن ويفضل فينا يضم

ه و
 
طيب ا

 
حنشايفك ا

 
 ا
  يا حبيبتي يا حبيبتي

م
 
 ..يا حبيبتي لما هتبقي ا

مهتبقي 
 
 ..ا

 هيبقى شبهي وشبهك
 هيبقى عمري وعمرك

 وروحكهيبقى روحي 
 ..وتجمعوا في قلب ودم

 هيكبر بيني وبينك
 وشوفو بعيني وعينك

تباها انو على إيدك انت
 
 وا

هم
 
حسن مني وا

 
 ..هيبقى ا
رسلسمع

 
غنية وشاهدت الفيديو المرفق، فا

 
زرق ووردةت الا

 
، وقالت : ت له قلبا ا

ن يكون رائعا مث
 
ريده فقط ا

 
نتا

 
 ..لك ا

*** 
-23- 

مضوا اليوم  ،بعض الشيء كان الجو دافئا، ذهبوا لحجز الصالة ،في الصباح
 
وا
خذها 

 
ن يا

 
وصى عمه ا

 
خرى، كان محمد قد ا

 
فضل  إلىمتنقلين بين صالة وا

 
ا

ماكن ل
 
جمل الا

 
سطورية بالنسبة لسارةوا

 
لا يحاو، وتكون ليلة ا

 
و ا

 
ل تقييدها ا

ن المال
 
بدا ازعاجها بشا

 
نه قد وفر مبلغا جيدا للصالة، فلا مشكلة ا

 
 ..بالمال إذ ا

ن ترى صالة جميلةورغم ذ
 
وصى العم سارة ا

 
لدى النساء ومميزة وكبيرة  لك فقد ا

ن الحفلالعدد
 
مر ك ثيرا لا

 
لن يكون فيه الك ثير من  ، ولكن عند الرجال لا يهم الا
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ن 
 
هل محمد، وا

 
مور يكون السعر معتدلاا

 
ن تستغل المبلغ با

 
خرى  ، مؤكدا على ا

 
ا

ك ثر ديمومة لهما من الحفل
 
و شراء مستلز ا

 
 ..مات إضافية للمنزل، كالسفر ا

بيت وتحاوروا وقرروا ، ولم يحجزوا حتى عادوا للن وعشرةيوا بصالة واثنتلم يك تف
يهم سيحجزو 

 
 .ن.ا

 ..ة ودفع المبلغحتى إذا جاء اليوم التالي ذهب محمد لحجز الصال
قل من شهر واحد لم يتبق

 
ك ثر  ،على زفافهما الا ا

 
ن يجعلهما ا

 
عمد العم بهذا الشهر ا

ل يوم تقريبا بوجود العم والخالة، لسابق، إذ باتا يرون بعضهما البعض كقربا من ا
حيانا إخوانها، بين توضيب الفراش وتنظيف البيت

 
بس العروس ، ونقل ملاوا

دوات المطبلخزانتها وترتيبهم بها
 
ثاث خ، وكذلك ا

 
، وتنسيق القطع بما يتناسب والا

 ..المنزل مع
ت سارة بتك ثيف

 
سبوعين تقريبا بدا

 
ختها للسوق لاخروجها مع الخالة و قبل ا

 
نتقاء ا

بيض وفستان لحفلة الحناء اللذفستان زفافها 
 
عطاهيالا

 
ا محمد ثمنهما التقريبي ن ا

ما، للحفل الخالة وابنتها ما تحتاجان، وشراء لتحجزهما
 
قد  نلشعر فكامصففة  ا

 ..ةعلى صالون لهن الثلاث نرسو
خير

 
سبوعهما الا

 
ما في ا

 
رة ، ساحتى للحظة صفاء يتحدثان بها اقت، فكانا لا يجدان وا

، والعم مشغول بين مزرعته مشغولة في ليلة الحناء خاصتها، وتجهيز نفسها
سطح منزلهم لتكون وحفل سارة الذي سيقام قبل زفافها بيوم للنساء فقط على 

 ..بمثابة حفلة وداع
ثناء للنزول للبو تركيب مغسلة كي لا تحتاج النساء  فقد اضطر لإنشاء حمام

 
يت ا

ة ومقعد عنابي اللون خاص ، وغير ذلك من حجز مقاعد بلاستيكيالحفل
حبال للإنارة

 
ل لذلك مما جعل محمدبالعروس، وتركيب ا

 
يعتمد على  ا، وما ا

سواق المواصلات بهذه الفت
 
ل حتى يتمكن من الوصول للا

 
رة وك ثيرا ما يتوه ويسا

ثاث لمونةوشراء ا ار ما تبقى من لوازم البيت والثرياتوإحض
 
، ومن ثم إعادة الا

رضيات وتلميع الزجاج
 
 ..والسجاد وترتيب البيت ومسح الا

ك ثر دلالا لسارة، فقد 
 
ك ثر جهدا على محمد، والا

 
سبوع الا

 
خير، الا

 
سبوع الا

 
كان الا
 ..لتذهب للمصففة وتعود لا تخرج من غرفتها إلاكانت 

ي وقت للحديث بين سارة ورغم ذلك لم 
 
، فقد كانت عائلة دومحميكن هنالك ا

ن بنات خالاتها يزرنها وينمن عندهاسارة و
 
ك ثر ما كانا قادرين على فعله وقتها ا

 
، وا

برسالة كل حين وحين، رسائل تخلو تماما من الغزل يتذكرا بعضهما البعض 
مر ماالحبو

 
لها عن ا

 
و يسا

 
 ..، فقط يشتكي فيها محمد لسارة ا
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 ..خيراوا

ك تاف، منسدل ارتدت سارة فستانا نيليا 
 
على باللون الفضي، بلا ا

 
محجرا من الا

، وجلست بين يدي صاحبة الصالون التي نتفاخبتنورة متوسطة الا ،االطرف واسع
قا
 
ت بوضع المكيا

 
اج ومن ثم تسريحة مت لها استعراضا ضخما حين جاءتها، وبدا

خرستالشعر، وكلما اعترضت سارة على شيء
 
نها فاتنة ورائعة، ا

 
  .الخ..ها بقولها با

بدا 
 
ي شيء مما قامت بهلكن سارة لم تكن مقتنعة ا

 
، ولسوء بذلك ولم تحب ا

نها كانت قد دفعت لها حجزا لليلتين
 
 ..حظها ا

نهذهبت سارة للحفل ورقصت مع الجميع
 
ا جميلة ورائعة ، وقد قال لها الجميع ا

نها ذهبت هناكخلها تشتم نليطيبوا خاطرها ولكنها كانت بدا
 
لو تتمنى ، وفسها لا

نها جهزت نفسها بنفسها
 
روع من ذلك بك ثيرا

 
جمل وا

 
نها كانت ستكون ا

 
كدة ا

 
 ..، متا

ما محمد فلم يتمكن
 
نه لا يزال لم يشتر ا

 
م يحلق ولم يجهز بدلة له ول من الحضور لا

 ..عتذر من سارة كون الحفلة ستنتهي بعد منتصف الليل، فانفسه لزفافه غدا
بداخبرا جيدا بالنسبة  كان ذلك

 
ن يراها محمد بهذا الشكل ا

 
 ا
 
، لسارة فلم تشا

خبرت سارة والدتها بذلك
 
خبرت الخالة زوجها، مما جعله يرسل إخوتها ا

 
، فا

خذوا محمد
 
 ..ملابسه ويجهز نفسه يمن بيته ويذهبوا معه للسوق لينتق اليا
لا يزال البيت ، وبترتيب البيت وتنظيفه اغارق اكنهم حين وصلوا وجدوا محمدول

، فجلس ذلك حتى قاربوا على إنهاء كل شيء، فدخلوا ساعدوه ببالفوضى اعارم
ريكة لدقيقة واحدة فنام مغشيا عليه

 
 ..محمد على الا

كملا بقي
 
، حتى جاءه اتصال في تمام الساعة العمل عنه ودعوه ينام قليلا ةا
يقظوه ليجيبلتاسعة وا

 
جاب محمد فإذا النصف من رقم غريب فا

 
بعائلته قد ، ا

 ..لت واستقلت فندقا قريبا من الصالةوص
نهيا العمل و

 
نهما قد ا

 
 سعد محمد بذلك، وصدم با

 
نه قد نام، قال لهما: والله لا ا

شكركما
 
دري كيف ا

 
 ..، لو بقيت وحدي لاحتجت ليلتين إضافيتينا

ك ثر من نصف ساعة ثم اعتذر عن نومه مبررا
 
نه لم ينم منذ ثلاث ليال تقريبا ا

 
 ..با

خذا بال وقد
 
خوها الكبيرضحا

 
 ..كل هذا التعب ي: هانت غدا ينتهك عليه إذ قال له ا

صغر قال
 
خوها الا

 
حتفظ بالصورة ممسكا وا

 
نت نائم، سا

 
: على العموم صورتك وا

 ..، حتى كلما اشتكيت منها ذكرتك بهذا اليومعليك
ن يرتدي ملابسه سريعا ليخرجا معه ليشتري بدل ،تحدثوا قليلا

 
ه تثم طلبا منه ا

ع ، فقد لاقى نصبا من البحث وحده وقطاته، فرح محمد بذلك جداومستلزم
 ..مسافات هائلة ليصل لكل شيء هنا
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خبرهم 
 
هله وا

 
 اتصل با

 
 ا

 
نه لم يشتر شيئا بعد ننه لن يتمكن من الحضور الا

 
، لا

ن يذهبوا معه للسوق،
 
صر إخوانه ا

 
خوة سارة إخوته وإوهكذا ذهب محمد و فا

خو
 
ذ جلس محمد بجواره وجلس الجميع بالمقعد الكبير، إسارة  للسوق بسيارة ا

خذوا يغنو
 
 ..محتفلين به نله ويصفرو  نالخلفي، وا

 
 
خر ومن منطقة لا

 
نهوا شراء كل شيءمن محل لا

 
خذوه على خرى هكذا حتى ا

 
، وا

 ..الحلاق ليحلق شعره
ن ركب السيارة عل

 
، وبقي الجميع حتى دخل بسبات عميق 12:40الساعة ى فما ا

قلوه لمنزله، فيه حتى يضحكون عل
 
، وعاد نزل البيت معه إخوته ليوقظوه غداا

خوا سارة للبيت فوجدا الحفلة
 
خر فوج يغادر الحفلة، ودعوهم  ا

 
قد انتهت وا

على مع والدهم
 
ك تافها، وتشاركو، بينما ووصعدوا للا

 
ا ضعت سارة شالا خفيفا على ا

غنيتالرقص والا
 
و ثلاثةيحتفال سويا على ا

 
  ..بوا سويا قهوة سادةثم جلسوا وشر ن ا

: ، وتكاليف الحفل والضيافةبعد طول حديث حول الحفلة والزوارقال العم 
نكم سعيدون

 
مضيتم وقتا لطيفاالمهم، ا

 
 ..، وا

خردعونا نن
 
ن غدا لدينا حفل ا

 
جسادنا جيدازل وننام الا

 
ن نريح ا

 
 ..، يجب ا

خوها الكبير قال
 
وصلنا العريا

 
ن ا

 
يتس وعدنا، : الا

 
 ..البيت م كيف كانيا إلهي لو را

 ..ومحمد بالكاد يقف على قدميه
راهم صورته وهو نائم بالبيت 

 
صغر الهاتف وا

 
خيه الا

 
خرج ا

 
ضحكوا جميعا فا

 ..وبالسيارة بعد الحلاقة
سبوعينفي ضحك العم وقال: حرام هذا الشاب، لقد تجفف 

 
 ..هذين الا

خوها الكبير: والله بحق قال
 
نه لا يزال ، هعليه رغم تعبه ونصب ما شاء الله، ا

 
إلا ا

 ..وطويل البال ،بشوشا طيب الخلق
ول وقتهاوالصلاة لا يؤجلها لحظة

 
 ..، يترك كل شيء ويصليها با

صغر موجها كلامه لوالده: لكنه فرح جدا بقدومنا، ومساعدتنا، ومن ثم 
 
فقال الا

خذه للسوق
 
رسلتنا له، بالفعل جيا

 
نك ا

 
 ..د ا

هل له هنا حمد رجل كريم، قليل ال العم مبتسما: مق
 
الشكوى والتذمر، ولا ا

صبح واحدليعاونوه
 
ن نشعر به ونعاونه فلقد ا

 
ك منا ا، علينا ا

 
كرمناه ا

 
ثر ، وكلما ا

كرم ابنتنا وزاد احترامه لها
 
نه رجل لا يضيع معه المعروفا

 
 ..، لا

نه ووالله لقد 
 
حببت محمدا بحق وكا

 
ن ، ملا تفهمه الفتيات ، هذا مااحد منكما

مر شرطحكمة الله إذ جعل م
 
 ..من شروط الزواج اوافقة ولي الا
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بحث عن عروس لاب
 
ن ا

 
نا قبل ا

 
هلها

 
رى ا

 
حبها، وا

 
تقبلها وا

 
راها وا

 
ن ا

 
 اني علي ا

حبهم
 
نينة في الزواجوا

 
 ..، ليتحقق مفهوم السكينة والطما

ن ابني لو جار عليها
 
نا منه لا

 
نصفها ا

 
رضى ، سا

 
ن تكون ابنة ولن ا

 
لها ظلما، يجب ا

ن تصبح زوجتلي
 
 ..ه، قبل ا

لفة وتوافق بين العائلتين، و، فإن لم يكوكذلك الصهر
 
شعور مودة بين ن ثمة ا

يرى الرجل صهره ابنه، لن تعيش و  الصهر وعمه إذ يحترم الصهر عمه ويراه والده
 ..ين زوجها وعائلتهاب صبح بوسط إعصار ماالفتاة براحة وسكينة بل سرعان ما ست

صا
 
نا ا

 
جناس ولذلك ا

 
ناقشهم الطوائ فحب جميع الناس والا

 
رافقهم وا

 
، ا

حاورهم
 
 ..وا

ناسب إلا بشروط دقيقة جدا
 
 ..لكني لا ا

مر يستحق 
 
ن الا

 
لف مرةلا

 
ن الله سيحاسبنا على التمحيص والتفحص والسؤال ا

 
، لا

بنائنا وب
 
 ..ناتناتلك الحياة التي نمنحها لا

كانت قلقة جدا بخصوص مصففة ، لكنها سها واستحمت لتناملاببدلت سارة م
خذالشعر

 
ت صورها وا

 
ختها، را

 
 !: ما بكت تبكي بصوت خافت قالت لها ا

نها لا تري
 
خبرتها ا

 
خرى فا

 
ن تكون غدا  ،د الذهاب لتلك المعتوهة مرة ا

 
نها تخشى ا

 
وا

ختهكانت اليومليف والتعب قبيحة كما بعد كل هذه التكا
 
، ا تهدئ تها، حاولت ا

 ..الكن عبث
نها إن لم يعجبها ما إ، وقالت جاءت الخالة وناقشتها، لكنها كانت حزينة جدا

ن تضع شيئا واحدا على وجهها دون، ستغسل وجهها وتذهب للحفل ستفعله
 
 ..ا

خبرت زوجها بما حدثذ
 
 ..، فناداها العمهبت الخالة وا

ختها
 
خذت سارة تقفز لا

 
ينيها قد تحولتا للون ، كي لا يراها وعالتذهب هي بدلا منه، ا

حمر
 
 ..الا

ختها وعادت لها تقول
 
نتذهبت ا

 
 ..: يريدك ا

خذت تلوح بك 
 
مام عينيها ليصلهما الهواء، وتهدا

 
افيها ا

 
 ..ن قليلاا

ثر البكاء اثم خرجت للعم، وقد بد
 
 ..عليها ا

 : نعموقفت خلف الصور وقالت
 ..تعالي :ظر للتلفازقال لها وهو ين، فقط لم ينظر إليها
صبحت 

 
مامه ا

 
ريكة فقال لهاا

 
بت على تعالي، تعالي، ور  :وكادت تجلس على الا

 ..، لتجلس عليهوركه
 ؟جلست وقالت: نعم
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 ..وقد هاج صدرها فبكت بحرارة على ك تفه
خذ يمسح على شعرها ويمازحها، حتى قال لها

 
سرح لك شعرك غداا

 
نا سا

 
 ..: ا

جمل
 
جعلك ا

 
مك سا

 
 ..من ا

خبر ضحكت سارة وع
 
ن والدتها قد ا

 
مررفت ا

 
سهته بالا

 
ا عن ك تفه وهي ، فرفعت را

بداكلي كان كالوحوشتمسح دموعها قائلة: ش
 
 ..، والتسريحة لم تكن جميلة ا

 قال لها وهو يضحك: 
 
 .." فكيف لا تكونين جميلةنت "قمرهنا

ميراتوالله لو خرجت هكذا وشعرك مبلل
 
جمل الا

 
 ..، لكنت ا

ل موجها كلامه للخالةع
 
  فة جيدة غيرها؟: هل تعرفون مصفلى العموم، سا

 !غا وقدره: لقد حجزنا عندها ودفعنا مبلقالت الخالة
 !: تعرفين مصففة غيرهاقال

خذته هذه على الليلتين لليلة قالت: نعرف واحدة
 
، لكنها تطلب المبلغ الذي ا

 ..الواحدة
بدا
 
 ..وهذه لن تقبل بإلغاء الحجز ا

صلاقال العم
 
ن نصلها ا

 
 ..: ولا نريد ا

صحبكما منذ ا
 
خرى واحجزي لك ولها على حسابيلصباح للمصففة غدا سا

 
، ولا الا

 ..بروا محمدا بشيءتخ
 ..لا حرمني الله منك :ضمته سارة بحرارة وقالت

نا :قال مبتسما
 
 ..كم سارة لدي ا

ن تكوني كما ي، اذهبهيا صغيرتي
 
ريدك ا

 
ميرات.. ولا تفكري بشيء ا

 
 الا

سه كما تفعل كل ليلة، قبلت يده و : سلمت عليه وهايوقفت سارة والدموع بعين
 
را

عظم بك ثير
 
ختها سلمت  ، ثملكن بشعور ا

 
على والدتها ودخلت لغرفتها، وضمت ا

 : والله إن هذا الرجل لقبس من الجنة، لو شكرنا الله عليه وحده ليلابشدة وقالت
وفيناه جزءمع نهار

 
 ..من نعمته علينا به ا، لما ا

ن تتم ، ولم ترفع ارتدت طقم الصلاة وصلت شكرا لله ثم
 
سها من السجدة قبل ا

 
را

ك ثر من عشر دقائق وهي تشكر 
 
 ..ه وتبكيا

ختها نامت وهي تنتظرها
 
ن ا

 
خر ليلة لها بالبيتحتى ا

 
 ..، لتتحدث معها قليلا با

*** 
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-24- 
ن ويحدث
 
 مجرد للذكرى، شيء مجرد كلمات، لمجرد بلحظة، كلها المشقة تتحول ا
 ..عابرة وضحكة ابتسامة

ن
 
تون لمن تستديها نصيحة لمجرد الدراسة من ملكا عام تعب يتحول ا

 
 بعدك، يا

ن
 
 من منظومة لمجرد ما، بلحظة والبكاء السوداء والهالات والتعب السهر يتحول ا

 تصبح حين واحدة،ال الدقيقة ذكرها وقت يتجاوز  لا التي المختصرة الكلمات
نه شيء كل فتنسى بيدك، المرضية والعلامات الشهادة

 
 امستمتع يكن، لم وكا

ي عن بعيدا الوصول بلذة
 
خر شيء ا

 
 ..ا

لم شتياقالا لوعة كل قلبال ينسى كما تماما
 
 ملوعه، للقاء يعود حين الفراق وا

به غير ليصبح بلحظة الوصول ولذة بسعادة اغارق
 
 ..قبل من له حدث ما بكل ا

  وجهه، على جلية السعادة اللحظة، هذه في لمحمد يحدث كان ما تماما وهذا
 
 تملا

نه محمد يصدق لم ذروته، وصل قد قلبه في والحب راحه،وجو  قلبه
 
 ساعات دبع ا

نه وحدهما، ليكونا لبيتهما معه وستعود معها سيكون
 
 الإمساك من يخجل لن ا

نها ضمها، من بيدها
 
 ..عنها وتبعده منه تحتاط لن وبا

 ..خجلا عنها عينه يبعد ولن حجاب، بلا سيراها
 ..شيء بينهما يفرق  نول ورسوله، الله سنة على زوجته ستكون
خذها سارة، مكان ليعرف بساعة الحفل موعد قبل عمه على محمد اتصل

 
 ويا

جرها قد كان التي بسيارته
 
وصى استا

 
خذ وإعدادها لتزيينها عليها وا

 
 ..عروسته بها ليا

خبره المكان، عن العم له قال
 
ن وا

 
 للصالة، هو سيحضرها لذهابه يداع لا ا

 ..سويا ويعودان
ص امحمد لكن

 
ن ياهإ مستحلفا عمه على را

 
خذها المرة هذه يدعه ا

 
 فسه،بن هو يا

ن مؤكدا
 
ن: يضحك وهو قال ثم معهما، ستكون الخالة ا

 
 بالله عم يا زوجتي هي الا

  !عليك
 ..كانت وإن: وقال العم ضحك

خذهن، إليهن لتذهب حسنا: قال ثم
 
خروا لا وتا

 
 ..الموعد عن تتا

 بسارة اتصل تقريبا، بساعة الصالة دموع قبل الصالون باب ووصل محمد، انطلق
خبرها ةالخال فحدث ترد فلم

 
نه وا

 
ن الخالة فقالت بانتظارهم، ا

 
 جاهزة، سارة ا

 ..لتجهز دقائق عشر ستحتاج لكنها
ن من بد لا الشتوي للتوقيت وفقا وطبعا العصر، صلاة بعد الوقت كان

 
 تكون ا

 ..مبكر بوقت الحفلة
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يمكنها: للخالة محمد قال
 
ن ا

 
ن لي تنزل ا

 
  ؟ الا

ن يمكنها لا: الخالة قالت
 
ن وحدها تنزل ا

 
  ..المصففة يدي بين اوا

صعد: فقال
 
ريد لها، سا

 
ن ا

 
ن قبل سويا، العصر نصلي ا

 
 ..للحفل نذهب ا

 تفوتنا لا كي سويا والعصر الظهر وصلينا تقديميا جمعا جمعناه لقد والله: فقالت
 ..الصلاة
نت اذهب
 
نهينا قد سنكون عد، ثم ا

 
 ..الله بإذن ءشي كل ا

قرب محمد ذهب
 
 قد والمشاعر شاكرا لله قلبه خر جدس ما إذا حتى وصلى، مسجد لا

 إذ فضله جزيل على لله بكاء وبين بالوصول، وفرح  سعادة بين بداخله اختلطت
تم
 
جزل نعمته عليه ا

 
 ..الك ثير بالخير عليه وا

مها بيد الصالون باب على تقف وسارة جدا، غزيرا المطر كان
 
 كيف عرفانت لا ا

ن دون ستنزلان
 
خرج  تبتلا، ا

 
 يبتل لا كي احتياطا معه وضعها دق كان ةمظل محمد ا

مطرت، إن
 
ن الخالة من وطلب ا

 
مسكت للسيارة، سارة يوصل حتى مكانها تظل ا

 
 ا

ن من بدلتها على خائ فة وهي يده سارة
 
 محمد فرفع ،بالمظلة ممسك وهو تبتل، ا

صبحت حتى حملها بشبه وقام بدلتها،
 
سفل من لتمر السيارة داخلب ا

 
 المطر ا

مسك ثم بسرعة،
 
 ..الخلفي بالمقعد جلست حتى للخالة ةالمظل ا

ما شعره، تسريحة طرمال خرب وقد محمد دخل ثم
 
 معطفا ارتدى قد فكان البدلة، ا

خرا
 
 ..السيارة في البدلة معطف تاركا ا

زاح محمد جلس
 
ة وا

 
  مجددا شعره ليسرح  عليه المرا

 ..الله شاء ما غزير رالمط: الخالة قالت
نا: محمد فقال

 
ظنه الغيث، بهذا سعيد ا

 
 ..لنا خير بشارة ا

ما
 
  تبتسم كانت فقط شيئا، تقل فلم سارة ا

 ..بالخلف خالته من خجلا عينه، بطرف لها ينظر ومحمد
دخل معاناة وبعد الصالة، وصل حتى استعجل

 
  بسلام ووالدتها العروس ا

 قد سارة كانت التي التصوير لغرفة ذهب مث البدلة وارتدى معطفه خلع حينها
سها عن الغطاء لعتوخ إليها سبقته

 
 ..را

ي سارة تشبه سارة تكن ولم السابقة، الغرفة تشبه هذه التصوير غرفة تكن لم
 
 ةبا

 ..سبقت حالة
ة، على تقف سارة فوجد الباب محمد طرق 

 
سها فوق مرفوع شعرها المرا

 
 مشكول را

ب وفستان الملكات، ك تاج بتاج
 
ك تافها على ترتدي الخلف، من شاحط له يضا

 
 ا
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 بالخرز  ومشكول واسع كم ذو اليدين، يغطي فقط قصير لكنه كالمعطف شيئا
 ..جدا جذابة بطريقة
ن بسارة، محمد عينا تعلقت

 
 كانت ،فقط هي سواها يرى  ولا ظلام حوله ما كل وكا

سفل يديها تمد
 
 ..الطرحة تعديل تحاول شعرها ا

شارت إليه التفتت حتى انهبمك امتمسمر  محمد بقي
 
 ..ساعدني تقول وهي له وا

غرس: له فقالت مسرعا محمد باقتر 
 
ن يمكنني لا بشعري، المشبك هذا ا

 
تحرك ا

 
 ا

 ..الفستان بهذا جيدا
 ..فعلت هاااقد: قال ثم ذلك وفعل محمد ضحك
 ..شكرا :تبتسم وهي فقالت
  وضحك غريبة، نظرات لها محمد نظر

ة إلى نظرالب همن تتهرب وهي فقالت
 
 ! ماذا: المرا

نوثة الرقة باذخة واليوم كالطاووس مالالج باذخة كنت الخطوبة في: قال
 
 والا

 ..كالإوزة
 ..المصورة فدخلت سارة، ضحكت
لقت

 
 مدة عن تستفسر كانت والكاميرا الإضاءة تجهز وهي لهما، باركت ثم التحية ا

عمارهم الخطوبة
 
خبروها فحين ،اوا

 
نهم ا

 
  ستة منذ نخاطبو ا

 
 جميل، :قالت شهر،ا

نكما يعني
 
 ..بالتصوير تتعباني لن ا

 
 
 ..البعض بعضكما على غريبين لستما يعني: فقالت السبب عن سارة لتسا
 وابتسما البعض لبعضهما وسارة محمد نظر

مسك
 
 ..احمم: منخفض بصوت وقال عنقه ربطة محمد فا

ت
 
لا عزمت قد سارة وكانت التصوير، جلسة بدا

 
 المرة كما كبيرا خجلا تبدي ا

نها نفسها إقناع محاولة السابقة،
 
ن زوجته ا

 
س لاف الا

 
 ..با

 اليوم محمد فنظرات بالنظرات، يتعلق ما سوى يرام ما على تسير كلها الصور  كانت
ي عن ك ثيرا تختلف كانت

 
ن فما سبقه، يوم ا

 
 وتبتسم وجهها يحمر حتى له تنظر ا

و بلعثمة
 
 قمة في وسارة جدا، ةعفوي الصور  معظم فكانت وجهها، على يدها تضع ا
 ..وارتباكها خجلها
ن منه طلبت

 
ن حين في كذلك، خدها وعلى ففعل، جبينها على بلهايق ا

 
 كان سارة ا

ن منها طلبت ثم اقترب، كلما خجلا يقشعر جسدها
 
 فابتسم خده، على تقبله ا

نها منه ظنا محمد
 
ن شوق بكل مترقبا ذلك، تفعل لن ا

 
 ..تفعل ا
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ربعين، بلغت قد وحرارتها قديت ووجهها سارة له نظرت
 
 وقبلته منه اقتربت لكنها الا

 ..بالفعل خده على
نهت فلما
 
ن كاد محمد بينما بالكامل ترتجف سارة كانت الصورة، المصورة ا

 
 يقع ا

 ..عليه مغشيا
ن عليك جيدة، تكن لم الصورة: للمصورة محمد قال

 
 ..تكرريها ا

 فصورتهما حرارته، فضلتخ خدها على يدها تضع وهي بذهول إليه سارة نظرت
جمل لهما العفوية الصور  كانت لقد المصورة،

 
ن حتى المفتعلة، الصور  كل من ا

 
 ا

خر عقبت المصورة
 
 ..لخجلكما صورا بل لكما، صورا تكن لم: الجلسة با

جمل الله، حماكما بالفعل
 
 والله عريسين ا

ت
 
غنية بدا

 
 :الرومي ماجدة ا

بيض طلي"
 
 نيسان زهرة يا طلي بالا

 "الريان بهالوج هلي و وةحل يا طلي
خرى  محمد بيد معلقة ةسار  ويد التصوير غرفة باب فتح

 
 ..الفستان بها تمسك والا

غنية قالت ولما
 
 : الا

  حواليكي الكل قلوب و ايديكي ماسك واميرك"
 "وبيلسان ورد عليكي بيشتي الحب و

 ..ضحك ثم وليدها لسارة محمد نظر
نا ما يك فيني بنظراتك توترني لا بربك محمد:  له سارة فقالت

 
ن فيه ا

 
 ..الا

كملا ثم
 
نغام على السير ا

 
غنية ا

 
 :بالنظر يحيطهما والكل بابتسامتهما الا

 الشعلاني بهالليلة بنتي يا بيدعيلك قلبي
 الامانة سلمنا انتي قلبي اميرة يا
هلك تنسي ما

 
  ياصغيرة ا
  كبيرة صرتي ما بعينينا
 الامان جناح ع وطيري  طيري  و معنا ضلي
غلى يا هالطرحة متل شعي

 
 البنات ا

 الحياة لباقي بهالفرحة تعيشو صلي
 يباركن السما من ربي و

  يرافقكن توجهت ما كيف
 ينصركن الصعبة بايام
 الاحزان كل ع
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  الناس كل فرح  و قلبه من نعم قلك
 احساس شعلاني و حب قلبو ع رديها

  السلامة مع ومنقلك
  الكرامة تحميكي روحي
  مةعلا محابسكم تبقى
 الحنان و للحب

 
ن قبل
 
غنية، تنتهي ا

 
 اوووه: له مسموع بصوت وقالت محمد يد ىعل سارة صرت الا

 ..الشعور  هذا ما
جرب لم والله: وقال محمد ضحك

 
 ..بحق الغرابة بهذه شعورا يوما ا

بكي: فقالت
 
 ..سا

جليها :يضحك وهو وقال إليها نظر
 
ن ا

 
 ..الا

ت
 
غنية بدا

 
طفئ الخاصة، العروسين رقصة ا

 
ضواء تا

 
 الضوء وظل كلها، الصالة ا

 يم وضباب عليهما، مركزا
 
نهما الساحة لا

 
 ..الغيوم بين يرقصان كا

غنية كانت
 
ثناء شيئا يقولا لم محمد، اختيار من الا

 
 :لسارة محمد قال إذ الرقصة ا

 لك فيها حرف كل قلبك، تراقص الكلمات دعي
خذ

 
 : لسارة بصوته معها يغني وا
 
 فيك حبي من حبيبي يا
 غنيلك ولا هتكلم لا

دعيلك يحبيب يخليني جديد حب هحبك ده اليوم من
 
 ا

 ..فيك حبي من حبيبي يا
 غنيلك ولا هتكلم لا

دعيلك حبيبي يخليني جديد حب هحبك ده اليوم من
 
 ا

غلى يا فيك يباركلي الله
 
 عينيا من ا

 ديا الدنيا اجيبلك و ليك يخليني الله
 حبيبي الله الله
 الله الله

 غالي يا عمري  اي حبيبي يحميك
 ليا ويخليك



 179                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

 ..اديك وبين قدامك هو انا
 ..ليك وملك علشانك كلي ناا
 ..اديك وبين قدامك هو انا
 ..ليك وملك علشانك كلي انا

لت
 
 قلبي سا

 ؟ إيه قد بيحبك
 عليه جديد حب ده قلبي وقاللي
لت

 
  قلبي سا

 ؟ إيه قد بيحبك
 عليه جديد حب ده قلبي وقاللي

 
غنية قالت حين ..بسرعة بها ودار نحوه خاصرتها من رفعها ثم

 
  الا

 
غلى يا فيك كلييبار  الله" 

 
 عينيا من ا

 ديا الدنيا اجيبلك و ليك يخليني الله
 حبيبي يحميك الله الله حبيبي الله الله
 "ليا ويخليك غالي يا عمري  يا
 

 ..حولهما من والتصفيق الصراخ علا بينما ..رقبته حول يديها فعلقت
نزلها ثم
 
غنية كلمات تزال ولا ءبهدو ا

 
 الرقصة امتمإ من تتمكن لم لكنها تغني، الا

رض تنظر وهي بيده ممسكة وظلت بالدوار شعرت فقد سريعا،
 
 ..تتزن  حتى للا

غنية فانتهت
 
ضواء وعادت الا

 
نها من وبالرغم عادية، رقصة ليرقصا الا

 
 خجلة كانت ا

ن نسحابالا من تتمكن لم لكنها جدا،
 
خوات لا

 
 علو سارة ووالدة ووالدته محمد ا

خذوا الرقص منصة
 
 ..معهمايرقصن  وا

ما
 
هدابها رفع على قادرة غير وهي ويضحك لسارة يصفق فكان محمد ا

 
 والنظر ا

ن كادت فإن إليه،
 
 ..نحوهم منه بعينها وهربت وجهها احمر له تنظر ا

 
 مع والمزاح للضحك سارة فعادت قليلا الخجل حاجز وانكسر الحفلة، سارت
نه بيدها متهلك وقد محمد

 
نه يخبرها لم لا

 
 على استراحا حين ،ذلك سيفعل ا

 ..المقعد
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ن يجب التي العظيمة حتفالالا كعكة تحمل التي العربة جاءت
 
 نالعريسا يقطعها ا

نغام مع
 
غنية ا

 
 :ا

  شوف حبيبي يا
 ..سنة كم عندي بقى

 ..سنة بصغر إني بحس بكبر لما كل معاك
  يعدي مهما والعمر
 ..التعب علي ويبان

تعب حفضل
 
 ..ترتاح عشان ا

نا عمري  يا
 
 ..ا
يام
 
 ..تاني وطعم شكل ليها بقى معاك والا
 

حد يمد محمد قليلا رقصا
 
 ترقص كانت التي سارة على ويضحك ويصفق ذراعيه ا

مسكت ثم بالسيف،
 
حضروا الكعكة، وقطعا فوقها محمد ويد السيف سارة ا

 
 لهما فا

خر، منهما واحد كل ليطعم لقمتين
 
سين الا

 
خر منهما واحد كل يشربل وكا

 
 الا

خيرا
 
كل يالت المشتركة اللقمة وا

 
 المرة في رفضت كما سارة فرفضت ،الاثنان منها يا

  ..السابقة
كلها والله لا: يضحك وهو صوته رافعا محمد فقال

 
 ..المرة هذه سنا

ن تستطع لم ولكنها القطعة من فمها سارة فقربت
 
كل ا

 
 ..تا

سال من شربا ثم عليهما، الجميع ضحك
 
 ..ذاتها كا

حضروا ذلك وبعد
 
نغام ىعل العروس وتلبيسة الدبل ا

 
غنية ا

 
نا" فيروز ا

 
 لحبيبي ا

بيض بطبق" إلي وحبيبي
 
سه على كبير، زجاجي ا

 
 . .دبلتيهما تحملان نإوزتا را

 ..ذهبها العروس بتلبيس وساعدوه منها، ووالدتها منه والدته اقتربت
كملت

 
 ..وتصوير رقص بين سيرها، الحفلة وا

ةوفج
 
 الحفل لمنظمة رةسا قالت لمحمد، علم ولا سارة من لا تخطيط سابق دون ا
  دون
 
جد: محمد يسمعها نا

 
ا
 
 ! للصوت مكبرا لديكم ا

ظن: المنسقة قالت
 
 ..ذلك ا

رى  لحظات
 
  !لم ذلك، لك وسا

ريد: سارة قالت
 
ن ا

 
غني ا

 
غنية ا

 
 ..موسيقى بلا ا

غاني منسقة وقالت الصوت، مكبر وبيدها عادت قليل بعد
 
غنية نسمع دعونا: الا

 
 ا

 ..لعريسها العروس بصوت



 181                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

ولى المرة فهذه الشيء، بعض رةسا ارتبكت
 
مام تغني التي الا

 
 من كهذا جمع ا

نها ذلك فعلت لكنها الناس،
 
نا صغيرة كانت حين تقول كانت لا

 
 تزوجت لو ا

غني
 
غاني كل سا

 
 ..بصوتي الا

نها كما
 
رادت ا

 
ن ا

 
ها كما امحمد تفاجئ ا

 
 ..القصيدة بإلقاء بالخطوبة فاجا

مام سارة وقفت
 
لحانا بداية ولحنت محمد ا

 
غنية من مقطعا غنت ثم هادئة ا

 
م ا

 
 ا

مل كلثوم
 
 : حياتي ا

 
 علي يصعب معايا وانت
 عينيه رمشة
 ..ثانيه حتى ولا

 علي يصعب
 ..جمالك ليغيب
 ..دلالك ويغيب جمالك ليغيب
 ..شويه ولو دلالك

 كده قد
 ..إليك بشتاق

 ..عليك ملهوف كده قد
ندهلك ينفس

 
  ا

 "كلمة" ب
 "كلمة" ب

 تاني لحد ماتقالتش
 كله ده هواك قد كلمة
 كله ده هواك قد كلمة
شواقى قد
 
 وحنانى ا
 ..زيك كلمة
 ..زيك كلمة
 فين؟ زيك واللي
نت دا
 
 ..اتنين اتخلقش ما زيك ا
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هر ، ولون الز خجل، وازدان وجهه حبا بين عبق التقرفصت الكلمات بحلق محمد
ينه ، ونظرات عالسمراوين، ابتسامة تقول كل القصائد بلحظةالذي تفتح بوجنتيه 
بدا 

 
غنية فوقف مصفقا لها، ولولا خجله لحملها ودار التي لم ترف ا

 
نهت الا

 
حتى ا

و لربما قبلهابها
 
 ..، ا

مام الحضور لكنه لم يستطع فعل شي
 
، فعادت سارة ء سوى معاودة الجلوس ا
 ..رارة وجهها وخجلهاوجلست بجواره وهي تضع يدها على وجهها لك ثرة ح

له وهي تضحك وقالت  ، التفتتيبتسم لها كان محمد ينظر لها، وكل شيء فيه
 وهي تصر على 
 
  !سنانها بمرح: كيف كان صوتيا

ن يجيبها ،ظل ينظر إليها ويضحك
 
 ..دون ا

 !: قلفقالت وهي تشد كم قميصه
 قرب 
 
نه لم يسمعها فقالت: كيف كااان صوتيا

 
 !ذنه منها مدعيا ا

سمع فيها صوتك بحقهافقال ل
 
جمل مرة ا

 
  : ا
 !قالت: بحق

 
 
جمل بكل المقاييسقال: ا

 
 ..نت اليوم ا

 : احم احممقالت
 ..فضحك وقلدها

هل العروس من الرجالحا
 
نصرفت النساء من عائلة محمد ، فان وقت دخول ا

خواته ووالدته لحمامات النساء لا
 
م سارةرتداء ملابسهم الشرعيةا

 
  ، وكذلك الخالة ا

س الرجال عمها الكبير كان على
 
عمام خلفه واحد ،را

 
خر حتى  اثم ترتب الا

 
تلو الا

خوانها الثلاثة، فكان العم والد مانتهوا السبعة
 
مهاحمد ووالد سارة وا

 
ختها وا

 
ما ا

 
 ، ا

 ..فكانتا تقفان بجوارها
غنية من والد حين اقترب دور العم والد سارة

 
، قالت منسقة الصوت هذه الا

 ..وسالعروس وإخوانها للعر 
غنية التي يغنيها دوما العم لابنته

 
 : فكانت الا

 هلا يا واسطن البيت
شراف عمدانه

 
 والا

بوها وضو ديوانه
 
 ..هلا يا عين ا

بدالم تكن تنوي سارة 
 
، فهي ولطالما كانت تستسخف هذه الدموع ،البكاء ا

، وستزورها كل يوم كما كانت ولن تغيب فر، ولن تغادر العائلةبالنهاية لن تسا
بداعنه

 
 ..م ا
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ول مرةلى محمد وابتسم له وربت على ك تفهسلم العم ع
 
، ، فقبل محمد يد عمه لا

ن يوصيه على ابنته و
 
نه يريد ا

 
 ..نور عينهومن ثم ضمه العم بشدة وكا

فعل: برثم قال له
 
 ..، لقد منحتك نصف القلب واللهبك دارها من الهواء كما كنت ا

وقال محمد
 
 ..بؤ عينيابنتك في بؤ !تشك بذلك يا عم : ا

لبسها 
 
تم فقبلت سارة يده وخديه لذهب وخاسوارة من ليرات اإولما وصل لسارة ا

سه
 
سهاثم را

 
مسك وجهها وقبل را

 
 ..، فا

نفاس العم حينها ولعثمة الهواء بصدره وجهها فتجمرت عينيها  اقتحمت حرارة
 
ا

خذت تبكي بشدةسريعا 
 
ولى موضمته بكل قوتها وا

 
ما العم فقد كانت المرة الا

 
نذ ، ا

 
 
ن عرفته الخالة للا

 
فقد كانت عينه عصية جدا لا  ،ينهن التي تتجمع فيها الدموع بعا

، وقد لتماعة بعينهتدمع، ورغم كل ذلك لم تسقط الدموع، بل ظلت مجرد ا
ها قائلاارتسمت ابتسامة على وجهه تلخص كل مع

 
بوة، فهدا

 
: سامحيني اني الا

 ..بنيتي لو قصرت فيك يوما
 
 
كون قد ا

 
ن ا

 
تمنى ا

 
 ..حسنت لك باختيار محمد زوجاا

خيها الصغير لها قد انفجرتمسح دموعها والعائلة ك
 
مها وا

 
ختها وا

 
ما بكاء ا

 
، ا

، لونهم ليصبح ورديا كمن كان يبكي ، واختلفونهمإخوانها الكبار فقد تجمرت عي
ما محمد فقد نزلتنهم لم يفعلوالك

 
، كي لا دمعة من عينه ومحاها بيده سريعا ، ا

حد
 
 ..يلاحظه ا

عينيك بك ك ثيرا ضعيه ب، محمدك هذا يحنظر العم لمحمد، فقال لها: على فكرة
ب
 
 ..ك وعائلتكيولا تجننيه كما تفعلين با
 بضم زوجته وابنومحمدضحكت سارة والعم 

 
ته الثانية، ، ثم وقف بجانبها وبدا

خذت نصف قلبي
 
ختها وهو يمسح دموعها: قلت لمحمد قد ا

 
وفقال لا

 
تبقين  ، ا

خر يب
 
  !كينصفه الا

ختها وقالت الخالة معترضة
 
 ..هنيئاا :فضحكت ا

نت الروح بحد ذاتها !: ولوياها تحت ذراعهإقال واضعا ف
 
 ..ا

لبسوها الثلاثة خواتم من ذهبا خوانها يدهإقبل 
 
ما الصغوا

 
عطاه ، ا

 
ير فكان قد ا

 ..، ليشعر برجولته كما إخوتهياه العمإ
خذوا صورة تذكارية مع العائلة كلها

 
 ..ثم ا
ا دت سارة حجابه، فارتخوانهاإك خرج الرجال ولم يظل سوى العم وذل وبعد

عمامه خوانوغطت نفسها لتدخل عائلة العريس، ولم يسمح العم سوى لإ
 
ه وا
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ولاد عمه وغبالدخول
 
ما ا

 
خرى يرهم فمنعهم من الدخول، ا

 
خذوا صورة ا

 
، وا

 ..معهم
ن يرقصوا معه داخل الصالة بناء ع

 
خرجهم محمد بعد ذلك دون ا

 
لى اتفاقه مع وا

 ..عمه
حضر محمد جداا اوبارد ا، كان الجو ماطر لةبعد دقائق خرج الجميع من الصا

 
، فا

لب
 
نمعطفه وا

 
سفل المظلسه لسارة، ثم ا

 
 ..حتى ركبت بالسيارة ةزلها ا

عاد المظلة لخالته وثم 
 
 ا

 
ك ركب ، وبعد ذلخت سارة حتى تنزلا وتصلا لحافلة العما

 ..هم ويودعوهمبيت االجميع ليوصلوهم حتى يدخلو
 ..الثامنةمساء وحتى  كانت الحفلة من السادسة

نه ، ثم نظر للمركب محمد سيارته بجوار سارة، وقد ذكر اسم الله
 
قعد الخلفي وكا

  يبحث عن شيء ما
  !: عم تبحثقالت سارة
بحث،ضحك وقال

 
خيرا وحدنا : لا ا

 
ننا وا

 
صدق ا

 
 ..بربك انظري  ي ، انظر لكني لا ا

 ..نوون: مجضحكت سارة وقالت
مامهم

 
 ..زمر له العم ليتحرك ا

تحرك واللهفع يديه مستسلمافضحك محمد ور 
 
 ..: سا

ك ثر على محمد
 
 ..وضحكت سارة ا

لت سارة محمد عن البي
 
م لاسا

 
نهوه ا

 
خبرها بكل ما حدث معه ت وهل ا

 
، فا

 
 
سبوع الا

 
كملهبالا

 
ن يفعل شيئا سوى صلاة ، دخير وكيف كان يقضي اليوم با

 
ون ا

خبره
 
مسا بما حدث حين ساعدوتنظيف، ثم ا

 
 ..ه إخوتها ليلة ا

 اثم قال له
 
حلى ما بالا

 
ن : ا

 
صرا ا

 
مس ببيتي، وا

 
خواي ناما ليلة ا

 
ن ا

 
يتفرجا على مر ا
 البيت، انبهروا بذوقك و
 
 ا

 
 ةعجبتهم غرفة الضيوف تحديدا، لكنهم جعلوا مني مهزا

وا غرفة النوم المنفصلة خاصتك حين
 
، ل لحظة يستحلفوني لمن هذه الغرفة، وكرا

م لك لتتهربي م
 
هي لي حين تطرديني من غرفتنا، ا

 
حضرها للبيتنيا

 
م لضرة سا

 
  ، ا

نا اج بسببي فدعك من ذلكعلى الإحر  : ستعتادفضحكت سارة عليهم وقالت
 
، ا

فكاري غريبة
 
 ..ا

 ..: الله يسترفقال محمد
 ؟قالت سارة: وهل ناموا عليه

غلقت الباب با
 
نامفقال: ا

 
ن ا

 
خذته بجيبي قبل ا

 
ريك تين لمفتاح وا

 
، ناما على الا

 ..بغرفة الجلوس
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نزلاهما ، فلبيتوصلوا باب ا
 
ن يدخلا ونزلت الخالة والعم فقط ا

 
رادا ا

 
بيتهما حين ا

 ..اليمنى بقدمكم: اذكرا اسم الله ولتدخلا قال العم لهما
حضرنا هذا الطع

 
كلاه ولما دخلا وضعت الخالة الطعام بالمطبخ وقالت لهما ا

 
ام لتا

نكما 
 
ن لابد ا

 
 ..ناجائعالا
خرى ثم قال العمو

 
ن يفي هذين المك توبين وصيتك تبت لقد : باركا لهما مرة ا

خرى لك
 
ها حين يكون لديكما وقتإحداها لك والا

 
ملاها ج  ، اقرا

 
ن فتا

 
يدا وحاولا ا

  تطبقاه في حياتكما ليباركها الله ويديم عليكما هذه النعمةتتعلما مما فيها و
 ..عكما على كل خيربارك الله لكما وبارك عليكما وجم

 ..منك يا عمي : لا حرمنا اللهفضم محمد عمه وقال
نت برك تناثم قبل يد خالته وقال
 
 ..: ا

  ودعاهما وغادرا
حضر فخلعت سارة حذ

 
ائها وحجابها ودخلت لغرفة الجلوس، قال محمد هل ا

نك جائعةالطعام
 
 ..، لا بد ا

كياس
 
 بوصية ، فلما عاد وجد سارة قد فتحت الظرف، دخل ليحضر الا

 
ت تقرا

 
وبدا

 ..والدها
نهاقترب محمد منها قال ل

 
ها الا

 
كل ونصلي، ثم نخرج لمكان ا: سارة، لن نقرا

 
، سنا

 هذه الوصايا هناك
 
 ..ما ونقرا

ذهب لمكان مرتفع جدا
 
ن ا

 
ريد ا

 
ريد نظرت سارة لمحمد وقالت: ا

 
ني ا

 
شعر ا

 
، ا

 ..البكاء
خذك إلى حيث تشائين

 
رغب  الوقت مبكر، قال محمد وهو يبتسم: سا

 
نا ا

 
وا

 بالمشي معك، والتحدث معك تحت المطر، 
 
، لذلك علم كم تعشقين المطرا

ول يوم لي معك تحت المطر
 
 ..سيكون ا

حبك جدا محمدفرحت سارة بذلك جدا، وقالت
 
نا ا
 
  : ا

 ..: مرة واحدةفقال
ن تبدلي ملابسك حتىاحمم

 
نت للخارج بلا ا

 
حملك كما ا

 
خرى سا

 
 ..، لو كررتها مرة ا

نا لن :يه وقالت لهفضحكت سارة عل
 
نا بهذا ال ا

 
كل وا

 
تمكن من الا

 
بدله شيءا

 
، سا

كل ونصلي
 
عود لنا

 
 ..وا

نتظركقال محمد
 
 ..: سا
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مامه حتى ت
 
نها لن تتمكن من ارتداء ملابس عادية ا

 
عتاد عليه كان محمد يعرف ا

ساس مكشوف ففستانها كان ،وهي كاشفة الحجاب عنها
 
رتدت سترتها لكنها ا ابالا

ساعدك بشيءلها منه، ورغم ذلك قالطوال الحفل خجلا 
 
ا
 
  !: ا

 ..: لا شكراحزمقالت له ب
غلقت على نفسها باب الغرفة

 
 ..وا

وحين خرجت بعد نصف ساعة تقريبا كانت قد استحمت وارتدت حجابها 
سود جانبا، فقال لها محمدو

 
 ..: نعيما حبيبتيجلبابها، ثم وضعت معطفها الا

نعم الله عليكالت سارةفق
 
 ..: ا
مراواره وقالت: محجلست بج

 
طلب منك ا

 
 ..مد كنت سا

 ..يها عزيزتي تفضل: قال لها
صبحت زوجتك

 
نني شرعا وعرفا ا

 
ن، وا

 
ني محللة عليك الا

 
عرف ا

 
 ..، لكنقالت: ا

مامي
 
 ..فقاطعها محمد: لكنك لن تتمكني من التكشف ا

ن تنطقي
 
شعر بك قبل ا

 
مر نظرت سارة له باستنكار، فقال: ا

 
ن يحرج ا

 
، لا يمكن ا

 ..الشكل إلا هذابهذا سارة 
طلب منك ذلك

 
نا لن ا

 
 ..وا
 ..ةسار 

ن يكون حبا لجسد
 
سمى بك ثييير من ا

 
حبك ا

 
ني ا

 
ن توقني ا

 
  عليك ا

نا متورط بضحك تك
 
التي تظهر حين تكونين سعيدة  ، بغمازتك الخفيفة هاتها

فكارك المجنونة  ، بتفكيركبحق، بنظرات عيونك
 
 ..ببراءتك وطفولتك وحتى با

  حدوالكن لدي شرط 
ن: ما هو

 
لا
 
  !قالت سارة بابتسامة وعينيها تتلا

ن لا يزيد ذلك عن الثلاثقال
 
شهر ة: ا

 
، سنعتبرها فترة تعويض عن فترة خطوبتنا ا
، ثم سنقيم السهر والحديث واللعب وكل جنوننالنخرج سويا ونسافر ونتشارك 
خرى سرية بيننا ونتزوج

 
  ؟اتفقنا ..حفلة ا

  : إن شاء اللهقالت سارة
  !هاا محمد :ال ق

حيانا لذاك الوقت ن شاء الله يعني إنإقالت وهي تضحك: 
 
 ..ا

كياس الطعام إن شاء الله
 
 ..فقال محمد وهو يفتح ا

*** 
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مر سهلا على سارة

 
نها لهذ ،لم يكن الا

 
ه اللحظة كانت ترتدي الحجاب خصوصا ا

حد من الرجال سوى عليه
 
 ..إخوتها، ولم تنكشف قبل ذلك على ا

فكار سارة
 
ن محمد كان يستوعب عمرها وخجلها وا

 
يمانع ، لم بة تحديداالغري ولا

بدا وتمكن من تفهمها
 
ن سارة قد بل وكان ذلك فرصة ليستوعب  ،بذلك ا

 
محمد ا

صبحت بحق زوجته
 
نها ستكون له ومعه طوال الوقتا

 
 ..، وا

نزلهم لالسيارة قبل سارة ونزع كل ا إلىخرج محمد 
 
، لبيتلورد عن السيارة ثم ا

ن بدل محمد ملابسه وصلى إماما بسارة 
 
 ..فجمعا بين صلاتي المغرب والعشاءبعد ا

قفل باب البيت ثم خرجا بسرعة من البناية  ،وضع الورد جانبا
 
مسك يدها وا

 
ونزل ا

 ..نحو السيارة
 ..تبارك الرحمن: كان محمد مسرعا، فوقفت سارة وقالت

ن دعينا  :وهو يقول فجرها محمد
 
، وحين نصل للمدينة نركب السيارةليس هنا، الا

 ..ما تشائين يالرياضية افعل
 ..وكلاهما يرتدي ملابس سوداء ،فركبت سارة السيارة بجوار محمد

هم شيء هذه الوصايا
 
 ..قال محمد وهو يضع الكيس البلاستيكي جانبا: ا

  :ي تنظر من النافذةقالت سارة بشغف وه
  ..محمممد

ول يوم 
 
نك ستخرجني با

 
صدق ا

 
 ..لي معك للمطرلا ا

مسك يدها
 
 : قال محمد وقد ا

 
 
 ..غار من حبك للمطرإني ا

ن تعديني به
 
ريدك ا

 
حتفل لذلك ا

 
ودعت عقلي بالبيت وخرجت معك اليوم لا

 
، لقد ا

 ..مع المطر بك
حد يز وصل محمد المدينة الرياضية، وب

 
ورها بهذا الوقت، وخصوصا الغالب لا ا

وضاع جوية كهاته
 
ن حبات المطر تراقص قلبها ، كانت سارة بقمة سعادتبا

 
ها وكا

نوهي ترتطم بزجاج السيارةبصوتها  منتشية
 
ن تتجاوزها وصولا لسارة، وكا

 
، ها تريد ا

 ..واحتفاء بها
خذ هذه الوصايا معنا، فالمطر لن نزل محمد وسارة

 
يبقي ، قال محمد لسارة: لن نا

 ..شيئا
نا كذلكقالت سارة: نعم نعم، واخلع ساعتك ودبلتك

 
  ، وا

ن يعيقنا شيء عن مراقصة المطرلا ن
 
 ..ريد ا
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نك ترغبين بالغوصمد قال مح
 
 ..، لا السير تحت المطرباستغراب: كا
ل ك ثيرا وتعال معيقالت سارة وهي تضحك

 
 ..: هياا، لا تسا

مر كال
 
 الا

 
مام ناظرها، فتحت باب السيارة ونزلت، بدا

 
 غباش ا

 
، ثم غمضت عينيهاا

 ..: هيا تعالدها لينزلكت وقال وهي تشير له بينظرت لمحمد وضح
، حك محمد لما هم بالنزول وهو بيده، فضلسيارةتركت سارة هاتفها داخل ا

 ..ة بيده ونزلما بالكيس خلف الكرسي وسحب المظلوضعه
 ..: اووه ترنختاقترب منها وهو يضحك

، من يعشق المطر وهي تضحك بصوت مرتفع ليسمعها: دعك من هذهارة فقالت س
ن يدعه 

 
 ..يتغلغل في مساماته لا بملابسه فقطبجنون عليه ا
تفرج عليكلا لا :قال محمد

 
 ..، دعيني هكذا قليلا، سا

سفل المطر
 
حب الركض ا

 
نا ا
 
 ..، لا يمكنني الوقوف هكذا طويلاا

  حسنا هيا :قالت سارة
 !: ماذاقال

سه وتغلقها: هاات هذه عنكقالت و
 
 ..، واخلع حذاءكهي تسحب المظلة عن را

 ..!طر يتسرب في ملابسه ويضرب وجهه: بربكضحك محمد وقال والم
 سارة حذاءها ووضعته خلعت 

 
صخرة بمكان شبه جاف وركزت المظلة  سفلا

ا وجد محمد نفسه إلا ويفعل ، فمخلعت معطفها الثقيل ورمته بجواره، ثم هناك
مسكت بيده وقالمثلها

 
 ..: هيااا نركضت، وبعد ذلك ا

على صوت
 
 ..ركضا سويا وهما يضحكان با

ة وهي تضحك بهستيرية وتقولسارة وتوقتعبت 
 
 ..وه تعبتاو  :فت فجا
نت بالمطرفاقترب منها محمد وقال

 
تشحنين ا

 
 !: ا
خذ نفسها ضحكت ووضعت يدها على

 
 ..: بصراحة نعمك تفه وقالت وهي تحاول ا

 تهدئين وحين بات  :ضحك محمد وقال
 
حين يشتد المطر تسرعين وحين يهدا

  !رذاذا توقفت
نتما شاء الله عليه م ،اووه :ر نحو مقعد خشبيالت سارة وهي تسيق

 
سرعك ا

 
 ..ا ا

مامها تقريبا وقال جلس
 
ركض ضعف هذه المسافة بجوارها وقف ا

 
بخمس مرات : ا

تعب
 
نت معي ..وحدي ولا ا

 
 !فكيف وا
خذت سارة تسعل بقوة

 
: ها ووضع يده على ظهرها وقال بقلق، فجلس محمد بجوار ا

 ..يحميك الله
 ..، هذه الملابس خفيفة جداهناك ما كان عليك خلع سترتك
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ن نفسي انقطع :السعال وقالتتوقفت عن 
 
سعل لا

 
ركض هكذا لا لا، فقط ا

 
، لم ا

 ..منذ زمن
 :ثم ضحكت وقالت

 بالشعور بالبردوكما قلت المطر يشحنني
 
بدا
 
 ..، حين يتوقف ا

 ..، لكنه سيصد عنك هذا الهواء: ليس ثقيلاخلع معطفه ووضعه فوقها وقال
 لا لا ستمرض قالت سارة: 

 
 !نتا

 ..ريت : ياضحك محمد وقال
صابعه وقال وهو يضحك ،فنظرت اليه باستغراب

 
مزح سرح شعره با

 
 ..: ا

نا يحمى جسدي بعد الركضلا ت
 
مرض بإذن اللهقلق علي ا

 
 ..، لن ا

نثم قالت ،لفت سارة نفسها بسترته جيدا
 
 ..: اممم ماذا سنفعل الا

 ..ما تشائين :قال محمد
 ..هناليتنا نجد بائع قهوة  :ارع المظلمة وقالترت حولها بالشونظ

حب رائحة الق
 
 ..هوة وطعمها بهذا الجوا

 ..: يوجد بالخارج على الشارع الرئيسيقال محمد
ذهب سريعا

 
ا
 
عود لكا

 
 !، وا

 ..: نعم نعمقالت سارة
عود سربعافقال لها

 
 ..: حسنا سا
لها
 
 هم بالذهاب فسا

 
 !ريدين شيئا معهات: ا

حضر لاو: إن وجدت شوكقالت
 
 ..غامقة ا

 ..: من عينيفقال
 ..توقف وركضت نحوه ،قليلا، فنادته سارة بصوت مرتفعدا عنها ركض بعي

سير معكقالت له بارتباك والخوف جلي ع
 
ي  ي سا

 
ظل لى ملامحها: غيرت را

 
، لن ا

 ..وحدي هنا
 ..: امم، تخافينا بشقاوةابتسم وقال له
.. لو كنت وحدك انظر :وقالت نعم قليلا، ثم نظرت للمكان ..ن..لا :قالت بسرعة

 ..ستخاف
صحيح  ضع يده على ك تفها وهو يسير بجوارها وقال مهدئا من روعها:ك وو ضح

 ..صحيح
طولكنظرت سارة له وقالت

 
 ..: ما ا
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ن!ضحك محمد وقال: والله
 
ساس.. ا

 
رتدي الكعب ت قصير، على ا

 
نا حين ا

 
، وا

صبح طولك
 
 ..ا

صر على ذلك قالت سارة بعناد: ولا
 
 ..زلت ا

ن متا قليلا، ثم قالت سارةص
 
يك ا

 
 ..نلعب لعبة حتى نصل للبوابة: ما را

 !، ولكن ما هينعم :قال
لك سؤالاتوقفت عن السير وق

 
سا
 
نا ا

 
سفل ذراعه: ا

 
، الت له وقد انسحبت من ا

ن
 
نت تعدني ا

 
تك ستجيب بصراحة تامةوا

 
جيب ي، ثم يا

 
لني وا

 
 ..دورك لتسا

طلب
 
ن تنفذه ثم ا

 
نفذ، منك طلبا مجنونا وعليك ا

 
 ..وبعدها تطلب مني وا

سئلة لديكمحمد: اللهقال 
 
كوام من الا

 
فهم فكرة  جميلة جدا.. فلدي ا

 
، لكن لم ا

 ..الطلب هذه
 ..، صراحة جراءةفقالت سارة: ستفهمها مع اللعب، هي اسمها هكذا

تنايعني مرة نتصارح
 
 ..، ومرة نختبر جرا

نتئهيا لتبد ،اهاا تبدو مسلية :فقال محمد
 
 ..ي ا

 ..سناقالت: ح
خذت تفكر بصوت

 
 ..م سؤال سؤال سؤالمسموع: اممم ثم ا

نك لن تكذب
 
لك، لكن احلف لي بالله ا

 
سا
 
و تختصر ثم قالت بصوت حذر: سا

 
، ا

يضاف  !نصف الإجابة
 
 ..نصف الحقيقة كذب ا

قول الحقيقة كاملة
 
ليقال: والله سا

 
 ..، اسا

ن
 
ضوية: للا

 
عمدة الا

 
 !، ماذا تكره بسارةقالت وهي تنظر على ا

كرهقا
 
 !سارة! بل باستنكار: ا

خبرتك قاوة وهي ترفع حاجبيهاقالت بش
 
لتني لا

 
مر طبيعي جدا على فكرة، لو سا

 
: الا

 ..بالك ثير
 ..: هكذا إذنفضحك وقال

كره بسارة 
 
جيب، ا

 
ذاك الجانب من قوتها الذي يؤذيها، ويجعلها امم حسنا سا

نتقسو على نفسها
 
نيترفضني وتطلب مني الذهاب وهي تر ، كا

 
بقى معها دني ا

 
 ..ا

كر 
 
نهاا

 
تخلى عنهاتشع ه بسارة ا

 
ني قد ا

 
نها قوية بنفسها لا تحتاج لي رني دوما با

 
، وا

 ..بشيء
حيانا

 
كره صمتك المخيف وتغير مزاجك السريع ا

 
 ..ا
ن الرجال كذا وكذا وكذاسقاطاتك إو

 
ن لي بهم كما من المجتمع علي، با

 
نا لا شا

 
، وا

ن لك ببقية جنسك
 
 ..لا شا
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 المطر بالهط
 
حبك فيمالمجرد رذاذ بسيط، فق هلكنل مجددا وبدا

 
كره  ا: لكني ا

 
ا

حب قيس معشوقته والله
 
ك ثر مما ا

 
  ا

 ..، دوركاممم :مطرقالت سارة وهي تفتح يديها لل
 ..: ذات السؤالقال

كره التقليد
 
خرقالت: ا

 
ن تفكر بسؤال ا

 
 ..، عليك ا

  ؟قال: حسنا، امممم، ماذا غير وجودي بحياتك
 ض

 
سحكت سارة ونظرت للا

 
  هدتنفل قدمها، ثم ترض ا

تبع:
 
حدثه حضورك فا

 
خبرتك عما ا

 
حدث حضوري لطالما ا

 
عرف إن ا

 
ن ا

 
حب ا

 
، وا

م لا
 
 ..فرقا ا

مامه تقريبا لكن وجهها نحوهسارت سارة بعكس م
 
 :، وقالتحمد ا

جيبك بصدق قدر
 
ستطيع امممم سؤالك صعب، لكني سا

 
 ..ما ا

ن بالنسبة للفرق 
 
حدثت فرقا ، فباالا

 
، فرق بكل شيء ، بحياتيهائلالطبع قد ا

شياءتفكيري وق
 
 ..لكن ..لبي وتعاملي مع الا
تبعت

 
  :عادت تسير بجواره وا

ك ثر 
 
 ..، في مشاعري جانب التمست فيه الفرق ا

ن
 
بدا ا

 
تخيل ا

 
كن ا

 
ك تافها وصمتت قليلا ثم قالت: لم ا

 
قلبي عقيم النبض  رفعت ا

حد
 
شتاقهذا سينبض لا

 
طير فرحا إن ، سا

 
بكي إن غاب وا

 
 حضر وا

 
خجل ، ا

 
و ا

مامي ويقو
 
رتبك حين يقف ا

 
 ..ل شيئاوا

عطته معطفه وقالت والشعور يمل
 
 : ؤهازادت غزارة المطر فا

فضت قلبي بالمشاعر
 
 ..وعشقتها بكل غرابتها وتناقضها..لقد ا

مرا رائعا
 
جلك كان ا

 
 ..حتى الشوق لك والخوف عليك والبكاء لا

ته مسك
 
نك ثلجة سماوية رست فوق قلبي وملا

 
 ..اوكا

حب شعور الاتنهدت 
 
مئنان والسلام الذي يملؤني حين طوقالت وهي تنظر له: ا

كون برفقتك
 
 .ا

قصى حدصمتت قليلا ثم ضربت ك فيها ببعضهما 
 
 : ، وقالت وهي تمد ذراعيها لا

 ..: يك فيكنظرت إليه وضحكت بخجل ثم قالت ..و
كمل :قال
 
كمليا

 
 ..ي، ا

ن سارة تقول لي هذا
 
صدق ا

 
 ..ة معجزة تحدث، ثملا ا

  القفز كالحجلة هكذا سريعا هل تجيد: غيرت سارة الموضوع وقالت
خرى على اثنتين سريعا بلا توقف

 
خذت تقفز مرة على قدم واحدة وا

 
 ..وا
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حد حاجبيه
 
 ..: تغيرين المواضيع سريعا حين ترغبين بذلكقال محمد وهو يرفع ا

نت تعرفني جيداضحكت سارة وقالت له
 
 ..: ها ا

على، فغطاها المطر وهي  قفت عن القفز ورفعتوتثم 
 
 ءتسير ببطوجهها للا

عود ي، ابققال لها محمد: لقد وصلت
 
شيائنا حتى ا

 
رجعبجوار ا

 
 ..، دقيقة وا

 ..: بسرعةنفضت المطر عن وجهها وقالت
خذت سارة تدور ببط

 
 ..تحت المطر وتغني ءانطلق محمد وا

حضر القهوة معه
 
 ..تهالا التي طلبوه لم يجد الشوك، لكنعاد محمد سريعا وا

سف :قال
 
  ، لنعود بعدها للبيتل المظلة ونسير معادعينا نشرب القهوة ا

 !ةقالت: بلا مظل
سفل المطرنشربها :قال

 
 ..، ثم نلعب ا

 ..اتفقنا :فقالت
خرجت المظل

 
مسك تها ثم تناولت كوب القهوة الكرتوني من يدها

 
 ..ة وا

 لة منها ومشت خطوتين، ثم سحب محمد المظ
 
نت: لمسكها هو، قالت لها

 
  !م ا

نت تقال: ستؤذين عيني
 
  ظللين ك تفي فقط، ا

نافقالت بعناد
 
مسكها ا

 
  : لا سا

مسكيها
 
 !فقال: ا
مس

 
مسك يدها ورفعها على طوله، نظرت له وقد احمر وجهها، قال وهو ا

 
ك تها فا

كبر عقلييرفع ك تفيه بقلة حيلة
 
ن ا

 
 ..: علي ا

س بهعنها ثم وضعتها على ك تفها، لم ينطقا لوقت ت يدها ضحكت وسحب
 
، لا با

نهما الاثنين يري
 
 ..، ولا يمكنهما فعل ذلكقول شيء ما دانوكا

 ..سارة قالت محمد :
نه قاطع صفنتها، وقالت

 
 !ها :فنظرت إليه وكا

 ؟قال: ما بك
  قالت : اممم لا شيء

شعر بسعادة لا مثيل لها
 
 ..فقط ا

 ..هذا اليوم تاريخي بحق
حب المطر جداانظرت له وقالت
 
 : ا

 قال بعقله
 
حبك: وا

 
 ..نا ا

نها لم 
 
نه قالهاكنها ابتسمت بخجل لهتسمعه لرغم ا

 
 ..، وكا

نهيت قهوتيقالت وقد تغيرت نبرتها
 
 ..: احم لقد ا
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 !زلت لم تنهه ما :ربت من كوبه بمرح لتنظر له فقالتواقت
 حسنا 
 
سفل المانت ا

 
دور ا

 
نا سا

 
سفل المظلة، وا

 
، لنعود حين تنهيه طربق ا

 ..للبيت
سارة تحت المطر ووقفت  ،المجاور  لكرسي الخشبيتوجه محمد ليجلس على ا

ن روحها تتسامى للسماء ،بهدوء تام
 
 ..وكا
 ..: سارةناداها محمد

  : نعمفتحت عينيها واقتربت منه ثم قالت
نت تدورينقال لها

 
 ..: غني وا

فعل ابتسمت سارة له وقالت :
 
 ..سا

خذ يعلو شيئا فشيئا كلما 
 
ت تغني بصوت منخفض ا

 
زادت سرعة عادت للوراء وبدا

 : دورانها
عطني ال

 
  ا

 . فالغنا سر  الخلود.ناي وغن 
نين الناي يبقى

 
ن يفنى الوجود.وا

 
 . بعد ا
ذت الغاب مثلي خ   . منزلا  دون القصور .هل ت 

عت السواقي قت الصخور .فتتب   . وتسل 
مت بعطر  فت بنور . وتنش  .هل تحم 
ثير.وشربت الفجر خمرا  

 
 . في كؤوس من ا

  
عطني الناي وغن 

 
 فالغنا خير الصلاة. .ا

نين النا
 
ن تفنى الحياة.ي يبقىوا

 
 . بعد ا
 . بين جفنات العنب.هل جلست العصر مثلي

ت
 
ات الذهب.والعناقيد تدل  . ك ثري 

فت الفضا.هل فرشت العشب ليلا    . وتلح 
تي
 
 يا  ما قد مضى. ناس.زاهدا  في ما سيا

  
عطني الناي وغن 

 
 . فالغنا عدل القلوب.ا

نين الناي يبقى
 
ن تفنى الذنوب. .وا

 
 بعد ا

عطني الن
 
  ا

 . وانْس  داء  ودواء.اي وغن 
ما الناس سطور  تبت لكن بماااااء.إن   .ك  

ن
 
غنية وظلت تدور بصمت وببطا

 
سها للمطر، شعر  ،ءهت الا

 
تفتح ذراعيها وترفع را

 
 
 ..، فوضع الكوب ووقف بالقرب منها ثم ناداهانهامحمد باضطراب بشا
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مسبالدوار توقفت لكنها شعرت
 
يدها على مد وقالت وهي تضع كت بذراع مح، فا

سها
 
 : را

عتذر شعرت بدوار
 
 ..دعنا نعود للبيت ..ا

رض
 
، فقط لم ينطق محمد. ، وبصوتها نبرة بكاءكانت تقول ذلك وهي تنظر للا

مل ملامحها بصمت
 
 ..: هيا بناقالت له...  ظل يتا
 !ما بك ،عزيزتي :قال

 ..قالت : لا شيء
 فقال : انظري لي
وعها ثم غطت وجهها بكلتا يديها فهاج البحر داخلها وسقطت دمرفعت نظرها له 
ت بالبكاء

 
 ..وبدا

ن يضمها فيكون بذلك
 
يناقض ما وعدها  شعر محمد بانقباضة في صدره، وخشي ا

ن يغادر 
 
لها عن سبب بكائهاظل ا البيت، فبه قبل ا

 
فلتت الكلمات يهدئها ويسا

 
، فا

 : هامن فمه وهو يكبت
ضمك.دعيني

 
ا
 
 !. ا

 دموعها بيد مسحت سارة
 
بكي ن تنظر إليه وقالتها وضحكت دون ا

 
: بلا سبب ا

نا بخير
 
 والله ا
 ..، ضحكتربما قد ارتفع معدل شحني ،عزيزي 

ك ثر
 
 ..ثم عاودت البكاء مجددا بقوة ا

ن تفكر قامت
 
سها بصدر محمد وبلا ا

 
 ..بدفن را

ضلع محمد وذاب قلبه حتى سقطت دمعة من  تتشتت
 
سدل بعدها ستار ا

 
عينه ا

ت تماما ،ظهرها على ءووضع يديه ببط ،بقوةجفونه 
 
 ..ثم ضمها بشدة حتى هدا

سها ونظرت إليه وهي تتنهد وقالترفعت ر 
 
ريد العودة للبيتا

 
 ..: ا
مطرت مثلهادموع السحابهكذا لقد وصلت لذروة سعادتي، لقد راقصت 

 
 ..، حتى ا

خذت نفسا عميقا فقال محمد
 
ن يمكنني الاا

 
نا ممتن جدا للمطعتراف: الا

 
 ..ر، ا

خفضت ن
 
ن كل ما كان لم يكناظرهاابتسمت سارة وا

 
مفتعل  ، قالت بمرح ، ثم وكا

 ..، الوضع لا يحتملوهي ترتدي حذاءها ومعطفها: دعنا نفر منه
نا 
 
 ..ارتديته حين اشتريت القهوةفقال هيا بنا : ا

غلق محمد المظلة وسار معها وهو ممسك بيدها حتى ركبا السيارة وعادا للبيت
 
 ..ا

*** 
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 وحس باللي بحس بيه 

 دانا من زمان مستني اعيش وياك اللحظة دي
 يا حبيبي قول بحبك وانا اقولها معاك

مل وجه محمد وهو يقود، وتقول كا
 
حبك لقلبي يا محمد :بسرهانت سارة تتا

 
 ..ما ا

، كلامها سارة، وضمها له، دموع سارة بينما محمد كان الصخب يملؤهغفت 
  ووجودها بجواره وقد
 
مام الله وملا ا

 
، ومن ثم ئك ته، إنسه وجنهصبحت زوجته ا

مام المطر
 
 !ا

ول ضمة حقيقية بينهما، لقد شهد المطر 
 
ول برحلتهما إاليوم على ا

 
نه الشاهد الا

 ..على كل شيء حصل اليوم
علن محمد

 
ن يتغلغل فيه وهكذا ا

 
نه قد سمح للمطر ا

 
نه قد فهم كيف يعشق ا

 
، وا

 ..المطر
وقف سوصل محمد البي

 
مام باب البناية،ت وا

 
كانت سارة نائمة بعمق  يارته ا

خبرته الخشديد
 
نها إن خلدت للنوم لا تستفيق مهما حاولت ، وهو يعلم كما ا

 
الة ا

خذ ك فايتها
 
ن تا

 
 ..معها إلى ا

ا، لم يكن واعيا كان محمد ينوي إيقاظها حين تذكر كلام الخالة فابتسم ونظر له
 ، هو فقط تماما لما يفعله

 
شعوره ملها بقدر ما يشاء، دون وجدها فرصة لتا

 ..رتباكبالا
حب على قلبك

 
ت شرايينه بعبق روحها الطيبةهان ينظر لملامحها الا

 
 ..، حتى امتلا

خرج هاتفه، وابتسم لفكرته المجنونة ب
 
، ولا يريها لتقاط صورة لها يخفيها بهاتفهاا

 ..إياها إلا بذكرى زواجهما القادم
مسك يدها و

 
 ا، كان اليوم متعبعلق من نومها، لكنها لم تفقبلها ببطء علها تستفيا

 ..، وجسدها نحيل لا يحتمللها
 ..، سارةنزل وفتح الباب من جهتها، قال بهدوء: سارة

 ..عزيزتي
غظلت نائمة

 
، وعاد إليها لشقة، ثم باب الق الباب عليها وفتح باب العمارة، فا

غلق باب السيارة بقدمه، ثم 
 
 ..بها للشقة صعدسريعا، حملها وا

بوتها المنفصلةعها على سريرها بغرفوض
 
وصايا  اب ليغلقها ويحضر كيس، وعاد للا

سها
 
زال حجابها عن را

 
ثم ، وخلع حذاءها، العم، ولما عاد ووجدها لا تزال نائمة، ا

حضر بطانية دافئة وغطاها بها
 
سها ،ا

 
غلق علقبل را

 
 النور وا

 
طفا

 
يها باب ، ثم ا
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رمى بنفسه  وارتدى بيجامة دافئة، ثمبدل ملابسه  ،الغرفة، ثم ذهب لغرفتهما
خذ ينظر لسقف الغرفة، على السرير

 
، ويحدث الله الذي يسكنه بهدوء تام وا

 : ويتساءل
حصيها

 
غدقت علي بنعم، مهما حاولت لن ا

 
نرباه، لقد ا

 
 ..، منذ خلقت حتى الا

حببت هذه ال ،ثم وهبتني شعورا عميقا
 
ن ففا

 
تاة فيك، وحاولت قدر استطاعتي ا

صونها
 
 ..عن الحرام وترضيني بحلالك فكنت بجواري دوما تبعدني، ا

صبحت زوجتي على سنتك وسنة نبيك، واليوم
 
 ..سارة كانت بين يدي وقد ا

نا لست سوى علك يسرت لي الدروب كلها حتى وصلتبفض
 
بد فقير لك ، وا
ن لا تفرق بيننا ذات يوم

 
 يناجيك وكله إيمان بك، ا

 
ن لا تنزعني من قلبها مهما ، وا

ت
 
خطا

 
ذنبت، دعها لي سا

 
 ..، فكل ما دونها يحتملندا وظهرا، مهما ا

غمض عينيه وا ثم
 
 صدره بهواء بارد يطمئن قلبها

 
قلبه وهو يرتجف ، وقال متلا
حبهاا يا اللهداخل قفصه الصدري 
 
حبها جدا: ا

 
 ..، ا

ظل مستلقيا على ظهره لبعض الوقت، فاجتاحته رغبة ملحة للك تابة، نهض من 
شعل نورا خا

 
 يقلب قنوات افتفراشه وا

 
المذياع حتى سمع صوت عبد ، ثم بدا

 : و يقولالحليم وه
نا فيه

 
ه لو تعرف إلي ا

 
 ..ا

داريه
 
  والشوق الي غلبت ا

  ، حس بلياليه مع قلبي ويقولوكان قلبك
ه يا حبيبي

 
ا
 
 ا

 ..بحبك
بقى المذياع مفتوح

 
خرج رزنامة ورقه ، وتوجه للمطبخ، حضر فنحان قهوة مرةاا

 
، وا

دراج التي يك تب عل
 
سود، ثمخزانيها دائما من ا

 
عاد  ته، وقلم حبره السائل الا

خذ يك تب على النور الخافتلفراشه
 
 : ، تربع فيه وا

 وجودها دوما يدفعني للتساؤل
نا ؟

 
 من ا
كون معهاو

 
شعر دوما برغبة عجيبة للمزيدلم حين ا

 
 ، ا

 ..، الطيشللمزيد من الجنون، الحماقات
 ..والمزيد من الحب
ثيراتها عني، تبتعد الحياة بكل تمنيلم حين تقترب 

 
  ا

رى 
 
  سواهاولا ا
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 ولا خوف ،لا صوت، ولا بشر، ولا مرض
 بلحظة واحدة

 وتتشكل هي وحدها ،يتلاشى كل شيء
تساءل

 
  ا

ن يعبث بك كاملا
 
  كيف يمكن لشخص ما ا

  فيلغي ما يشاء ويضيف ما يشاء لك
نت تقف بكل رضى

 
 !، ولا تعترضوا

ن يكو
 
 ..ك من جديد، وخلقعلى قتلك ان قادر كيف يمكن لشخص ما ا

 ..ضمن الحدود وعي جبارك على البقاء حتى في اللا، وإوعي للا وعيخطفك من ال
  هذه هي

لة التشت
 
  لتقاءت والا إنها مسا

غوص باللاوعي
 
تشتت تماما فا

 
كون معها ا

 
 فحين ا

طياف وعي  ي الوهمية ببؤرة عينيهاو
 
  تلتقي كل ا
تزن جسدا

 
ختل عقلا وروحافا

 
 ..، وا

خفىة سارة قد فتحع محمد صوت باب غرفسم
 
 ..الورق بالدرج بجواره ، فا

 ..يتفضل :طرقت سارة الباب، فقال لها
، فقط كانت تنظر له ويديها تعانق إحداهما م تدخل، لكانت سارة مرتبكة جدا

خرى 
 
 ..الا

 ..: تعاليتوجس محمد وعقد حاجبيه وقال لها
ريد :ثم قالت الدموع قد تجمعت بعينيها، ونظرت له سارة

 
  لا ا

 ..غرفته نحو غرفتهابت سريعا من وذه
  !: ما بكفتح باب الغرفة وقال لها ،نهض محمد من فراشه مسرعا نحوها

 !سارة هل حدث شيء
فقت ووجدتني بغرفة مظلمة وحدي :قالت سارة وصوتها يهتز

 
 ..لا فقط خفت حين ا

سف عزيزتي
 
سه: اووه ا

 
نك ت، واللهقال محمد وقد ضرب بيده على را

 
خافين  نسيت ا

 ..، سامحينيين تكونين وحدكن العتمة حم
 ..لقد

س :فقاطعته
 
ن قلبي حين وجدتكلا لابا

 
 ..، اطما

ن :ترب منها وقالاق
 
نت بخير الا

 
 !ا

 ..: نعمقالت
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ي شيء :ربت على ك تفها وقال
 
عود لغرفتي ربثما تبدلين ناديني إن احتجت ا

 
، سا

 ..ملابسك
كبيجاماتها الوردية  بدلت سارة ملابسها وارتدت إحدى

 
مام وسرحت طويلة الا

خرجت ملابسها المبللة ووضعتهم بسلةشعرها لتضعه على ك تفها
 
الغسيل ثم  ، ثم ا

 ..ة محمد مجددافذهبت لغر 
  ، ففتح لها سريعامحمد يقف بجوار الباب لما طرقته كان

  الباب عند: ماذا تفعل ضحكت سارة وقالت
نتظركقال بشقاوة
 
 ..: ا

  :قالت
 
 ..دخلنيطيب ا

 بظهر 
 
  : ممنوع الدخولعلى الباب وقاله اتكا

يديها قائلة: إذن ستظل واقف
 
ت على الحائط المقابل وك تفت ا

 
 ..هنا افاتكا

تعبقال بعناد
 
  : لا ا

 ..: سنرى قالت وهي ترفع ك تفيها
 ..ذنإنظرت لداخل الغرفة وقالت: تشرب القهوة وتسمع عبد الحليم 

شعر بالنعانظر للداخل وقال
 
 ..س: لا ا

دخل، تعبتقالت له: 
 
 ..دعني ا

  : ممنووعضحك وقال
  هربت منه للداخل وجلست مكانه

يضا :رب منها وقالاقت
 
 !ومكاني ا
شرب قهوتك

 
خراقالت: وسا

 
 ..، إن لم تصنع لي ا

نا مرةنشربه سويا :قال
 
نت مرة وا

 
  ، ا

دعك اممم هذه المرة فقط :قالت
 
 ..تذوقه إن نسيتنيت، في المرات القادمة لن ا

سه بحك ض
 
 ..: مجنونةنفاذ صبر وقالمحمد وهز را

ننا لن ننام الليلةقالت سارة
 
 وصايا والدي بما ا

 
ن نقرا

 
يك ا

 
  : مارا

خرجهم :قال
 
  حسنا ابتعدي لا

خذة معها فنج
 
خرتنحت عن مكانه ا

 
فجلس ، ان القهوة وجلست على الطرف الا

خرج الوصايا من درجه
 
 ..ه، وتربع مجددا داخل السرير وغطى نفسمحمد وا
 قال لها

 
 الوصية الموجهة له وحده: سنقرا

 
م كل واحد يقرا

 
 ..؟هما سويا ا

 وصيته وحده :قالت سارة
 
مر كل واحد يقرا

 
خر بها فالا

 
ن يشارك الا

 
راد ا

 
، ثم إن ا

 ..يعود له



 199                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

 ..اتفقنا :قال محمد
حضرت وسيمقفزت سارة من السرير نحو غرفتها

 
نوار وعادت ، ا

 
ت الا

 
طفا

 
، وا

قفلت البا، ثم بسرعة
 
  ب عليهماا
حضرته إلى هناقال محمد

 
 !: لما ا

نام ه :قالت
 
ني سا

 
 ..، السرير مبتل من ملابسي تلكنا الليلةلا

بللها كل يوم إذن
 
 ..ضحك بشقاوة وقال بصوت منخفض: سا

 !كيف :قالت
سه وقال بمرح 

 
هلا بكحك را

 
قول يا ا

 
 ..: ا

مدت  ، ووسيم بحضنها ثمبالبطانيةرف السرير وغطت قدميها جلست سارة عل ط
 ..يدها له

 !: ماذاال محمدق
 ..: الوصيةقالت

ولافمد يده فارغة وقال
 
 ..: وسيم ا
ك ثر: لا

 
 ..، لا يمكنني النوم دونهقالت وهي تضمه ا

نفاسه، فقال بعد فاش
 
 تعلت غيرة محمد وحاول ضبط ا

 
ن زفر الهواء بطريقة ا

نا س
 
غادر، اقر مزعجة: حسنا، هذه وصية والدك، ا

 
 ..يها مع وسيمكئا

 
 
عطيك وشك على الخروج لما ا

 
جلهإقالت: لا سا

 
 ..ياه لا تغضب لا

مامي، وتذهبين جريا لإحضاره :فقال محمد منفعلا
 
نا تهربين تضمينه بشدة ا

 
، وا

 ..مني لطرف السرير
و تقتلينني بالغيرة يا سارة

 
 ..ا

نه استغفر ربه وعاد
 
ن تكون ، لا

 
رادت ا

 
 الكنه مازال مختنق ،معهلن يتركها وقد ا

 ..منها
ب :هقد عاد وغطى نفسقال و

 
س ا

 
ن لي بذلكقيه معكلا با

 
نا لا شا

 
 ..، ا

: ريرها ونظرت إليه وقد اقتربت منهوضعته سارة على الطاولة التي تجاور س
يمكنني

 
  !ا

 !ماذا :نظر إليها وقال
ها  :ك تفها وقالت وهي مستلقية بجواره سحبت يده ووضعتها على

 
قرا
 
ن ا

 
ريد ا

 
صلا ا

 
ا

نا معك
 
 ..وا

سها على ك تفها ثم ابتسم محمد وربت
 
 قبل را

قصدفنظرت إليه وقالت: لا تغضب مني
 
  ، والله لم ا
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غضب منك مهما فعلت ،قبل خدها وقال لها: لا عليك حبيبتي
 
نا لا ا

 
 ..ا

عطته إياها، لوصيخجلت سارة وفرت منه بفتح الوصايا كانت ا
 
ولى لمحمد فا

 
ة الا

 و
 
ت تقرا

 
خرى وبدا

 
 : من ثم فتحت الا

 ..حبيبتي سارة"
 ..قلب وقمر والدهالعين ومهجة النور ا

ن بنيتي
 
ك تب الا

 
وقد اختلط الفرح بالحزن في قلبي، والدمعة بالضحكة  ،إليك ا

خر سيكون لك في حياتك كل على وجهي
 
خر مع رجل ا

 
، إذ تخرجين اليوم لعالم ا

 ..شيء
رخي قبضة 

 
صابعي، لتتشابك في يدي اليوم ا

 
صابعك من بين ا

 
يديك وتفلت ا

نا كلي رضزوجك
 
ماى عليكم، وا

 
و طفلة جديدة ل بكما، وا

 
، لتقرا عيننا بطفل ا

ملا 
 
خرى تعطيني ا

 
خرى وتجربة ا

 
 معها حكاية ا

 
بدا
 
صابعي وا

 
صابعها في ا

 
تتشابك ا

سد فيه ثغرات الحياة داخلي وتزهر روحي بها م
 
 ..ن جديدوفارقا ا

حبك
 
خبرك كم ا

 
ك تب لك اليوم لا

 
عرفه لم ا

 
ك ثر مما ا

 
نك تعرفين ذلك ا

 
كد ا

 
نا متا

 
، فا

نا
 
نت لاتزالين بالبيت لمجرد فكرة  ، ولمنفسي ا

 
خبرك بمدى شوقي لك وا

 
ك تب لا

 
ا

نك لن تبتعدي عنا على كل حال
 
نك خير ابنة وا

 
علم ا

 
نا ا
 
 ..ذهابك وا

وصيك برجل اختارك، 
 
رادك بالحلال، ثم رفضناه لما ليس عيبا إنما ك تبت لا

 
وا

كبر
 
بدى إصرارا ا

 
مطالبنا سعادك وتلبية إ مع نهار ليتمكن من ، ثم عمل ليلافيه، فا

بدى  ،ل ما لم يتحمله رجل منا لحبه فيك، وبعد كل هذا تحملك
 
وبكل اختباراته ا

 ا..، وصبور ا، مخلصعزيز النفس، فكان رجلا كريما، سمحا، شهما، تفوقا
وصيك بهذا الرجل المحمدياب

 
ن ا

 
ردت ا

 
 ..ختصار ا
نبضه ومشاعره ثغرة ، تقفين على نذ هذه الليلة على ذمة رجل محمديلقد بت م
رسى قلبه بين يديك، وسعى الو فلا تدعي

 
منك عليها، فقد ا

 
تينه من ثغرة استا

 
جع يا

وكوني كما عهدتك فطنة ذكية ، فوق استطاعته لبلوغك، لذلك اسمعيني جيدا
مراخلوقة

 
 .، تسمعين كلام والدك ولا تعصين له ا

هم ما تبنى عليه العلاقة الزوجية يا
 
الشك لا  ة التي يدخلها، فالعلاقثقةبنيتي ال إن ا
يته ي

 
ن تظل قائمة مهما طال وقتها، فلا تدعي الشك يتسرب لقلبه، فإن را

 
مكن ا

مر ما
 
جيبيه بكل صراحة حتىيستفسر عن ا

 
ن الشك ، لا تتهربي وا

 
كدي ا

 
قد نزع  تتا

نا، إنما يزيد موقفك ثباتا، فمن داخله
 
، ويزيده إن ذلك لا ينقصك مقدارا ولا شا

، فرسول الله عليه الصلاة والسلام ان صغيرامن شكه مهما كلك فيخجل  احتراما
حد 

 
حد يقف مع ا

 
ه ا
 
خلاقه كان إن را

 
وهو نبي الله والمعروف بنبل خلقه وسمو ا



 201                                || ثانيال ءزجال - حب محمدي 

ن
 
وصانا بذلك بقوله ه يقف مع فلاونظر وبعينه ريبة يناديه ويخبره ا

 
و فلانة وا

 
ن ا

 " اتقوا الشبهات"
تي ا

 
ن يحب من لا كن لشخص سوي، فلا يمحتراملابعد ذلك يا

 
علمي ، فتيحترمه ا

ن تكوني زوجة ذات خلق رفيع
 
، ولا دئة لا ترفع صوتها فوق صوت زوجها، هاا

 تحاول إظهار ضعفه وتعريته ل
 
نه على خطا

 
نها على صواب وا

 
لرجل حين ، فاتثبت ا

با وربا لزوجتتتوجه الملائكة ليكون رجلا وسندايتزوج 
 
خا وا

 
ولا ثم لعياله، ا

 
، ولا ه ا

 يمكن لا
 
ن تقمرا

 
قل منها عظمةبل بالاة عظيمة ا

 
شعريه ستناد على من هو ا

 
، لذلك ا

ة
 
نوثتك فالصوت المرتفع ينقص من المرا

 
ويجعلها بنظرنا نحن  برجولتك وتمتعي با

نثى برجل ضعيف كالإناثالرجال رجلا، ولا حاجة للرجل برجل
 
 ..، كما لا حاجة للا

مس الحاجة ل بهذا الالقد خلقنا الله
 
ننا با

 
 اا ترينه عظيم، فالرجل مهمهختلاف لا

نوثةوصعب الطباع بنهاية المطا اوقوي
 
شياء رقة وا

 
ك ثر الا

 
ي ما ، فعيشف يميل لا

جله لتتم
 
حد خواصها ستعي بطبيعتكخلقت لا

 
تكون ، فإن تخلت الماء عن ا

ن تكون ماء
 
و جليد ا، فقد تصبح بخار موجودة لكن دون ا

 
وبالحالتين لم تفلح  اا

 ..بالبقاء
ولا ثم له ثانيا، وانتبهي ، يدابنفسك ج ياعتن

 
جلك ا

 
ني قلت جيدا وليس ك ثيرا، لا

 
ا

قصده بالا
 
نت عليهوما ا

 
حة زكية كل لطيف ورائ، من شعتناء هو البقاء على ما ا

نفسك وبالتالي ستهتز ، فإن فقدت شيئا قلت ثقتك بوروح مفعمة وعقلية متزنة
 ما قد تشعر به الزو صورتك بعينه

 
سوا

 
نها لم تعد جم، وا

 
ن قيلة كما السابجة ا

 
، وا

 ..حضورها لم يعد يعني للرجل شيئا
ة الم، وفك ثرة الدلال يدفعك للميل للضعف ما استطعت كوني قوية قدر

 
را

ة ك ثيرة الحزن والنكد والتذمر والبكاء والصراخالضعيفة لا شيء جميل فيها
 
 ..، المرا

الحمل  عب ويمل إذ يثقل، ومهما كان عظيما سيتسينفذ فمهما كان صبره طويلا
صغر منهم عمرا، لذلك دوما ترين الرجال يحبهلهعلى كا

 
، ون التزوج ممن هن ا

ة البشوشة التي تقوده
 
، للجنون والضحك الهستيري بلا سبب فالرجل يحب المرا

ة القوية التي يكون استنادها عليه يزي
 
ن الرجل ، كاذب من ه قوة وفخرادللمرا

 
قال ا

ة الضعيفة، 
 
حاولت  ان بينهما فمهماللينة، وشتا نه يحب الرقيقةإيحب المرا

يسقط ، بالنهاية ستدعه بها، مهما تشبثت به االشجرة إبقاء غصنها المبتور معلق
مرء دوما يميل لما يملؤه بالحياة، فكوني له ، إن المكانه غصنا جديدا وتنبت
 ..، فالحياة بدون حب وشغف ورغبة تحول موتا وقبراحياة
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  وإياك
ن تخببينكمإياك بنيتي مهما حدث 

 
حدا بما يحدث بينكماا ا

 
سرار، ري ا

 
، فالبيوت ا

ك ثر البيوت ك تمانا هي تلك التي تكون العلاقات فيها 
 
ك ثر عمقا وصدقاوا

 
 ..ا

  إياك
مه
 
ن عائلته، وتحديدا ا

 
ن تقللي من شا

 
جلا ا

 
م ا

 
نها عاجلا ا

 
، فإن قللت من شا

صلهس
 
ي جذور، بل قدر  والجذع لا يحيا بلا ،تكونين الخاسرة، فالفرع دوما يميل لا

كرميها
 
عائلته إلا وتكونين  ، ومهما حدث لا تقحمي نفسك بحديث يخصعائلته وا

ك ثر فيه طرف خير
 
حبه بوالدتك ، فا

 
نها لم تقف يوما لصفي مهما فعلتما ا

 
، ا

ينما كنت حثني دوما لإبقاء العلاقة والوصلوت
 
مك عظيمة وطيبة ا

 
، كوني كا

 ..تزهرين
 وإياك ثم إياك
ن تلغي المسا

 
ن يزل، فمهما بلغت عافة فيما بينكما

 
، ظمة المرء بالنهاية مصيره ا

ن تذكري لزوجك عيوب عائ لذلك إياك مهما
 
حلتكحدث ا

 
ن تسبي ا

 
دهم مهما ، ا

و تذكر
 
ك، واحترامه لهم ، فبالنهاية هم ظهر هم بسوءيبلغ الخلاف بينك وبينهم، ا

مامه قطعة رخيصة، قلي، فإن كمن احترامه لك
 
صبحت ا

 
نسرت ظهرك ا

 
، لة الشا

 ..ة الكسرسهل
خوك الذي قد ضربك ذات يوم سيقتله لو مس  عائلتك فوق كل شيء

 
خذ ، فا

 
ك ويا

 و لك حقك منه ل
 
و وبخكا

 
و منعك ذات يوم عن ذاك، ووالدك الذي قد شتمك ا

 
، ا

نك لو جار عليكشيء هو من سيصرخ بوج
 
ختك مهما تكن هه ويرفع من شا

 
، وا

 ..ا مهما حدثفهي الرفيقة التي لا يمكنه منعك عنه
حرار ال

 
ن الرجال يمجدون النساء الا

 
هلك واعلمي ا

 
عزي نفسك با

 
لواتي خلقن في فا

هل ي، لكن الزوج اوربما احترام ا، ربما خوفةبيوت كريمة وعزيز 
 
حسب حسابا للا

سرار عائلتك لزوجك، فإن كان ، فلا تبخسي من نفسك بلاك ثيرا
 
 سبب وتفضحي ا

مور غدا، من يدري ما تؤول له اليوم اقريب
 
 !الا

نا
 
ود قوله وا

 
خر ما ا

 
نك تعقلينه جيدا وتفقهينه وا

 
علم ا

 
قوله من باب ا

 
، إنما ا

 ..التذكير
جل الزواج، بل اجعليه بداية لحياتك يتنهلا 

 
نت ممل ي، ابقنفسك من ا

 
ة وءكما ا

 ..، فطنة وطموحةف، عظيمة العقلبالشغ
ة التي تظل بتوهجها ولا تنطففالرجال تحب ا

 
 ..ئلمرا
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 تقسي عليه بطباعك، ولا تك ثري من طلباتك، ولا تشعريه  بزوجك فلاالله يواتق
نه تزوجك

 
ن الله قد حباه بزوجة صالحة  ، بل دعيه يحمدبالمنة لا

 
الله ليلا ونهارا لا

ساء
 
بصرها وتبره وتحسن إليه مهما ا

 
 ..تسره إذا ا
وب س بالهر ، فالنجاح الحقيقي ليالطلاق خيارا مستثنى في حياتك ي، دعوبالختام

ياه من حب إما يحسنه زوجك لك وما يمنحك  ي، وزنة إنما بحلهامن المشكل
 النسواهتمام وعطاء

 
سوا

 
حبها بصدق إن ، فا

 
اء تلك التي تهون عليها عشرة رجل ا

 بحقها مرة
 
خطا

 
 ..ا

ن يبارك لكما وعليكما ويرزقكما كل خير ويفيض عليكما 
 
دعو الله لكما با

 
وبالنهاية ا

ن حة البالوالعافية ورابنعمه ويكرمكما بالصحة 
 
كما يبين قلب اديم الحب عامر ي، وا

 بعينيكماالدروب ويصلح ما تفسده الحياة  اينير لكم
بي
 
 ك"ا

نهت سارة قراءة الرسالة
 
ووجدته مازال غارقا ، ثم نظرت لمحمد فابتسمت ،ا

ن تقاطعه فالتزمت الصمت ،بالقراءة
 
 ا
 
خذت تفكر بكلمات والدها حتى لم تشا

 
، وا

 ..تعانق ك تفهامحمد لاتزال غفت وذراع 
ما محمد

 
بواب تفتح له مداركه ا

 
ه على الك ثير وتنبه، فقد كانت حروف العم بمثابة ا

صغر ممما سيراه في حياته
 
ن يقدم ، وتساءل بداخله كيف يمكن لشاب ا

 
نه عمرا ا

مر كالزواج
 
ن ، وإن لم يصادف بحياته رجلا حكيما على ا

 
كعمه كيف يمكن له ا

 حقيقيا يحتذى به بالعلاقات، لا نعرف ما مثالالم نجد  ، ونحنيحسن التصرف
 
 
حلامناالصواب وما الخطا

 
كبر ا

 
ة حسناء وابن يحمل اسمنا ، وا

 
 ..من هذا الزواج امرا

شب
 
و ما معنى كيف يمكن لمن عاش بكنف ا

 
بوة، ا

 
ن يعرف ما معنى الا

 
اه زوجين ا

مومة
 
 ؟الا

ن ي
 
سرة قدم على بناءكيف يمكن لمن لا يفهم بحياته سوى الجسد وغرائزه ا

 
 !ا

صديقه كيف يمكن للواحد من ذوي العقول المضطربة الذي لا يمكنه الجلوس مع 
ن يجالس فتاة وزوجة ويحتذ

 
ي بقول رسولنا لساعة إلا ويحدث مشكلة ومصيبة ا

 ..رفقا بالقوارير :الكريم إذ يقول
جوبة محصورة

 
سئلة ك ثيرة والا

 
الزوجية راه في العلاقات ، فالفشل الفادح الذي نالا
 من بعمري لسؤال من هم سببه قلة المرشدين من ذوي الحكمة، اليةالح

 
، إذ يلجا

قل
 
و ا

 
، لؤون بالحشو، إننا جميعا مممنه عمرا من ذوي العقول الفارغة بعمره ا

  والكلام الفارغ والنصائح التي ما عدنا قادرين
 
، على تمييز الصواب منها عن الخطا

ن الشدة التي يوصونا بها 
 
، وبذات الوقت الدين وتنافي الإنسانيةتتفق مع  لافنجد ا



 204                                        |  رجاء فوزي 

ن تقوبداخل
 
و تحكمنا فنكون كما الماء بين ادنا نا صوت رجولي لا يقبل ا

 
ة ا

 
مرا

 ..يديها
تفهمة ومتمكنة وعقلية واعية م ابالغ ا، ويحتاج تعمقالخطورةفي هذا غاية  السؤال

نفسنا
 
مام ا

 
ك التي بحق بعين تل، ورجالا لتتمكن من التوازن، فنظل رجالا بحق ا

 ..قمنا باختيارها لتكون زوجة وشريكة لحياتنا
ك ثر دف

 
لف مرة، و ع محمد لقراءةهذا كله وا

 
نهرسالة عمه والتدقيق بها ا

 
 قرر ا

ه منصفا له ولرجولته، لا 
 
نه را

 
سيعمل بها حرفيا، فهو يؤمن جدا بحكمة عمه، كما ا

مد بهذه لقد وجد مح ،كان معتدلا في كل شيء، إنما يميل عليه لينصف ابنته
سئلته

 
 : وفه المستقبلية، والكبسولة المهدئة لكل مخاالوصية الإجابة الحقيقية لا

  السلام على زوج ابنتي "
 ..، ومستقبلها غدااركها اليوم حاضرهاالذي يش

اة التي بين يديك نصف قلب ، فإن كانت تحتل هذه الفتويشاركها فينا مكانتها
نه قد، وزوجك إياها فهذا والدها

 
 ..منحك نصف قلبه لتشارك ابنته به يعني ا

ني لربما  ،عزيزي محمد
 
علم ا

 
بقي تلك كنت شديدا عليكا

 
، وبالغت بالحذر لكي ا

نكفة بينكماالمسا
 
رجل يخاف الله تقي وذو خلق  ، رغم علمي ويقيني بك وبا

ملكه للحفاظ على ابنتي وكل ما يمكننيعظيم، إنما 
 
خر ما ا

 
فعله  كان ذاك الحرص ا

 
 
ن ، ليحميكما الله ويبارك لكما خطواتكما ويزيدكما من بعيدا عنكمانبذ الشيطالا

 ..فضله
كدا من توافقكما فكر

 
ن تتا

 
رغب ا

 
مر، فالياكنت ا

 
، جسد والعين بالغالب يفسدان الا

ك ثر قابلية للقبول والاويجعلان 
 
قتناع بمن يقابلك، إنما حين من الشخص ا

كد نقصيهما
 
مع هذا  ادرين على البقاءما إن كنا ق، تظهر حقيقة المشاعر ونتا

م لا
 
 الشخص طوال الحياة ا

 
خذت مجدها ، فحكاية الا

 
جساد والجمال تنتهي إن ا

ولبعد ال
 
 عام الا

 
مامه بحق ، ويبدا

 
ن الجسد وما  ، إذالواحد منا بإبصار من ا

 
يدرك ا

، ليس غاية الزواج إنما وسيلة لتتمة الحياة واستكمالها على النهج فيه من رغبات
 
 
 ..فضلالا
  وموالي

خر الطريق
 
وصلتكما لا

 
ن ا

 
 بعد ا

 
ردت ا

 
كمل واجبي معكما ، ا

 
، بهذه الوصايان ا

ة حياتها  فمهما بلغ الرجل من الفطنة والحكمة والذكاء لن يكون
 
جاهزا ليشارك امرا

و تميل عليه، فخذ مني ما تراه صوابا، ودعك مما  ،بعدل
 
ن يميل عليها ا

 
دون ا
نيترى فيه زلة

 
شهد الله ا

 
قول قو ، وا

 
لي هذا محبة بابنتي فقط، إنما لمحبتي فيك لا ا
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سر 
 
هبك ا

 
ن ا

 
، لا من رياض الجنة ارا تجعل من حياتك الزوجية روضةورغبتي ا

 ..زنزانة لك ولسعادتك
ي بني

 
 ا

، ولذلك تزف الملائكة الرجل اج لنا نعمة وفرحة لا فرحة بعدهاإنما خلق الله الزو 
عم مهما بلغت عظمتها قد ، ولكن النطلح في ليلة زواجه وليس البشر فقالصا

داء حق تحول لنقمة 
 
، فلذلك فرض الله الصدقة والزكاة الله بهالو لم نتمكن من ا

 
 
وجه الإنفاق على المقتدرين ماديا، والعمل على المقتدرين جسديا، وغيرها من ا

م
 
 ، وبقدر ما تزداد عظمة النعم يزداد واجبناعلى المقتدرين عقليا لوالتفكير والتا
 .. فحالت كلها إلى نقم على صاحبهاتجاهها وإلا
ج
 
ول وا

 
تلك الزوجة التي اخترتها، فاحمد ، هي حباك الله فيها اليوممل نعمة قد وا

ة بحب زوجها لها اهتمامه بها ،الله عليها جيدا
 
ك ثر ما يشعر المرا

 
 اعتن بها جيدا فا

بدوقصة  ،وبتفاصيلها التي قد نراها تافهة، شاركها بلون الفستان
 
ي الشعر، وا

مور التي نر ، اهتماما بصحة وجهها وتحسن مزاجها، طول شعرها وذوقها
 
اها فهذه الا

تك تظل تهتم بنفسها وتفكر ، هي ما يجعل زوجنحن الرجال تفاهة وقلة عقل
و 
 
نشغالك عنها في العمل وما إلى ابنفسها، فيشغلها ذلك عن تقصيرك المادي، ا

 ذلك
ن تنتهي عن مغوإياك ثم إيا

 
نثى بحقازلتها وتدلك ا

 
ردتها ا

 
ن  يلها، فإن ا

 
عليك ا

نوثتها ب
 
نوثتها كلامك وتحتضنهاتداري على ا

 
، فتحول بقلبك كي لا ينطفئ فتيل ا

صدقائكياتك خالية من كل شيء لطيف وجميلح
 
حد ا

 
نك تعيش مع ا

 
 ..، وكا

رك بشغف وتترقب ، دعها تنتظئارجلا مجنونا وجريئا لا تهاب شي ، وكن معهارافقها
، ل ولا تكن فظا غليظا قليل الكلام، اكسر حاجز الملقترك طوال الوحضو 

مر لا ي ،لحركةعن ا سولاك
 
ن تكلف نفسك فوق طاقتكالا

 
بدا ا

 
ن ، إنما يععني ا

 
ني ا

مرا جديدا
 
ن ترغب بمشارك تها ا

 
خذها من يدها وتذهب معها للسوق، كا

 
و تا

 
، ا

 
 
نحد المولات العامة لتحضر غرضا ماتشاركها في السير لا

 
بيدك شيء تعود مرة و ، ا

و زجاجة ت
 
و الفاكهة، ا

 
و ك تابعطرشتهيه كنوع من الحلوى ا

 
و ساعة، ا

 
 ..، ا

ن تك تب لها شيئا
 
ن تصارحها ، تجلسها بجوارك ا

 
غنية ما وتهديها إياها، ا

 
لتشاركها ا

 ..لحظة بمشاعرك التي لا يتيح لك الوقت لتقولها دومافي 
ن ت ،م شيء جديدرافقها، وكن بجوارها حتى تنجح، حفزها لتعل

 
حكام كا

 
تعلم ا

ن
 
و التجويد وتحفظ القرا

 
ماكن المجاورةتتعلم الطب، ا

 
حد الا

 
ن تتعلم ، خ في ا

 
ا

و ك تب مختلفة
 
 روايات ا

 
ن تقرا

 
ن تهديها بالجامعة وتكمل تعليمها، ا

 
نت قبل ا

 
، فا
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ولادك وعائلتكالنج
 
ن ذلك سيجعلها تنشغل عنك  ، كمااح تهديه لنفسك ولا

 
ا

 ..رها عنكاجيتها وتذم، مما يخفف مز قليلا
ن تتفوه بتلك الكلمات الغ

 
نك لا  ،لتي يتداولها الرجال في بلادنابية اوإياك ا

 
با

نك تستخف بما تفعلهتفعلين ش
 
، فهذه يئا سوى ترتيب البيت وجلي الصحون، وكا

الها جانب الجملة هي ما قادت النساء للتفكير بالتحرر والخروج وبدء العمل وإهم
ن ذلك يتعبها ويجعلها تهمل نفسها ك ثي، بالرغلتهازوجها وبيتها وعائ

 
ولا  رام من ا

ة تبحث دوما عن التقدير والا، لكن تشعر باللذة التي كانت
 
، فإن عتراف بهاالمرا

شعرتها بالنق
 
نها ذات قيمة ص ستبحث عن الكمال الذي يستهويهاا

 
شعرتها با

 
، وإن ا

ن صيرت لك هذا البيت جنة
 
 ..وشا

ن تستمع
 
فر رهالها، وتشاو  وتعلم يا بني ا

 
ن تقحمها بينك وبين ا

 
اد ، لكن إياك ا

ن تدع كلامها يباعد بيعائلتك
 
حد ممن زفوك بيديهم لها، إياك ا

 
، نك وبين ا

صبحت رجلا وعرفتهاوشاركوك 
 
ن ، وهذا بالطببكل لحظة حتى ا

 
ع لا يعني ا

ت 
 
خطا

 
تفضلهم عليها مطلقا، لكن عليك الفصل والعدل، فإن كنت معهم وا

ثم ، خاطرهمم واشرح وجهة نظرها لهم حتى تطيب بينه ال فيم، افصبحقهم
فضل ما تفعبينكم اعاتبها فيم

 
ن تظل علاقتها بعائلتك رسمية، وا

 
، زيارات له ا
، وتعرف إلا من باب الوصل وعدم قطع الرحمرسمية لا تطول ك ثيرا ولا تتكرر ك ثيرا 

ن
 
هله ،خدمة والدتك فرض عليك وفضل منها ا

 
ا فضل منك، تماما كما خدمتك لا

ن تلزمها بخدمتهم
 
ن تشرح  ي، ولا داعبطيب خاطر منهالا إن جاء ذلك ، إفإياك ا

 
لا

ي شيء، ، إنا سبب الرسمية بينها وبين عائلتكله
 
و ا
 
ما تحجج بصعوبة الذهاب ا

، فلا مكان تجتمع فيه النساء اكي تظل هي على طبيعتها، ويظل الود بينهم قائم
مر رجالهم بعد مد

 
 ..ةإلا ويفسدون ا

يه
 
نك راتك تصدر بحكمة وب، ودع قراا بعين العقلخذ را

 
عد تفكير طويل، عودها ا

نك لا تقبل كل شيء
 
نك تتحكم بها، وا

 
كي لا تقلب  ،لا ترفض سريعا، كي لا تشعر ا

حياحياتك لجحيم إن رفضت
 
س ببعض التجاوزات ا

 
ن ، ولكن لا با

 
نا إن شعرت ا

مر يسير و
 
مر سيسعدها، لكن لا تدع الا

 
 حدهذلك الا

 
نك ق، عليك ا

 
بلت ن تشعرها ا

ن تراها سع
 
نك تريد ا

 
، وراع شعورها فإن وجدت يدة، فكن وسطا بين لا ونعملا

مام من نحب نصر لنااإثر قرار  ابقلبها حزن
 
مر وإن تخذته، فالهزيمة ا

 
، ناقشها بالا

جلها والرجوع عما 
 
ن تعيد النظر به من ا

 
س با

 
ت بقرارك لا با

 
خطا

 
نك قد ا

 
وجدت ا

 ..قلت
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ت ذات موإن 
 
خطا

 
، لتشعر صوتك طوال الوقتاتبها ك ثيرا، ولا ترفع ، فلا تعرةا

، وتميز بين غضبك وبين عتبك لتظل هيبتك بالفرق بين الذنب الصغير والكبير
 ..ومكانتك محفوظة

هم شيء 
 
حدوا

 
ن تحترمها مهما كان الذي بينكما، ولا تشتكيها لا

 
بني لا  ، فالنساء ياا

ك تنسى ما نقوله بلحظة غضبنا 
 
ك ، وبذلك ستخلق بينكلام صدقاثر البل وتراه ا

ردت قربها، لذلك كن و اوبينها حاجز 
 
تظل تكرر الكلمة على مسامعك دهرا، كلما ا

، لتزداد مكانة بنفسك عند الغضب اودعها تراك كاظما للغيظ متحكم ،حذرا وفطنا
 ..وعظمة في قلبها وعينها
وصيك به

 
خر ما سا

 
ت ي، والوصايا لا تنتهوا

 
يامولركها لعقلك إنما ا

 
ن تعقد لا

 
، فإياك ا

المقارنات لا تزيد الطين إلا ، فوجتك وغيرها من النساء مهما كانتبين ز مقارنة 
يت بها ما يزعجك، تخير الكلام لتنصحها به

 
ن تقول  ، فبدلابلة، فحتى وإن را

 
من ا

صبحت سمينة
 
نك ا

 
ن عليك البدء برجيم لتستعلها ا

 
، دي رشاقتكي، قل لها الا

ولى
 
  فالا

 
خهرها بات يزعجكن مظتعني ا

 
 ، والا

 
ن تكون رى تعني ا

 
نك تريدها ا

جمل
 
 دوما لترى روح بة ستكون بحسب إيجابية التعليق، فاسعت، والنتائج المتر ا

ن تماما كما كنتما في بداية الطريق، من تزوجت وعقلها بعيدا عن الجسد
 
، لا

حدكما وتغيرا
 
ثر بشكل ا

 
ن تتا

 
سمى بك ثير من ا

 
ن العلاقة الزوجية ا

 
ى يتجلته، يجب ا

، فكلما ين تهتز ثقتها بنفسها تجبرها لها، وحم بهافي قلبك رضى عميق وحب عظي
نت زادت ثقتها بنفسها قل 

 
نها ناقصة، والذي ستدفع ا

 
وسواسها الذي يشعرها با

 ..، وبكاء بلا سبب وغير ذلكثمنه ك ثيرا، من مزاجية سيئة، وطلبات ك ثيرة
ق السعادة في كل اختبار تتذولكنك س ،وردية، وليست الحياة ليست سهلة

نت واخضع كل مشكلة ت زوجي
 
حدث بينكما للعقل تنجح به لذلك ركز بحياتك ا

 ..، حتى تجد حلا حكيماوانظر بها جيدا
خيرا

 
وصيك بتقوى الله بها وبمشاعرها ،وا

 
عتقني الله من مسؤوليتها اليوم ا

 
، فقد ا
نت من بين جميع رجال ا

 
ر ومنحتك الوسام لتكون ا

 
ي روحها قبل ض زوجها ووللا

مرها، فلا 
 
حبك، ولا بعقلها وقد اختارك، ولا بروحها التي ا

 
تؤذها بقلبها وقد ا

ب وراعاقترنت بك
 
 ..، وكن لها خير رجل وزوج وا

 كل المودة لك
 "عمك
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نه
 
مر معقد جداا

 
ن الا

 
ن بات ى محمد رسالته وهو عاقد الحاجبين، شعر با

 
نه الا

 
، وا

نه لم يصبح ز  ،ذراعه النائمة علىعن هذه الطفلة  بحق مسؤولا
 
وجا لسارة وا

يضا
 
با ا
 
 ..وحسب بل ا

، وجدها نائمة بهدوء تام على ذراعه، تمسك بيدها وصية والدهاالتفت لسارة ف
شبه بالهمس

 
جمل طفلة واللهابتسم بحب وقال بصوت ا

 
 ..: وا

شعر بفضول حيال ما ك تب ، يدها ووضعها بجواره على الطاولة سحب الوصية من
نه لن يفعل ق، لكنه لها العم

 
 إلا إن قبلت سارةرر ا

 
ن تقرا

 
، فهو بدوره لا يرغب با

 ..سارة ما ك تبه العم له
رخى ذراعه

 
س سارة على صدره ا

 
رسى را

 
سه على الوسادة وا

 
نزل را

 
، ثم وضع بهدوء وا

خذ يمسح على شعرها ببطء يده على
 
سها وا

 
، وظل مبحلقا بسقف غرفته حتى را

غدق
 
ن مسح الله على قلبه وا

 
نق نجوم ه ينام وقلبه يعاينة وسكينة جعلتعليه بطما

 ..السماء رغم ضبابية السحاب وكل الفوضى التي كانت تموج بداخله
*** 
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